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أوتبعت رإسا في حوآقة بالمنوان أعلاه 


© لاتنتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشر » 


| ده مركا رومز خكمتن. ترد ليل البطوية» 
ادا ني لرني زرضل ون للا يفل لك 
بنك مريعة عوض زه شت كائ؟ م؟ ١‏ وإننى (ِضل [ن [غيك 


نمسا متزيت على إن أسعى ‏ إعرلههة ولرت بط . : 
اللتتلت ب لتك زييه ربية رين رهدة 


© © نظام الحكم فى المغرب ليس من قبيل الانظمة السياسية اللي 
تؤدي حورا تقليديا فى ضبط العلاقة بين التمة والقاعدة بصورة اعتيادية © 
ولكنه نظام حضاري الطابع » تاربخي ؛ نو مميزات تجمل منه احدى 
الدعائم الراسخة للكيان المعنوي والحياة السياسية والثقافية علي وجه 
الاعلاق ٠‏ فاذا كانت انظية الحكم المعاصرة تتسم بالطابع "١‏ 

وتكتسي صقة البروقراطية الادارية » او الديكتانورية العسكري فان 
الملكية فى المغرب ‏ بخلاف ذلك تماما ب ذات جذور ضارية فى النفس 
المغربية » على نحو يجمل منها خاصية من خصائص المجتمع المفربي 
قديما » وحديثا » ومستقبلا باذن الله ٠‏ 


البلكية فى المغرب نظام شعبى يكل ما توحى به الكلمة من مغنى + 
فهذا العرش نبع ونشا اول ها نشا من الشعب ولم يفرض تفسه فرضا * 
ولم نفرصه قوة أجنبية نحت ظرف فن الظروف ؛ ولكن الشعب هو الذي 
آختار النظام » وآمن به » وجعل هنه وعاءه الحضاري » واسلوبا متطورا 
لتسيمر تسؤون البلاد » وتنظيم علاقات الافراد والجماعات ٠‏ ولم يحدث 
هذا فى ظروف غير طبيعية ضفوط قاهرة » ولكنه حدث » وبهذه 
الصورة الواضحة » فى مرحلة مبكرة من الفتح الاسلامي العربى لبلادنا » 
وفى دقت كان الشعب المغربي فى آزج عبقريته وحريته » فكان اختيار 
نظام الملكية فى الثلث الاخير من الترن الثاني للهجرة تعبيرا عماكان 
يتميز به هذا الشعب ‏ ولا يزال الى يومنا هذآ ‏ هن نضج سياسي ؛ فلم 
يخطله التقدير » ولم بخنه الصواب ابها ٠‏ 


ل قد 


هه كان تاسيس النظام الملكي فى المغرب تاكيدا فاضعا على تليق 
الشعب المفربي بالوحدة الوطتية » ولذلك وجدنا الفاتج الاكبر المولي 
آدريس - رضي الله عنه - يتجه فى أول عهده بالسلطة الى توحيد القبائل 
المتناقرة » التى وان كان الاسلام قد جمع بينها عقائديا ومذهسيا » فانها 
قد ظلت على تثافرها وتشبثها بالنعرة القبلية والعصبية الجاهلية ؛ وكان 
آول نجاح باهر حققه العرش المغربي فى أول نشاته هو توحيد البلاد تحت 
راية واحدة » وجمع كلمة المغاربة على رأي واحد + وآقامة قاعدة رآسخة 
من التغاهم والتضامن والتعاضد + كانت الدعامة الاولى والخافز الرئيسي 
الجميع الانتصارآت ١‏ يخية ألتي عرفتها بلادنا من ذلك العهد الى 
المسيرة الخضراء المظفرة ٠‏ 


الوحدة الوطنية شكلت دائما المنطلق الاسالسي لسياسة العرش 
والمحور الرئيسي لجميع مواقفه واعماله وتحركانه وعبادراته غ فلم يكن 
هناك من هدف يشغل اذهان ملوله المغرب وسلاطيئه على مر الاحقاب 
آلا الحفاظ على النفسك الوحدوي وحماية الجبهة الداخلية من الفنن 
والاطماع الخارجية . وقد مكن هذا الالتزام جميع الاسر المتعاقبة على 
العرش المغربي من التفوق فى الميادين الاخرى ذات الصلة بتطور البلاد 
وقدمها ورفاهيتها وسمعتها الدولية ٠‏ 


وما كان المغرب قادر؟ على اخترآق الآفاق ود نفوذه التعري 
والسياسي والحضاري الى الاندلس والمغرب العربي وافريقيا الغربية * 
لو لم تعن القاعدة الشعبية متماسكة متحدة متضامئة » بحيث نجد أن امم 
سلاح دفعه المفارية فى وجه الخصوم هو سلاح آالوحدة وا فاف حول 
العرش » لا باعتباره شكلا من اشكال الحكم فحسب » ولكن لما يمثله من 
انفوذ موحي + وتائير اجتماعي » وساطة تاريخية » وهيمئة وجدانية تجمل 
من المناربة جميعهم شعبا مستعدا دائما للتضحية ؛ ل من أجل المنافع 
الذآتية » ولكن من أجل رفعة الشان » وعلو المكانة ؛ وذيوع الصيت » 
ومزة الانلام ؛ وكرامة المسلمين + 


٠.‏ وقد كان أمام الدولة العلوبة الشريفة تحدي خطير فى اول 
نشاتها تمتل بصورة وآضحة فى نمزق البلاد » وظهور ذوي الاطماع 
السياسية ؛ وانتضار ضروب من آلفوؤضى فى مختلف الاقاليم * 
.واستطاعت هذه الدولة ان تجتاز الانتحان العسير » تلك العراقيل 
والصماب ‏ فى ظرف وجيز » ويكفاءة ومقدرة عاليتين ٠‏ ويمكن القول ان 
نجاحها فى هذا المضمار دفعها الى الاستمرار والصمود فى جميع المواقف 
الصعبة التي واجهتها فيما بعد ٠‏ 


© العرش المغربي ‏ ادن قام من أجل دعم الوحدة الوطنية » 
وانقاذ ابلاد من فوضى النناحر وخطر التمزق ؛ وهو بهذآ الاعتباد يتحمل 
مسؤولية تاريخية » هي جزء لا يتجزا من الامانة العظمى » المربطة 
بالمفهوم الاسلامي للخلافة والامامة ورعابة شؤون المسلمين ٠‏ ولذلك كان 


عاهل البلاد أمير! للمؤمنين ؛ وحاميا لحمى الوط والدين » وضاهنا للوحدقا 
ودمزا للكيان آلوطني ٠‏ 


ومن هنا بنشا الاختلاف بين نظامنا الملكي وبين جميع انظمة الارض 
دون منازع - ولا غرو فى ذلك ولا بدع » فان الملكية المفربية اقدم نظام 
للحكم على وجه الارض بلا استثناء ٠‏ 


هذه آلميزة » تلقي على العرش العغربي مسؤولية عظهى فى الحقاك 
على الاصالة والحضارة فى هذا الجناح من العالم الاسلامي » وتحمله آامانة 
الاستتهرار فى عالم بسوده العقوق والكفر بالماضي والتعلق بالاوهام ٠‏ 
ونحن حينما نذكر العرثئنا هذه الميزة » لا نسوقها على سبيل 
المباهاة والزهو والافتخار » فليس هذا شاننا » ولن يكون » وانما نثبتها 
على سبيل الذكرى » فان الذكرى تنفع المؤمنين ٠‏ 


© © عرشنا نابت الاركان » راسخ الجذور » متين البنيان ؛) حفظ 
البلادنا وحدتها على مر العصور » وصان كرامتها » وذاد عن حرماتها » 
ورفع شانها بين الدول » فاذا احتفلنا اليوم بالذكرى الثامئة عشرة لجلوس 
جلالة الملك الحسن آلثاني على العرش > فلا نفمل ذلك لمجرد الاحتفال » 
ولكننا نحببي فى هذه الذكرى نلك القيم والمثل والمبادىء الني يجسمها 
العرش وتترجيها مواقفه وأعماله ومنجراته . 


( دعوة الحق ) 


© + مريمة لإغدرة للعمويفية ,لك (جي لمخ؟ ربح لذاك معزبى إن يكون 
+ للهف تلخ »وك (ذنع مند إل بالمتبة لوده . 


جلائه زنلك لجسن [إثليى 


جل لة فلك فسن (إثاتى ند لف ب تزع (لشالتة لهسم لفنخوله : 


أفسه إن بفى وفيا لوح المسيرلة 


اخمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله 
وصحيه 


شعيلى العربسر : 


قبل أن ايدا خطبي » ارجى من كل اسرة تنظر 
الي » أو تسمع لي » أن تحضر بين يديها كناب الله ٠‏ 
حتى تقدم فى آخر كلمتي قسم المسيرة - وهعفا 
القسم » حردته بيدي ثم خططته بيدي وساعطيه 
للمصالح » حنى تجعله فى ورقة بلاستيك » وحتى 
يعطي لكل مغربي ومفربية » ولو لم يكن من السائرين 
فى المسيرة » لانه قسم البرور وقسم الظهود ٠‏ 


شعيي المزيق 1 


يقول الشاعر العربي الكبيز (١‏ احمد شوقي ) 


رحمهدالله : 


آنما الامم الاخلاق ما بقيّت 
فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا 


ومما يسر هملوكك» غبر التاريخ» آنك تتحلى بالاخلاق 
آلنقيبة وبالاخص باخلاق القرآن لان أخلاق القرآن هي 
التي تحلى بها النبي _طى اله عليه وسلهب حينما قال 
فيه الله سبحانه ونعالى (( وانك لعلى خلق عظيم » 


فكان النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ سموحا حليها 
كريما ينسى آلضفائن ويحسن لمن آساء اليه ؛ ولكن 
يقال غته ب صلى الله عليه وسلم ‏ أنه لم يكن يعرف 
الغضب الا اذآ انتهكت حرمات الله ٠‏ 


وانت شعبي العزيز لا تفضب ولا تور الا اذا 
انتهكت حرمات الله ون حرمات آلله حرمة الوطن 
وقداسة التراب ٠‏ 


وهكذا شعبي العزيز » نراك عبر ناربخك وكانك 
تعيش فى جو غبر الجو العادي اليومي » وكان يالك 
معلق يكوكب او بعالم آخر فاذا بالمغتصب ار الغاشم» 
يعتبر هذا غقلة منك فيريد النيل منك فيجدك صامنا 


و 0 


وما الحدث الذي نحتفل به اليوم الا نفحة من 
نقحات اخلاقك تلك التي عظرث بها التاريخ » فحينما 
انتادت واحسست وفهمت بان حرمة الوطن ستنتهك 
بكيفية نهائية » وان مستقبلك سيوضع فى دوامة 
مستمرة » وآن رآحتك ستبقى مقلقة بسيب انفصال 
طرف منك عنك » وبسبب وجود العدو على تخومك » 
غضبت تلك الفضبة » واريد أن اقول هنا الغضية تلك 
الغضبة المعروفة فيك عبر التاديخ + 


2 قرع 


وحينما ازدنا أن تكون مسيرتك مسيرة سلمية» 
سلاحك فيها فى يد : كتاب الله » وفى يد 
المغربي » كنا نريدها سلمية منا » ولم تكن لنتوقع 
اذ ذاك انك ستلاقي رجالا عقلاء ٠‏ ولكن كثا فرضنا 
فى حساباتنا وتقديراتنا انك ربما ستلاقي من سيطلق 
عليك الرصاص ؛ ومن سيسيل الدماء ٠‏ ومع ذلك 
حيتها آنطلقت افواجك » و. تسارعت الى خرق 
الحدود المختلفة أمواجك » كنت نظن انك ستلاقي من 
سيقتلك ومن سيرميك بالرصاص - ولكن الله سبحانه 
ونعالى سلم » فهدى الجميع الى سواء السييئل 
وكوب طريق المسالمة - 


ففئ الحقيقة » على شمبين آن يحتفلا بذكرى 
المسيرة : الشعب المغربي لانه خلق مسيرته + لانه 
فكر فى مسبيرته » لانه كان عبقريا الى حد خلق 
عسيرته + وانجزها الى النهاية . والشهب الاسباني 
لاته فى اول مرة قن التاريخ يكون الخبار لابن آدم 6 
ن العناق وبين الخناق ع فيختار المعائقة ويترك 
بندقيته » ففى الحقيقة هله الميزة وهذا الاحتفال » 
دليلا على نساكن المغاربة والاسبان لمدة قرون * 
فتائر البعض بالبعض ولس من الغزيب | 
الاخسوان - 


فلن اللؤيتق 2 


آنني آقرا فى صحنك » وفيما تردده من 
شعارات ؛ ان المسيرة مفربا جديلا . فى 
الحقيقة المسيرة لم تخلق مغربا جديدا بل كانت بمثابة 
ذلك الانسان الذي يبعثه الله الى المسلمين على راس 
مائة سنة ليجدد لهم امر ديتهم ٠‏ فالمسيرة لم 
تخلق منك شعبا جديدا ؛ ولا مغربا جديدا ٠‏ وانيا 
جددت لك دينك ووطليتك ٠‏ آن المسيرة آن جددت 
لك وطنينتك وأخلاقك تجملك - شعبي العزيز 
الما جددت ولما خلقث » فانت مطاا 
السنين والقرون فى مستوى ما 
نعم »4 أن عملا كعمل المسيرة » يثير الحماسة 
ند الاشخاص حسما وفكرا ٠‏ آن عملا كعم 
المسيرة هو ملحمة بجعل الصعب سهلا ٠‏ فهو بالطبع 
أشوق للنغوس واسهل للتعاطي ؛ أما العمل اليومي م 
عمل البناء عمل التنمية » عمل الحكمة والرصانة » هو 
عمل ممل ربما ولكن » شعبي العزيز » عليك أن تعلم 


أن العاقل هو الذي حيتما بستيقظ كل ضباح يتسائل 
ماذا سافعل اليوم » وحيتها بروج يتسساعل ماذا فعلت 
اليوم. ٠‏ فاذا كان كل فرد من افراد اسرتي الكبيرة 
بتساعل هذا السؤال ويضع على نفسه هذا السؤال » 
لي اليقين انه سيجد للحياة اليومية طعما لذيناء 
وسيجد فى عيشته اليومية مسيرة وملحمة تتجدد 
بين الضباح والمسامء ٠‏ 


مك المؤزطر 


يمكن الكلام كثيرا وكثيرا عن المسيرة + وعما 
تذكيه فى نفوسنا ومشاغرنا من ذكريات . أن 
شخصيا أن احسن خطاب يمكن أن أؤجهه لك هذه 
السنة هو ما قل ودل ٠‏ وهو أن نبتديء على عتبة 
جديدة حياة جديدة » وذلك فى ظل القرءان ول 
قسمنا آمام القرءان وكتاب الله . 


شعيي العريسو : 


اها هو القسم قاريد أن تردده ففي فى كل بيت 
بيت كما سيردده معي الحاضرون هنا 7 


اقسم بالله العلي العظيم ؛ أن ابقى وفيا 
لروح المسيرة الخضراء مكافحا عن وحدة 
وطني © من البوغاز الى الصحراء . 

أقسم بالله العلي العظيم أن القن هنا القسم 
أسرتي وعترتي فى سري وعلانيتي » والله 
سبحانه هو الرقيب على طويتي » وصدق 


شعبي المزيو : 


استمدت هذا القسم من اواخر آية سورة 
المائدة ٠‏ فى ذلك الحوار الرائع القدسي » الذي كان 
بين الله سبحاته وتعالى وبين روحه وكلمه سيدنا 
عيسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ وفى آخر الحوار يقول 
سبدنا عييسى صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ 


عليه شهيدا ما دمت فيهم فلما 
ت الرقيب عليهم وانث على كل شمية 


جوت 


افهدا القسم شمبي المزيز » اقسمت انك ستكون 
بارا به » كما اقسمت أن تلقنه اسرتك وعترتك لان 
الاجبال تمر » والبلاد تدوم » الرجال بمثابة الوقود » 
والمسؤولية كجهنم تاكل الرجال اكلا » لكن على القيم 
ان تدوم » وعلى القسم أن يدوم + 


فانا رقيب عليك ما دمت فيك » ولكن عليكت 
تكون الرقيب الشهيد على نفك 
الن 


الصحرادي + 


وفى القرن المقبل ستظهر المؤامرة فى شكل 
آخرا ٠‏ فعليك شعبي العزيز ان تبقى دائما على 
يقفلة > دائما مستمدآ لخوض المعركة »» دائما مستعدة 
للاظهار على أن مسيرتك الخضراء السلمية + لم تحكم 
عليك نهائيا بالمسالمة . بل أن قدراتك ومواهيكت 
الحربية والمسكرية موجودة كذلك فيك كامئة فيك » 
لم نصت » وستبقى الى أن يرث الله الارضى ومن عليهاء 


الذا شعبي العزيز سوف أقف عند هذا الحد ٠‏ 
آن المسيرة أجل من يقال فيها الكثير أو القليل ٠‏ 
المهم هو ان نكون جِميعا شاعرين بمعناها ومقدرين 
الوزنها وضخامتها الروحية والسياسية ٠‏ 


وائنا شعبي العزيز بهذه المناسية » ترجو الله 
سبحانه وتعالى الذي هدآنا للمسيرة أن يهدينا الى 
حفظها. اللهم آنك تعلم آننا سرنا الى المسيرة بنيةاجهاد 
وآلاه » قنصرتنا ٠‏ اللهم آدم نصرك للا . 
اللهم انك تعلم اننا لم ندخل الصحراء فاتحين ولا 
غاصبين » ولكن دخلناها لصلة الرحم ولاغلاء كلمتك 
ولارجاع سنتك » فاللهم آجعلنا مواطتين للصسجسراء 
مقيمين فيها آمنين مطبلنين + 


نك تعلم آننا حيئما دخلنا تلك التربة 
الصالحة » لم ندخلها غازين ولا مقتصيين ؛ بل 
يسترجعين لحق من حقوقك + قالمين بواجب من 
واجباتك فاجعلنا اللهم قادرين على الاستمراد فى 
القيام بواحباتنا والقيام بحفظ حقوقك » انك أت 
السميع العليم ء وانا الذي لا تخيب من سالك » 
ولا ترد من طلبك ‏ والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


وبي 


البو ابتاك يدا 
- 5 


تحل هذه النة الذكرى الثامنة عشرة لتربع صاحب الجلالة الملك 
الحسن الثاني نصره الله على عرشى اسلافه المنعمين » وبلادنا تفضى قدا 
ولى لبات وثقة بوبقين . فى طريق الدبمقراطية الحق المستمدة اساما 
من المبادىء الاسلامية 6 الداعية الى الاخاء » والتماون 4 والشورى © 
والعدالة الاجتماعية . وقن كل يوم يعطي المغرب يسلوكه السياسي » 
وممارسته الديمقراطية الواعية 6 الدليل تلو الدايل ؛ على نضجه ؛ 
واستقائته ؛ وانضباطه؛ على نحو يثير اعجاب الاشقاء والاصدقاء » بتدر 
ما يغيظ الاعداء ويقلق راجة الخصوم . 

بيد ان المغرب: فى مسيرله المباركة ل بابه للمناوشات التانهة 6 
والتحرئات الحقيرة ) بقدر ما يركز جهده على العمل والبناه ؛ ويصرقف 
طاناته ثى الخلق والابتكار الاغناء تجربته © وترسيخ اسسها . 

والحق اننا نجد فى مواجهة التحديات الشرسة فرصا لشحد الهمم: 
وتجديد العزم ) ومراجعة الحساب مع النقس ‏ وما من ممركة تشوضها » 
آلا ونخرج منها بقوة لوقر ؛ وقدرة كبر ؛ وطموح أوسع ؛ وتصميم اشد 
وأمضى . وبذلك يشستد عودنا » ونتمرس على الكفاح ؛ وتزداد اقالا على 
العمل الوطتي * وتشبنا بالمكتسبات » ومحافظة على القيم والعقدسات © 
وتلك شيم الدول الواثقة عن تدراتها » العارفة لحدود امكاثاتها ؛ المدركة 
لمسؤولياتها ٠‏ وفى ذلك ها قيه من وقابة من الزلل » وخصاتة عن العطبة 
وتطميم ‏ فد مختلف امراض الترهل السياشي ؛ والتحجر النذهبي ؛ وفترو 
الحماس > وضمف الهمة + والرجد فى العمل ؛ والاخلاد الى الراحة والدعة» 
وايشار السلامة الموجبة للمسكنة والمذلة 4 والمؤدية الى التبعية والتفربط 
فى السيادة والاستقلال الوطتي .. 


حطقات 


ركان الله - سيحانه وتعالى ‏ اراد لنا ان نقح تجارينا ياستعراد ' 
وتجدد برامجد' وخططنا على الدوام » وتساير المصر + لا بالرضوخ للا 
الواقع » والاكتفاء من الغنيمة بالاياب ‏ كما يقال ولكى بالإبتعار ؟ 
والاجتهاد » والتتوع + والتمدد © والانتقال عبن" الم رأحل 4 نيان للصحيح 
من الاوضاع ؛ والسليم تن الاخوال ٠‏ 


ولنا ,تسود مغريا.وذيعاً #«مسالنا» تاتماء' يسعسلما للواقع سير 
على وتيرة واخذة من بدء الاستقلال سنة:1996 ,ال يوننا هلذا! » اليلى هذا 
الوضع معسجها علن القعود والكمول مدنا قى نهاية المطاف الى التفرييم 
والتراجع .وريما .الى الانحراف: والعدؤل عن الاختيازات التي اجيعح أعليها 
الاتخة 1 + 


ان انا قى دول سلكت:هذا السبيل متلا ودليلا على ضحة ما ذعيف ا 


لك طريق ألكقاح والجد وا 
المبادرات الخلانة والدخول فى سلسلة من الممارك السياسية 
الدبيلوماسية والاقتصادية والاجتماعية دفعت بالبلاد فى سبل التقدم * 
واكسيت القمة >" والقاعدة روح التحدي 6 فاذا با وميد كنا غ قبل الاستقلال 
وبعده © خمبا متحديا للتخبطات "+ ولامراقيل © وللمشاكل "التي تعتسترض 
طريق الول خديئة العبد بالانتتلال - 


إنعالا ننى الاطواذ الحرجة 5 والتراحل الضعنة » التي مرت بها 
بلاذنا فى السنوات الاولى من الاسعقلال » ولا ننتئ جهاد الغرش المفرَي 
اس لجل التغلب غلى تلك الضعويات” فى :فت كنا مهدوين فى استقلالنا * 
ورحدتثا الوطنية » وسيادئنا الترابية © وقى ازؤاقنا وخيراتنا وقد تعيزت 
الدوات الاخيرة:من العقد الخامس من هدا القرن.يعنف. المواجهة ين 
دولة مسعقلة طلبحة الى مزيد من التحزي » وبين. قوى استعمارية غاشمة 
تطلمت دائما الى الابقاء على نفوذها قى بلادنة: قى المجالبين الاقتضادي 
» ولكننا اتتصرنا على المسوتات » ودخلنا العقد السادس بروج 
وثانة وكجاعة عائلة وتجربة غنية 


واغتار الله - جلت قدرته ‏ عبده الصالع محيدا الخامس الى جواره 
تى مطلع المرحلة الجديدة > ليسم اللواء بعد ذلك راث سرء حلالة الملك 
الحسن الناتي نصرم الله » ومن يرمها دخلنا المرحلة الحاسية فى. تدعيم 
استقلال البلاذ » واندفاع عن المقدسات ». فكاقت فترة السعيئات مخاما 
عسيرا.تبلورت. غيه عجازبتا » وتمدقت: اختياراتنا » ابتداء عن الانتخابات. 
ااتشريعية الاولى وما صاحبها من ملاببات» ومرورا بالمبادرات,الاتتسادية 
الحر: والانطلاقات الاجتماعية مثل اقرار سياسة الانعاش الوطني كأسلوب 
امتطور لازدهار الننمية » واسترجاع اراضي,المعمرنتن. + او بالاخرى 


12س 


الاراضى القلاحبة التى افتصيها المعمرون نى زمن الحماية البغيض . 
ؤاتتهاة بحملة المليون هكتاز ؤبتاء الشهود . وكان العرشش خلال هذه 
الاشواط هو القائد والمخظظ والموجه » فاجرى الله علئ يد العاهل الكريم 

خيرا كثيرا لهذه البلاد » حتى اذا ما حل العقد السابع » الذي يوضك إن 
ينتهي ) انتقلنا برصيدنا الفني الى المرحلة الثالثة من المواجمة والتعدي م 
وتأني قفنية الاقاع من السياذة الوطنبة والكفاح.من اجل. امستكمالن الرحدة 
التراببة 6 نى.مقدمة.ما تميزت به هده المزحلة .. وهي القمة فى السلسال 
التضاني الذي قاده العرثى المنِزينَ'6«زافتى بنا ,اليوم. الى الؤضمية 
ألديمقراطية الراهتة . 


ممارك تلو معارك ؛ وكقاح يعقبه كفاج ع واستمرار على الميفا 2 
اصرار على تحقيق الاهداف الوظنية المليا فى التحرير والتحرد :. 


انا التحرير فقد نم بفضل الله تعالى, وعنايته الربانية الشاملة + 
وبجهاد الملك والشمييي. 


واما التحرر ‏ فى معناه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ‏ قانه فى 
الطور مستحر . وفى كل يوم تكسب معارك وتحرز تصرا ؛ ونحقق هادقا . 
والغافلة تسير على بركة الله - 


تلك هي حالنا ؛ لم نلق السلاج يوما 6 حملناه قى البداية لتحرير 
البلاد من الاستعمار والاحتلال والحماية » كن لنا النصر 6 وحملناه ثانيآ 
لدعم الاستقلال ؛ وحماية المكاسب 6 فوفقنا الى ذلك ؛ وواضلنا حمله 
نفس الروح التضائية والشجاعة والاقدام ‏ لبناء قاعدة اجتمافية 
لصالح الملايين من شعبتا ؛ قاضينا حظا رافر! من 
النجاح والترفيق ؛ واحتفظنا بالسلاح فى ايدينا ؛ وبالايمان قى قلوينا © 
ونروح التحدي فى دمالنا © لتحرير 
الوحدة.- و التحمد الله اولاا وآخرًا. ٠.‏ 


لا تزال تحمل انشلاح 2 بالمتتئ التعقيقي” والسجازي ا للنافاع “عن 
مكتسباتنا 4 وحماية حدودنا © ودنثدا © ونظامثًا » و[صالغنا» والختياراتنا » 
وستسعنا المول_ ور 


وانه لفك رايا فخ “لهذا العر القائد. » ولبذا الملك الراتد 
ولهذا الشعب المجاعد ء آن. بنتذ فى "مسيرة الكقاح والخضارة 
اغلاء لكلمة الله ؛ ودقعا 00 الظلم والسسوان اينما كان . 


ولقد كاتت هذه رسالننا ولا نزال مند كنا دولة 
الروج : شعبا مجاهدا * يأبى الضيم » وعرشا رالدا لا 


وائه ليسعدي اصالة عن تقسي + ونياية عن موظفي وزارة الاوتاف 
ؤون الاسلامية جنود الدعوة الاسلامية وطلائع التوعية والتوجبه » ان. 


انقدم الى حشبرة مولانا جلالة الملك الجن الثاني ايده الله وتصسرء 
بخالص التهنثة وصادق البعاء فى يوم عيد عرصنا المجيد الذي يصادف 
هذه السنة الذكرى الثامنة عشرة الجلويى جلالته ب -حرسه الله وحفظه - 
على عرش اجداده الميامين ٠‏ 

فنك الله مولانا الامام نينا قل يها الدكر. اكيم .+'وادام اله المميرات 
والأئراح + .واقر غبنه:بولي عهدم البتجبوب الآمين الجليل سمتلي محم 
وصنوء المولى رشيف ونائو انجاله الكرام - 


وكل سنة والمفرب بخير . 
و كل بنة وشعبنا بخير. 


وكل سنة وعرشتا بخيي ٠‏ 


د. احمد رمري 


ه (لرمغ إكنية كل شههد سلوك وليمت فواع تيت إرنط علوت 
وإحسلس. رركن أن ستغبل (لرفيف (كهية بلدخ؟ يكل + أن يعيع 


(تغلوبة يات بقن ود لمتفبل ميغت حريماً ويه [دؤل روط 
بدن روح لوقن ليد كانت سائرع بلفغ؟ . 
جلذلة (هلك تدس زلئاني 


الوق عد 


وخاليق الأكنيدوان والاقي تقار 
بتاع التسيسرة الكفسرزاء 
كالرمه » كالب ركان كالقضائ 
وبابالد + وبال نام 


وباقوق _الغنصنب من: ورائ 
دبالا ماري وبال واه 


أقسمت بالرمال والكثب بك ويافتل #اعمير الريك 
انهاه وبلق وان 
وزازيي الابقا فى الاوطيسان 
وبالارادة وبالان ان 


إ نلا ايع خبنة سن بوش بي 1 


اقمت بالوتصجدة والتعري زاجظل فل المعشيرت الع 

وبال داائة ا ا 11 9 

سمي روب ليله #حيندن 0 عدون 

وسمة 77 ل ا ل ا 
إن لا اخون او ايع :رطخي ! 

لاسحضه << ااال ويد 

وكلل طفل اموون مود أبوه يلقى الفسوت فى الخحدود ! 

#فبحرت البرتسم 1د و ومل اما تعب فن الب 5 
إن لاااتفستون او اليسسع وطعسسي ! 

تتام والمحستفيرم 

واوبه يلم 


اقسمحنت أن 'ابشر قى.اقنساء 


تطوان : محمد الطلوي 


هوه 


بسَم الله الرحمن الرحيم 
سيني الرئيس : 
حضرات السادة : 


بادىه ذي بدء أود ان أقدم لهذا الملتتى الكريم 
تحية المغرب ملكا » وحكومة وشعبا © سائلا الباري 


لخن يستعد للاحتنال مطل اَن الخامس عت لجرك + 


>إعينس إسد|< > - وطه .' ماموه 

فَائسّة عند نآب لمن فرعا 
© لنت من الملماء لتألي فكتاب عن الشكرالاسلاى 
© إعداد دراسات إسلامية شاملة ستيب روج الوصس. 
© بلخم الحكبب واشاهج المدرسيمٌّ. 


© آنمقد بمكة المكرمة مؤتمر وزراء الدول الاسلامية الاعداد المطلع 
القرن الخامس عشر الهجري . وفد مثل المغرب فى هذا المؤتمر وفد 
هام يتراسه السيد وذير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور احمد رمزي» 
وينكون من السادة : احمد الناصري سير صاحب الجلالة نصره الله 
بالمملكة السغودية » الدكتور امحمد السعداني السفير بوزارة الدولة 
المكلفة بالخارجية والتعاون » مولاي مصطفى الغلوي مدير ديوان السيد 
وبر الاوقاف وآلشؤون الاسلامية » محمد يسف مدير الشؤون الاسلامية 
بالوزارة » حسن محمد داوود الستشار بوزارة الدولة المكلفة بالخارجية. 
والتعاون, 


وقدانتخبالمغرب مقررا فى لجنة البرامج . وقام الوقد المغربي 
بنشاط وآسع حيث اجرى السيد الوزير اتصالات مثهرة مع عدد من وزراء 
الدول الاسلامية » وقد حضر النؤتمر أزيد من 36 دولة اسلامية . 


وننشر فيما يلي النص الكامل للكلمة التي القاها الدكتور احمد دمزني 
فى المؤتفر 2 


د بتتهي الى آنفاذا قرازات من خاتها آن ترق 
جاتب التضائن الاسلائي وتربط المسلمين امجادهم 
الدينية والفكرية والحضاربة ؛ كما اود اغتنام هذه 
الغرصة لارفع صادق الشكر والامتتان الى حفرة 


صَاحب الجلالة الملك خالد النعظم » وولئ عهده الامير 


يوت 


نهد » على. الحفاوة والرعاية وكرم الضيافة » الي 
لاقيناها منذ أن حللنا بهذه الارض المباركة . 


حضرات السادة 17 


أنه لمن حسن الطالع ان يلتثم هذا الملتقى فى 
هذه الربوع الركية » يجوار نيت الله العتيق وكتسف 
حرمه الآمن » وقد اظلت. الدئيا ذكزى الهجرة, البوية 
الميمونة التي تسجل بداية النّة الإسلا 


وان المغرب الذي عَآنَ له شرف اتتتشافة اول 
قمة اسلامية ضمت ملوك المسلمين_ورؤساءهم لاول 
مرة فى تاريخ العتلمينَ..اثوجريمنة الصهايكتة 
المقترفة بالمسجد الاقصى - تلك القمة التي خصصت 
لب الافلام] والعحلفين الآوآى' :.ققغية 
القدس الشريف > والسجد الاتمى,المباركد 4 اولي 
اقول : آن المغرب الملتزم 
بتضايا الاسلام والمسلمين لا يسمه الا ان يارك كل 
خطوة يخطوها المسلمون. نحو اتمام تحرير وظنو سم 
وتحقيق وحدتهم وتضانتهم ؛ رتظهير فكرهم هين 
شوائب التبعة» كيقها كن مكلهاي» 


ولا يخامرنا شك فى تدرة اليسلمين على 
ذلك ؛ ان صدتت متهم العزائع واحدنوا. ذلك ١‏ 
الذي ربط الله به صلاح واضلاح خالهم اذ يقول جلت 


قدرته : « أن الله لآ-يغير ما بقؤع حتى 
بانفهم » وقد يكون من مظاهر ارادة التقيير لسدى 
امعنا هده الحركة الدائبة التمئلة فى بحث المسلمين 
عن أنفسهم وتشخيص عللهم وابراضهم ؛ وصولا الى 
اجثتائها والقضاء عليها © وغذ! تتحقق الاتطلاتة 
الرشيدة ‏ ان شاء اللة ا وان غذا لناطره تريب »* 


حضرات السادة ‏ : 


اسمحولى بعد هذا الدخل ان اتطرق الى موضوع 
الاعداد الذي تخده الملكة'التعربية > لانتتقبال 
قدر 


القرن الخامين عشر الهجري ٠‏ وساختضر 
الامكان فاقول 1 


آولا : يشرقني إن أعلن امام 
الجلالة ,الحسن الثاني نصره الله يتوكى: ينفسنه رعاية 
الاستعدادات لتخليد بدابة القرن » وبصدر توجيهاته 
فيما يجب عله .. 


وق هذا الفدد: اوسى خفله الله بتاسيس 
الجنة من كاز المفكرين والقلماء لثاليف كناب يعني 
بدراسة وتيل الفكر الاسلاني وأطواره » وما 
انشاذه لنواجهة الغياراكا المّقاضرة © والاديولر. 
الهدامة 6 بَحيث: يكون مر جنا نحيما الللاب 
العلمين ‏ كنا ذعا. الى+امداد:دؤاشات اقتصادية 
اسلامية شائلة تستجبب الزوخ العصر وعتظلبافه 
وتقيت أنى الوقت ثفه ما كان للفكر الاسلاني من 
اسازنات موفقة قئ إهذاالميدان! . ,وذكر بعدم أغفال, 
نتائج قمة الرباط بامعبارها الاولى من ثوعها فى تاريخ 
السامين واتخاذ مقرراتها نؤأة لكل تتخركات المسلمين 
استقبالا تحر قضاياهم المشتركة ٠‏ 


: وحتى بعطي لهذا الحدث مدلوله المحيح» 
م تاليف اللجنة الوطنية من كيار رجللات الفكر 


افة ؛ بالاضاقة الى مشاركة الجهات الوزارية 


و 
0 


الأوتاق" والقؤون الاسلائية 
الدولة في الخارجية والتعاون 
حسم وزآرة: الدولة ,فئ :الثقافة 

أوزازة: الدولة : ف الاغلام. 

* وؤارة“القربية'الولنية وتكوين الاطر 
دايطة علماء المعَربَ + 


الذي بوحي به هذا التريب هو الرغبة 
الصادنة فى تحربك كل اجهزة الدولة ووسائلها؛ 
فكربة > وأعلامية وتعليحية ٠‏ 


لكا ؛ وقد دخلت يمض الاجراءات فعلا فى حيز 
التنفية ومن اهبها 1 


تاليف كتب خاصة بالاطفال كالقصيص 
والرواياث المستخلصة من حياة اللف الصالح رمن 
تاريخ 6 وحجضازة الامتلام + 


مراجعة الكتب والمتاهع المدرسية وافراغها 
فى ,قالب بجديف نيتو من وأ قمنا الابنلاني وماير 
لتضوراتة 4 والقائة من كل: ذلتنك 6 'الاطمنتسسان علق 


جمقوات 


عثبل نافعنا الذين هم امتدافتيا التعتري 
والحضاري . 


ارابفا * ستعمل اللجثة الوطنية على اقدار 
طلوابع بريدية + وعملة اتدية ١‏ ورقي 2 
تخليدا لهذا الحدث ؛ كما ستعمل على 7 
ستمائية وتلفريونية خامة بالمتاسبة . 


بويهدة الفباسية :اييضا تتعدد 
ومتشآت اسلامية * اذكر منها 


اعدة تقاريع 


المعهد العالي اللدعوة بعديتة قاس . 


مسجد طدجة العظيم الذي يسيكون غرة: فى 
جبين هذه المديئة ومفخرة من مقاخر القن المساري 
الاسلامي وستكون مذنته الشامشة المطلة على بوغاق 
جل ظاوق من اكبر المآؤن علوا بالعالم: . 


خاسا : وفى اطار التوسيات التي سدرت عن 
الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية المنفتقد بالرياط 


بتاريخ 20 22 صفر 1398 ؛ اجتممت بمديثة قا 


بتاريخ 25 - 27 قبوال 1398 لج الكتب 
الاسلامية ؛ واصدرت نحو 25 تومية تضيت 
اقتراحاتها قي الكنب التي ينيقي امدادها ؛ وقد نمت 
احالة هذه التوصيات على الامانة العامة المنظمة . 


: وآخير! ؛ اريد ان اؤكد او 
وللامائة المامة الاهعمام البالخ للجتحنا الوه 
العالمى للجاسمات الاملامية المقرر العقاده بمدينة فاس 
فى اطاى البرنامج الدولي وسبتتاول موفوع دور 
الجامعات ومراكز البحث الاملاني فى تطوير الحياة 
والحضارة الاسلامية . 


وغير خاف على حضراتكم ها اسهمت به جامعة 
القرويين المتيدة مند ازيد تن الف غام من عطاء علمي 
واشعاع ررحي وحضاري اتمكست آثاره الابجاية 
بصورة خاصة على قاري ادوبا وافريقيا » آملنا من 
وراء انعتاذ هذا. المؤتهر ,العام للجائعات الاسلاية 
بفاس ان يتانف المفرب ‏ بجامماته وعددها ست 
جامعات ربالته الاسلامية واشعاعه الحضاري ولن 
تمكن من ذلك الااعن طريق المساهضة الايجابية 
الفمالة. لكل الجامبات الاسلامية في: العالم الاسلامي 


واغتثم هذه الفرسةالاهيب يجميع المفكريين 
واكابر رجلات العلم والمعرفة والمسوٌولين عن مراكز 
الابحاث الاسلامية بالدرل ال 
الموائعر عنابتهم واهتهائهم «فماا تطلثه على ,نتانجه حل 
تتا 


بيعي الرليسي, : 
آيها الاخوان الاعراء ‏ + 


الا احتب أن الخدم كلمي دون ان الوه بانثم 'الوقد 
المغربى بالجهرد التي بدلتها الامانة العامة لتحضير 
واعداد هذا الملتقى . 


كما اسال. الله الملي المثليم أن ياخذ .بيد امتنا 
حتى تسل الى شاطىم السلامة والنجاة وتستائنف 
دورها الحضاري 4 وتحقق مرعود الله فى الارشس 

١‏ وعد الله الذين آمئوا متكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الارض كما استظف الذين من قبلهم 


اوليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم > وليبدلتهم من 
بعد خوفهم امنا » ٠‏ 


مدق الله العظيم . والسلام عليكم ورحمة الله 


لان الشيخ بج اكد النامكي. 


لا جدال فى ان اخطرٌ 'فعزؤة:رَشَالخاوأبغ:النتزبوحياة المناربة. هي الفسرة.التن وضمنت. الاقداد 
الحكيمة فيها مقاليد هذه البلاد بيد ,العائلة, العلويبةالشربفة : فقد كاتت هذه الغترة بالذات هي فترة المد 
الاستعماري فى العالم الاسلامي شرا وَعرَبا ؛ وفترةالسيطرة الادوبية على اطزاق' الغالم #حتى اصبح 
المغرب فى وشع لا يحسد عليه ؛ لتطاول جميع الانظار اليه ٠‏ 

تكان على 'ملؤلة التغرب هن العائلة العلزية:النريفة- ان ياخذوا بانلايهم زمام الامو > وان يو اجهوا 
البواقف والاحدات ب ير من البقظة والحزم » ؤاسعطاعو! خلال هده القدرة الدقيقة من خياة المفرب أن 
إبحانظلرا على الذاتية المغربية ‏ وعلى القومية الفغربية ‏ وعلى الدولة المقربية » والتر قو م بن 2ك 
الفستعمزين القدامئ” والبحدا عدها غير قليل منالتغور والأقاليم النقربية” وها هو المقرت الحديث 
يسير ناير نحثيثا “هئ طريق «التقلدم, اوالاؤدظان6“ساهيا فى اشتكتال "وده الترايية 4 بند" اتعرجاع 
وحدته السياسية » تحت القياذة: الشكيهة وائرخيدةلوارث المرش العلري المجيد جلالة الحسن الثاني ٠‏ 


ولا مبالقة إذ! قلتاران المغرب, يميش ,فى عهده فعرة عاريخية مطبوعة بطابع الحركة الدائية والنشناك 
لسع “كن مَل لمجالا والمبادين © ,وذلك على الرغم .من الشيارات العالمية: المتمارنة » والمناضات 
السبيابية الحادة بين كيربات الدول ؛ وشلى الرقم من الأضطراب. السائد - مع. السف :في كثير ا مسن 
الأنطار الفقيقة الأخرى ٠‏ 


وان ابرن شيء امتاز به حكم الدولة العلرية منق تربعها على العرش المقربي هو انها امنتطافت أن أنضللك 
اابخيط,دقيق اورفئق على جميغ:التيلااتة «السياسيةالعي يزنخر بها الجو المقربي » وكلما اوشك التوازن 
الوات السيلية فى الداخل ان بختل اعادت التوازن ينها الى نصابه بطريقة او باخرى * ختى لا 
اول فربق من المفاربة على فريق » وحتى لا يستبد منهم جاب يجاب ٠‏ 
بين النرغات القبلية والمائلية » والتزعات السياسية ؛ 
رجا _ابثيرة تلان _ يزنها جفيعا كن صعيد واحد 6 وقارت كاقة العتاسن الغربية الجشويسة 
القروية نحو البناء والتييد » والممل لخير الوطنالمتربي المشعرك 

بارك الله قى وار العرش المقربي المجيد : وحفظه رحقظ ولي عهده بما يحقنك به الذكر الحكيم . 
محمد المكي الناضري 


وبذلك وضعت حدا للمتاقم 


آذ 
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المغرب بلد. التحديات : ومهد الإمجاد » وعرين. 
الابطال » وينيوع الحضارات ؛ وقلمة الكفاءات * 


وموطن الطموج © وحصن الايمان .. 


أبى احكم الحاكمين + وقد انمد العالميين 
بمتجهم الدين الابلامى الجنيف » ابى سيحانه ؛ وذ 
جصل بردغ هذا الدين القويم من .البسرق > إلا ابن 
امتداده ؛ وان يخوله .نس الاستمرار والدوام 
من وطئتا آل 
الطاهرين عليه السلام . ومتد ذلك الحين 
.يرسلون اشعاع الحق والعدل الى أودوبا رجي تتن. 
عحت.وطاة جهالتها ؛ وعلى افريقيا وهي رزج افى 
كغلال بدائيتها. 


وهذا ما جعل من المقزب - وهو ينهم فى 
المسجهود الافريقي. الاوروبي قصد الخروج من عصر 
الفموض ب شمسنامقسيثة -تبدد أشعتها ما حاكة ظلام 
التهل والتخلف على البيقن والسود ‏ حتى تصبح 
آعما » ل قضلفيها لابيض على أسود ؛ ولا سلظلة 
قبها لاحد على غيره ؛ الا اذا كان ذلك عن طريق 
الاستحقاق » وخدمة للمصلحة العليا المشتركة . 


وعتشاحلك ينين عنقم اللقموف برناية 
المظمى > وبذل جهوده النثلى » وسعى عن ملوامية » 
؟ن يحقق داخل ترايه » تلك الوحدة المتراصة » التي 


لأسا داصجيبغلون 


عبر القرون > على كل الصعاب »© والتى مكنث 
افر المطريي من ان بايماقا تلق ايه ال 30 
النبسوي الشريف : المؤمن للعؤْمن كالبتيان 
يشا مضه بنا2 ؟ 


مبتد حك العين #اجدق المثرب للريقة بن الكل 
تلك المبادىء السائية المثلى » التي جعل منها دبننا 
الوسيلة اللازمة » لقيام مجتمع صالح . فنظم كيانه » 
ودين ابثاده » وصان اخلاته »6 وكيف مجتيمه على 
الوجه الذي شمن له الاستمرار وكفل له الامعقرار ‏ 
وقاده فى طريق تقدم مستمر ؛ وجعل منه المغال 
الحي والقدوة الرشيد 


منف ذلك الحين * والمغرب بقيادة ملوكه البرر 
يصنع الامجاد تلو الامجاد ؛ ويسخر كل طاقاقفه 
وامكاناته لخدمة القيم التي آمن يها؛ ويعمل فى 
غاء المعطيات الضرودية المجتمع 
على اختيازائه وميادرايه . 


+ لهو اغلى دخيرة يمكن ان نفتخق 
ي عليه من بطرلات » ولما يتور عليه من 
ولما يدخره. من احداث وعظقات » ولما 
تكتئزه من حلول ؛ ولما يوحي به من اختيارات باعتبار 
الحالات والحاجيات ٠‏ 


جقةت 


نقد اكد احد الفلاسفة ؛ ان الدول التي لا تاريخ 
لها » محكوم عليها ان تموت بردا ٠‏ 


رصيد تاريخي يحق له أن يفتخر 
يوقرة بطولاته » وغزارة الحالات التي 
موجف الابطال © مؤرين الفداء على الانسلام* 
اللشبان © .والمناعة أمام محاولة| بط 

ات ف يفي 


هذا هو مغرب ملكنا المقدام 6 الذي ابى عليع 
إنتسابه للدوحة النبوية الكريمة » الا ان يعطي للحقيقة 
التاويخية مظهرها النسي > تابرل علك الخصال 4 التي 
بلورعا حاريضنا سيا الترون والاحقاب” + فكات الراتر 
الملهم ؛ الذي انرز العالم بالمسجنوات © ددرجيم 
سات » لأسن ذرناا سد فى تحاضة لان 
ونى عفالة حقوق الافراد » وذلك فى توازت وتناسق ؛ 
حا الكلمة الجرية مذلولها الايجابي وونرا لجاه الدولة 
العمانات “الشروزية » قصد مستاعدة التسؤول على 
القيام بواجبه ؟ بدون استفلال + ولكن بالحدر اللازم» 
واليتظة الناقمة » والغدل المتصود + 


قد اراد جلالته حفظه الله * ان يكرن المغرب 
يندا ديمقراطياا نوقر له تلك الديمقراطية الاسلاميةء 
المشوحة تايل 4 اراك ميد حتظله اقلا الك 
رمه ترات الشريئة الاسلائية 4 من ,سقانة 
بعرية » واذرةكا منه هؤنها عقي بعل الواجبات » فلا 
تعجز عن حق » رلا تقصر عن حاجة ٠‏ 


.وهكذ! اضبحت قرائيننا مدخرا للقواعد "١‏ 
وللنبادئء المثلى ؛ قوضعت المسطرة » وابسرفت 
البعتيان , وعنها عذلك انتتتجت المندااء وحددت 
المنيج 6 وضرحت بالفلسفة اللازمة ليلسوغ 
#لمنشود » ماديا وخلقيا على السنوام + 


وقد اراد حنظه الله أن. يون المغرب: بلنها 
امتراكيا » فاختار الاشتراكية الاسلامية » التي تني 
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امطمننا فى تقييمه للاوضاع لقسم 
برع ابر ححاته وتعاق © مندطا. لاي 
«“وقى الحماه يكم ,وما بومسدون: قوذاي 
إنه لحق مثلما الكم تنطقون » * 
مكدر | توله مالع : لوج من ادابة فى الارشن الا 
على الله رزقها © 6 وقوله جل من قائل : « وكاي من 
دابة لا تحمل ارزتها: الله يرزتها واياكم وهو السميع 


وتام 7 


المريز"2 
السماء والارش 


من نا كانت لهذه الافكار الاجتماعبة والقانونية 
النى ينبني ملذها تشويعناى ملف المياديه © قتمتم 
التعايش الهادىء المطمئن 4 


ولقد اراد جلاله ان يكون المغرب لها 
ونغوريا © فكان دشتورنا الذ: 
مدلولها الخقيقي © وبمنح قكر 
والاجتهامي » وبخول لكل مواطن 6 امات 
ما دام تتوقر على النؤهلات لخوض معركة المتانسة 
الحقة > التى لا تناصر الا من أعطى الداليل على كفاءته» 
والبرهان على ملابة ابنانه ؛ ومناعة تقديره لمقدساتم» 
وصحة تأويله المبادىء التي سعد عليها فى اسجهوده 
وبافرامية 


إن دسعورنا ناخد بعين الامتبار قولة تعالق '* 
« ولقد كرمنا بتي ؟دم © فيحيط المواطن 6 بها يئاستب 
حذا التكريم ء ويقيه من كل ما من“كاته ان يغل 
بالحتوق © التي يؤدي عدم احتزامهنا الى الساس 
بالكرامة الانسانية - 


ولقد اراد ملكنا 6 ان بسقق المدل فى جميع 
إتجاء البلاد > قاختاز من السيل انجمها »ومن المباداء 


أسماها ؛ ومن ١‏ » ومن الشمانات 
اجداها راتنسها - فنظم السحاكم 6 وفرغن الفحريات,ء 
وأخطى لكل فرد من افزاد غاتلعه الكجيرة » الوسيلة 


القومبة للدفاع عن حقوقه :+ واللتود عن كرامته * 
والحرص على ماله وعرشه » والهسي غلى ابئاه 
رممالحه 6 وكل هذا فى اظار يضمن القاضي وسائل 
يحمي استقلالة » ويمتحه الضماتات الكفيلة 


واراد جلالته دام له العز والتمكين » أن يضمن 
الشمبه الوغي » وسائل الازدهار والئماء » فكائت 
تلك الملحمة النادرة 6 والانتفاضة المباركة ؛ والمسيرة 
المظفرة ؛ التي عشنا احدائها ووقائمها منذ ما بقرت 
من 20 سنة » عرفنا اثتاءها التصاميم تلو التصاميم © 
والمنجزات تلو المنجزات ؛ والدود فى جيع 
لاقام » جتن أسيم الشرب كلد-ورها تسعيرااء 
لا يعرف انقطاعا » والشعب بأكمله. مجموعة موحدة ؛ 
مجئدة فى سبل تتقيق الممجزّات. + التي اضحت. 
فى متتاول طفوحنا على الدوام والاستمرار + 


واداد جلالته امد" الله فى عبره 4 أن 
التعليم والتكوين » والصحة وكل ما من 


الصالح:» فى المجتمع الصالح . 


وآراد جلالته » أن يحقق 
قتناول المشكل من جميع جوانه ؛ وجح الى 
الوسائل المشرومة لبط قضيعها » والى العنظمات 
الدولية المختصة لعرض موقفنا » ولم يردد فى 
اللجوم الى المحكمة الدولية قصد التقاني 
الشسوحاناءا 


وعدكنا اترليةء 


ولما اعترف بحقنا لدى القضاء الدولي ؛ عثنا 
تلك الملحمة الخالدة » تلك البسيرة المظفرة التي 
بهرت العالم وآثارت اعجاب الدول ؛ وبلورت لطموحنة 
ووحدقنا » وايماننا الراسخ ؛ وعزمنا الاكبد » وارادتنا 
فى الدفاع عن حقرقنا وغيرتنا على ترائنا وممطبات 
تلابتاء. 


كل هذا ثدين به لملكنا الور على حقوق 
شعبه ؛ والمتفاني فى خدمة امته » كل هذا من عطاء 
همة دائدنا الملهم الذي لم يتا يسح همته وطاقاته 
وارادة> واكاناته. وو يتوشى اليل والجفارة 
ا 


كل هذا تحقيق لوعد اخذه ماهلا على نفسه يوم 

أن تسلم مقاليد الحكم وتربع على عرش اسلاقفه 
الميامين 6 حيث قال حفظه الله 

« آبتاه » ها انا أمام قبرك الطاهر » 

وتحت نورك الباهر + اعاهد الله واعاهد 

الشعب.» انتي ساسير على سنتلك » 

وساقتدي بسيرتك » ساسهر بعين لا تنام » 

حنى أحقق لشعبي العزيز » ما يصبو آليه » 

ومتاعيل كل جهدي + حتى ياخذ كل كي 

حق حقه » وساعبىء الامة من أجل صالحها 

ولصالحها ؛ حتى نلتحق بالركب السائر » 

وحتى نقضي على التخلف فى جميع مظاهره » 

أعاهدك الله آن آكافح كما كافحت » وآناضل 

كما ناضلت » وأكون مع السب لصالح 

الشعب » ولاجل الشعب » متخذا من 

الشعب درعا حاميا للعرش » وآن احجمل 

العرش فى مقدمة العناح من اجبل صائلج 

الشسعب 4 حتى. ن 
الشسعد الي 


- الاحراز على 
فضاتئل العلوم والمدنية : مجتمعا يسعد فيه 
الموطئون » ذلك عهد بيني وبينك والله على 
ها نقول وكيل» . 
على الخظاب الملكي السامي اث 
ان عشبوة. سنة 6 :ران من عائن هدذة 
من تاريخنا المجيد » ليمكنه ان 
1 ان المنجزات بالوعد » فيقف عند الحقائق » وبصرخ 
معترنا * « انجن جر ما وعد 6 . 

لقد عرفت بلادنا تلك الانتفافة المقدسة » 
وعافت تلك الملحمات الخالدة » وحققت وثيات فى 
شتى الميادين © تلك الؤئبات التي جعلت من العفرب 
البلد الذي تنى انكانياته وفرض وحدة ترابه » ونسق 

انه وطموحه ؛ واعطى للعال, الحجة على 
اده ؛ وعمق ثموره بمؤهلاقه ؛ وحسن 
تدبيره 6 بقيادة اهل البيت الطاهرين المكرمين بقوله 
تعائى : 8 انما بريد الله ليذهب متكم الرجس امل 
البيت ويطهركم تطهيرا » . صدق الله العظيم . 


الرباط : احمد مجيد بنجلون 


26 
.مفهومتا الي وا 


6 


نضةء#مل : 


فى خم الاحذاث المعاشة » وقمرة الحياة 
اللاية © وانواج السيصة المتلاطية» بجدر بلانتات 
إن يقف السفلة نامل الاتتتراغي الاشن الك التى اقطعها 
خلال سئة مشت بما قها مى سلبياك وما حوته مق 
إبجاييات © انيعَشَد منها الفيرة كزاد لمواصلة السب 
اش يبداة الحياة اللتمقدة + والتي ترداد ع هذه 
الحضارة النريفة تعبا وتداخلا وارتباكا ٠‏ 


والشوب فى مسيزتها تحتاج هي الاخرى: الى 
هذا التوتف الاوضساع ووزن الاحداث 
واستخلاس النتائج حتى تسير على هدى وبصيرة فق 
الخط الستقيم الدي بقود الى صساللىء التجاة - 


وتاريخ المغرب حافل بالذكريات الجام وزاخر 
بالاحداث العظام © التي طبعت مسيرته وخلدت 
أسمه فى لجل الانسائية متذ اقدم ألعيوب ء 
واحاطته بهالة من الاكبار والاعجاب لم بحظ يها الا 
القليل من شعوب الانيا ٠‏ 


فى لال الاسلام : 


ونشاء الله أن يفتح المشارية عصدورهم و قلوبهم 
لمتيدة الانلام» فتلتحم صغوفهم » وتزداد متامتهم » 


لوطنى 


للنتاد لعزي التتاركع 


ع جولاتهم فى الميدان الحضاوي بشكل يثيو 
اه وعرد ذلك الى ما يتوقر ليه الاتنات 
المغربى من الاسعمذاد القظري للاثقياد الى التوجيه 
بخترته فى اعماقه من رقبة دفيئة تدقعه 


وعدا وجذ قى عقبدة الابتلام طفوحه » 

فى الدعرة الحمدية هويته » فاتدقع كالسيل 

جارف لنصرة الدين وتشره فى جصيغ البقساع ع 

. واخلاصا لهذه العقيدة التي متحها 

وجداله ومشاعره وكل ما يملك من حب ووفاء ومسا 
من اخلاضن وولاه * 


هده الحاور امتدت أشراقاته المقائدية 
ئة لا تزال تلك 


ومن 


الاسلامي والحضادي والمتفلفل فى اعماق تلك 
الشعرب رفم ما تعرضت له من 
سيرية لطمى معالم الاسلام قيها » ولكنها وله 
الحبد وله المنة لا تزال سامدة تحدى دسائس 
الاشراد رتسخر من هجمات الاقيان - 


ووتفتنا خارج حدود وطنتا تقصند بها ان الغرت 
كان وسيتلل مطالبا باداء رسالة عمرائية ولقاية 
وروحية » وهي اوقغة 'تقودنا حتما الى تسليط بعضن 


- 4> 


الَضَوَاه على خياتنا قى الداخل » ومواقف شعبنا 
يتعلق بنظاع حكمتا » رالهيكل الغام للدولة المغربية فى 
سل الاسلام . 

ويشهد التاريخ: ان المغازبة الاقحاح: لم يتقادوا 
المغير ؛ ولم سحدوا الا فى محراب الله عند مسا 
وضلهم مشمل البداية المحمدية ؛ حيث وجدوا فيه 
اننيهم. الدظيد 0 
كرقض التبعية ولا ترشخ الا للسلطة الروحية السعمدة 
من الله الادي بله التصر ف المطلق قى منلو 


نظامنا برتكز على الدين ‏ 1 


وفى ظل الاسلام برت الدولة المقربية بسمناها 
السياسي والاجتناعي » وفى هذا الاطار تكونت الملكية 
المقربية ؛ مستمدة صلاحيتها من شربعة الله » 
ومبتية' فى. الاساس على البيئة الشمبية والغل الهالة 


وين الملاحظ انه حتى فى يض نترآات الشي 
التي تعرض لها نظام الحكم الى هزات عارضة » كان 
العسلطون بلجئوت الى نوع من. التدليس السياسي 
لخداع الجماهير بفرض ١‏ البيعة » عن طريق التهديد 
الوعيد والتَليم بلامر الواقع » ولكن نرعان سا 
كمه الآرض تحت اقلذام الطامعين» 
وتتبخر حلام وات ا 
الى اصحابها الحقيقيين ١‏ وتتمركز الوضعية القانو: 
من جديد أمام الفضبة الشعببة العارمة التي لا تبتلع 
الغسة ولا تتوقف عن العمل لتصحيح الاوضاع مهما 
كلغها ذلك من تضحيات . 


بعد الاختقال : 


وتاري المشرب الجديد يطوي على يوم خالد 
ا ا 2 


ققد كان شعينا واعيا كل الوعى ومدركا كامل الادراكة 

ها يخطط. له الدخبل لمسعقيل وطننا من كارئة » وما 
اه من مكر لعرثنا ) وتهديد خطير 
كرد فعل معاكنى لاحلام الثاسبيين 
رات الشعوب اهتدى لفكرة عيد 


العرش التي اصطفمت منق اللنعظة الاولى 'بمفارظة 
حديدة من المستعمرين آذاذاك + الا انهم رَضْخًوا فى 
تهاية المطاف لارادة العرش والشعب - 


ف المستعمرين فى هذا لباب كان تقوقا 
من قشل مخططهم الذي اقدموا غلى تنقيده بحماقة 
أصطديت بالاصراد الشعبي رالشجاقة الممتازة من 
له محمد الخامس. الذي تربع عرش 
اجداده طبقا للبيعة الاسلاء 


وجاءث الاحداث لتؤكد ان الو 


التي 
نبرهن على انه لا يمكن لتكزة أن يغتصب 
الحكم الششرعي فى المغرب ولو كانت ورا 
الجرارة والاسلحة الفتاكة . 


تى هذا الظرف العصيب جاءت الاوضاع لتؤكد 
بصورة قاطمة أن عرش النغرب يرنكز على تاعدة 
متينة وصلبة يستطيع معها الصهود فى وجه الاعاصير» 
وان كيانه لا يهعر آمام مكائد الانتمازييين 4 هده 
التاعدة هي البيعة التى فى 
بامتبارعا عيدا اللاميا ررثيقة روحية بينه وين 
عاهله الذي ارتضاه زمزا لسيادته بمنتهى الحرية 
ومظلق الاختيار . 


تدشين العمل الفدائي ‏ * 


ولا ادل على التسميم الشعبني الاخباظ لل 

يتعرضى لها عرشنا ما قامت به الجماهير بن 
اعمال بطولية شد الغاصبين 6 وما قدمته من قر 
لحمانة العرش والجالس عليه » ولتقزيب الصبررة الى 
الاذهان يكقي ان يعرف القريب والبميد ما اقدم عليه 
الشهيد علال ابن عبد الله الذي استجاب قنداء 
الواجب > فاقعسم. موكب الاستعمار بسيازته الخاضة» 
وداعم بها الامعة بشجاعة الابطال » وبذلك دشن 
الممركة الدموية بين المغرب والانستعمار التي قا 
الى تخطيم القبود وتحقيق الاتتصار . 


واذا كان شعبنا بهيم بعرشه الى هذا الحد » 
ويخلعى لعاهله كل هذا الاخلاص ؛ تذلك نايع من 
عاطلين اساسيين : اولهما البيعة التى بتسسك بيا 
تهسكا عقائديا » وثانيهما المواقف الجاسمة والشسجاعة 


0 


التي وققها غرشنا فى وجه النؤايرات © حقاظا على 
الوحدة التراببة للمغرب » وحمابة لاستقلاله مسن 
الاطماع الاجنبية + ورعاية لنقدساتنا الاسلابة 4 
والدقع بنا الى الإمام فى مجآلات الحضارة البشرية 
بوقيويها السبؤيع 


المثل الاغلى فى التضحية 1 


ومواقف ععبتا نابعة من قناعنه العمبقة بان 
الفرش العربي. يسقتد فى وجودة على الأجباع 
الوطني الذي يخوله حق الدفاع: المستميت عن 
مكتسباننا القومية والنضال المرير من اجل الحفاك 
على وحدتناة أوما شهد شعينا فى ملوكه الا الوقكوف 
بصلابة 'قى وجه الاطماع. الاجنية وحتابة عقياته منم 
المتاصر البخرية , 


ولنا فى ملاحم محمد الشاسى رشوان الله عليه 
المثل الاعلى فى التضحية والقداة كل نيء فى 
سبيل هذه الاهداف السانية ‏ ولنا فى البطولات 
المعاشة التي يتميز بها امير المؤمئين جلالة الحسين 
الثالي ومواقفه الجريكة فى وجه التحديات الهادفة 


الى عر قلة تقدم المغرب وتطوره واحختلال مكاتقه 
المرمرقة بين كلمزب العالم النتخضر ما سارت يذكرة 
الركحان + 


تمتعاي بن عدا رن عبد الفرقى عرصة سيوية 
يجدد فيها شعبنا عهده لامير المؤمنين 4 ويؤكد 


بواسطتها ولاءه. التام للمرئى العلوي العنيد ؛ ويردد 
على مسامع الدئيا كلها بآنه فى ركاب عرشه يسير 4 
وباشارة من عاهله ينطلق لدك اركار المتآمريي + 
بامعباده الشمانة الكبرى والدزع الحصين للحفاظ 
على كياننا كدولة مسعقلة » ومبائة وجودنا كامة 
علمة ليا رسالة فى الحياة على الصعيد الاتربقي 
والعربي والاسلامي والبشري + 


وس هذا المتطلق حق لشعينا أن يتغتى دائما 
وابدا يمرشه الخالد 6 ويزهو ببلكه الذي اغطى من 
محته وجهنه وتشكيره ونواقفة ما يكذ أن لالخف 
على كيائنا ما ومنا نتوفر على رصي هائل من الالتحام 
بين شعب آمن فى اعماقه بآن مستقيله موقوع فى 
بد آمبنة تباذل الشعب هذا الالجام »ولا ثتردد فى 
القيام بالمهمات الجام ألتي تتطلبها الاحداث مهما 
تشايكت وتعتدت » والحق ان عاهلنا اعطى ويغطليٍ 
بمواقفه المثال الحي لما يجب أن بتحلى به كل مراطن 
ومواطتة بن الجهد والعرق ليثاة المغرب. الجديد على 


تقوى من الله ورضوان' , 


قمرحن للامّة الغربية بعزخها الخالد ؛ وهنيئا 
لجلالة الحسن الثاني بهذه الذكرى السيدة الي 
نال الله العلي التدبر أن متكرد وتتجدد 4 والمغرب 
دائنا فى ازدهار وتقدم واستقرار تحت براية الاسلام 
وى قلال القرءان ٠‏ 


تطوان : محمد العربي الزكادي 


م 


بفكولتت مغبية : 
ه ملكان همان شارك قو اوجرب للق 
عقوي لض ييل لازن 
ي كا 212 


ها اش الثبية بين الملكين المليمين - هن 
علمهما » قى تبوغهها » فى عبقريتهما قى بطولاتهبا » 
فى سياستهما )قن حكمتهها : .. 

واذا كان لكل امة .سجاباها ؛ وطبائعها الخاصة 
بها » فان من سجايا الامة المشربية التي جبلت عليها © 
.وامتزجت بلحهما ودبها ‏ التجاعة والاقدام ؛ وشدة 
المراس » وقوة البأس (1) » فالجندي المغريي لا 
تلين له قناة فى الحروب ؛ وقد سجل له التاريخ 
.مواقف وبطولات ؛ كانت مثار اعجاب فى اتفرق 
والغرب 


ولا اريد أن أتحدث ت هتا ب من بطولات الخسن 
الناني محرر الصحراء ؛ ومبدع المسيرة الخضراء . .! 
ولا أن استعرى ما سجله أبطالفا فى الجولان » 
وصحراء سيناء » من تنضر باهر » وكفاءة نادوة » 


211 1 المثل السائر » ج 310/1- 
(2) عصر المتضود الموحدي ‏ لملين » عن 140 
(3) انظر صبح الاعشبى 526/6 © والروضتين فى 

ومغرج الكروب ‏ د 


لأسا ذسعيد"اععلي 


فان ذلك معروف لدى الجميع ؛ وقد كتبه الثار بخ 
بمداد القخر » فى مفحات خالدة . 

واثنا إديد فتط .ان اشير الى ان يمقوبة 
المنصور الموحدي ‏ الدي دحر الصليبية فى وقمة 
الارك  »‏ بالغرب الاسلامي » وكات لجولاته الوضة 
صداها البعيد فى الشرق العربي 6ل قد اتجهت 
اليه انظار العائم كيطل تحرير ؛ أعاد للاسلام عزته 
ومجده ؛ وكانت ترى فيه حامي الدين » وامل الملة 
الحيفية (02 . 

وتد استنصر به صلاح الدين الابوبي على 
جيبن فى حربه معهم على بيت العقدسن »© وبعث 
آليه بعدة خطابات (3) » أعقب بعقها يسمش 
اسقرائه (4) » ويعقوب فى كل ذلك يئر (وا © 
ويجمل فى الجواب (6) » للتلروف الدقيقة التي كانت 


تجتازها انريتية والاندلس ‏ بصفة خاصة (7] . 


طبع فصر 1358 عب 1939 م . 

المطبعة الحمدبة 1365 ه ‏ 1946 م . 

ديخ الدولتين للمقوسي 70/2 - 171 »2 174 ٠‏ 2188 
ى الشيال 361/2 - 362 


4 انظر سارة ابي الحارت عبد الرحن بن متقد الى ينقرب النتصور حاقئ البيان النقرب 45/4 ال 


طبع تطوان 1956 © ومقادمة أبن خلدون ص 458 . 


والاسحة 2 
(5) انظر تاريخ أبن خلدون 514/6 . 
6 ايان الشقرب 144/4 . 


والتاريسخ 514/6 ؛ والتقفم [إهوة : 


«7) انظر عضر الرايطين والموحدين لمثان 185/2 195 


5-0-7 


وقى الاخير ب مندما ما له لجو ت جهن من 
اسطوله ‏ فيما تذكر بعض الروايات - ١‏ 180) 
قطعة ؛ ومئع التصارى من سواخل الشام (8) ٠‏ 

وهده الرواية ب بوان ذكرها بس اللؤرخين (9 
بسبغة الدمريض ح افقد. يدها .ما الييقوب من العيت 
الذائع عند اهل الشام » حتى انهم إناموا له .مشهدا 
بالقرب من دمثيق (10) + 


والناين اكيس من ان بمدحوا رجلا 
ال ابروا جيي 227 لقان 


وليس صحيسا ما تدكره بعض الروايات من أن 
ايدقوب المتصور لم يجب ملاح الدين الى ما اراد * 
لانه لم يخاطية بامير المرمين 111) » فأن يعقوب 
اسمى من ان ينزل الى هذا الحضيض »؛ ولا يتفق 
اذلك مع اخلاقه © وملى همته 6 وبعك تزه (112:- 

والتليل الصحيح أنه اعتذر الية اولا لانشغالة 
بأحداث خطيرة كانت تتهدد ذولته من الداخل 
لاسب 


ولو قل انه تقاعس عن اجابته )لان ملاح الدين 
ان مرح ولاه قراقوش لبلاذ البقترب » فقفح 
طرابلس وما والاها » ووضح يده فى يد العرب © وان 
غانية » وشفب كثيرا على المتصور - لما يعد (13) ٠‏ 
ولعل الذين لجاوا الى التظيل الارل. +.لم برد 
فى الخ التي كانت بين ايديهم من خطابات ملاج 
الدين الى يعقوب ‏ التصربح باسم # امبر المومتين » 
(8) انظر تاربخ ابن خلدون 314/6 ٠‏ 
و المرجعالايق. 


(10) انظر مدخل الى تاريخ المقرب - لاستاذنا كنون ص 60 الظيمة الغائية 
بر محي الدين عبد الحميد 1948 ؛ ومقدعة ابن خلدون ص 458 ؛ 


(11) انظر وقيات الاعيان 112/6 
والتفم 444/1 445 ؛ والاستقصا ١163/2‏ 

(12) الموعل ,الى تاريخ المشرب ص 4.60 وانظى 
وتاريخ ابن خلدون 70/6 > 390 - 398 ٠‏ 

(13) المدخل الى تاريخ العقرب صى 60 ١‏ 


(14) عن 458 ١‏ 
(15) مقدمة ابن خلدون ص 458 + 
16 ج 526/6 ١‏ 


فى نسخة 0 الفتح القدسي  #‏ كما عند ابن خلدون 
و الميامن » - باسقاط ( أمير المومتين 4 ويد العال 


عما فى الكتاب الذي اورده قى ١‏ الفتح القدسي » > 
وتقله ابن خلسون فى 'المقدية (14) » وجا افتتاحه 
مكذا : « فتح الله ليدا ابواب المتاجع ٠‏ 015 + 

وتيت اسم امير الموميين نى التسيخ الصحيحقف 
كنا عند اقلقفيدي تق« سبع الاغنى 4 016 . 

وجاذه اهم نقرات الكتاب ‏ على علولة ؛ وقاد 
كته القاضي. الفاضل سنة ( 585 ه ‏ 1189 م )6 
وجاء في اقآتحعلة 1 


« .فت الله تتجقئرة سيدنا امير المومنين » 
وَسَيد العالمين » وقاتم الدنيا والدين ؛ ابواب 
المياين 6 واسباب المحاسن (17) ؟ واحله من كقايته 
فى الحرم الامن 6 واتجز من نصرة الحق ما الله له 
ضامن ؛ واصلح به كل راي عليه الهوى رائن © ومكن 
له فى هذه اليسيطة بتطة » وزاده بالعلم غيطة ٠.١‏ 


كان من اوائل.عزمنا » وقواتج رايت عند ودود 
الدوثة المسرية © مفاتحة دولة سيدنا ؛ وان 
بمكائيتها 6 ونتزين بمخاطبتها ؛ ونستقي معرفتها 
اسعتاء السخاب ؛ ونتتجعها بالخ اطر ؛ وتجمل 
الكتب رسلها ؛ وايدي الرسل سيلها » وتمسك طرقا 
من خبل (اجهاذ 4 يكون بحضرة سيدنا العالية ‏ 
طلرفه ؛ وتحسح غرة:سبق وارتها ووارث ثورها سلفه ؛ 
ونتجاةب اغداء الله من الجانبين 


قتازت كغر عكا نى اسطول نلك بحره > وجمع 


ملك برة 4 قنهضنا اليه ؛ وتزلنا عليهم وعليه ؛ فضرب 
هسنا ماك قلت فيه اقرماته م وجلالج اختههانه 7 


و15 
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« فتح الله لسيدنا ابواب المتاجع 
> وقاسم, الدليا والدين ) +١‏ 
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وخدلت صلباته ؛ وساوى الضرب بين حاسر القوم 
ودازعهم © #اوبرز الذين كتب عليهم القعل الى 
مضاجعهم 6 ).قبنالك لاذوا بالخدادق يحقروتها + والق 
الستائر يتصبوتها ؛واخلدوا الى الارض 7 
وحملوا 
الخنادق + وراحوا يبن المجائق ؛ وكلما بحن ! 
عن هتدهع مان م الها البكر عتى يخل ورا 
بالف ؛ وكلما قلوا فى أعينتا .فى رحف ) كثروا فيا 
للها مو الركك 2 و ان كرية ماكرنا فى العر : 
كتزيعها فى البر (18) + لعجل الله منهم الانتضاف 1 
والتقل.واسدان بمغرة ومالتنا بالالف .وقد الشجهر 
خروج ملوك الكفار قى الجمع الجم + والعدد الدهم ؛ 
كاثهم: الى. تيه يوقضون © وعلى ثان ‏ يموشبوق د 
فلا يوسن على تقور المسلمين ان : : 
واليها © ويقرزع لها ويتسلط غليه! ؛ ( واللهمن 
ورائهم نحط 8. 

ولما تمخض النظر زبده 6 وامطن الراي حقيقة 
ما عنده ؛ لم اثر اعكائرة البحر » آلا بحرا من أساطيله 
المنصوزة + فان عندها واق (19) ؛ وشطرها كاف » 
ويمكنه ‏ آدام الله تمكينه - أن يمد الشام 
بعد كنيف ؛ وحد رهيف ... فبذعب سبدنا وعقيه 
يعرف ا ذكر + الااخزو به االسحامد طن عقبها 4 0 
على ١اكقر‏ قيامة يطلع شمن النصر من مفريها © ولو 
برقت عليهم بارقة غرببة لاقرقهم طوفاتها » ولو طلمت 
جارية ب النعقت فيهم بالنستات غربات 
.وقد استشرق المسليون طلوعيا بن جهته الحروسة: 
جار! من الاساطيل تغشى البحار » وليالي من المراكب 
من البطّر النهار ) واذا حغنت قلوعها » خفقت 
» واذا تجاقت جموعها عن العوج * تجافت 
من الهلاعن جتوب ؛ قهى بين ثغر كقر تعتقله وتحضرهة 
وبين ثثر اسلام تفغرج عنه وتنصره »© (20) . 

قها أنتجرى آن: ضلاح الدين »> حاب ينقوب 
المتصور باسم امير المومثين »؛ واشفي عليه 
حللا من القاب التفخيم » والوانا من التبجيل والتعظيم؛ 


ولكن ظروف يعقوب لم نكن لتسمح لهات قى ذلك 
الحين - بتوذيع اسنلوله وقواته © مما جعله ب 
0 
المناسب كما اسلقنا , 


وقبلا لله رسوله أن إن يح يكوا 
بان قفيلاة لقب اتشدها سن يديه حاباميس الترتتيي 
ره لب وه 1 


الى ممدن التقرى الى كمبة الندى 
الى بحر جود ما لاخراة شاخل 
ح فين الوافلوت دام فسيؤلله 
الى بابك المامول تزجى الرواخل 
قطّت. اليك البر والبخر موقفا 
بان نداك الغمر بالتجح كاقل (21) 


ومهما بكن من امر * نقد تطوع كثير من المغاربة 
فى الحروب الصليبية بالمشرق ؛ وابلوا فييا البلاء 
السسن ؟. وجق! ققيه جليل » وشيسع من مما يح 
العلم ؛ شارك فى الحربين »؛ قفرا مع يعقوب بالفرب» 
ثم التحق بصلاح الدين وراب على مشارق التسام 
ردحا من الزمن ؟ ذلك هو ابو الحجاج بوسف بن محمد 
ابن عبد الله ين يسحيى البلوي + يعرف باين. الشيخ + 
كان من. العلماء العاملين. تتلمك له التحافظان : ابنى 
سلوصات بين تحوظ الله »دابو الرييع إن سبالم ا 
( النهية ) »:وسولعما كثير . 

وكات مثال الؤعد والورع + يشار اليه باجابة 
الدعوة » بتى خمسة وعشرين مسجدا من حر باله © 
وعمل فيها بيده 6 وحقر ازيد من لخمسين بثرا ‏ الى 


المتراسل 4 والذب عن حوزة الأسلام حتى آخر رمق 
من حياته » فجازاه الله أحسن ما جازى يه المصلحين 
العاملين - 


(18) هذه المبارة سريحة فى ان درل الاسلام بمصر والشام » لم تكن :تملك من القوة البحرية ما تصد به 
اعداءها 4 وترد هجومائهم المتوالية ؛ مما جعلها تتجه الى المقرب : تستمتحه العون يبعش 


5 لكر 
(19) قال ابن لدو - 
20 انظلر ميم الافشى ج :526/6 
1 انظر النقح 445/1 ؛ والاستقصا 164/2 . 


وفى هذا ذليل على اختصاص ملك المغرب بالاساطيل . . انظر القدمة من 458 
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ولم تقنصر مساعدة المشرب على صلاح الديث 
وحسب © بل اتقاطرت انواج المتطوعين على عي 
سلقه الملك الغادل لود الدين + وكان اعجابه بشسجاعة 
المشاربة يفوق كل نقدين ٠‏ 


ويفكز اين التتبير. من ابطولات المغاريسة بازض 
العام » ان:طائفة من انجادهم غرت مع نون الدبسن 
احد الحضون + وكان لهم افى أخسلةا عستي مسر 
واسعهر ؛ مما آتحفظ الاترتخ عليهم » فضربوا على كل 
مقربي يمر ببلادهم شرائب مجحفة 6 ولم يكن بوذا 


دالت م918 .-. 


وكان. السلطان ثور الذين تقرف لقم هله 
السابقة » قبشيلهم بعطفه ورعايته » حتى انه تذر فى 
مرش إضابع! - تررق التي هشدس الف ديغاز قن فدلم 
روه المقارية » قسيق فيهم نر ليسوا من الغارية 
واوا اين حماة من جلة عمالته - فامر بعرفهم * 
وخر جعرطل عسي من الشاذية ا وقال 3 مؤلة 
يفتكم اقلم وجيرائهم © والمتازية قرباء ل امسن 


لهم ققاء 


ع ف كيبي 


الافرنجية » ان كل من. يتترج بوسية من المسلعيسن 
اما يمتها فى انتكالد الاسرى المغربيين - خاصة ٠‏ 


امراء المسلمين والاقرنجيين + 
اتفسها لانتكاك الاسرى المقازبة بآموالهم وانوال 
ذوي الوسانا من المسامين » لما قد اشتهر من امانتهنا 
, .اقلا كاد مغربي يخلض من الاشى الاغلن 


22 انر الرحلة ‏ من 274ت طبع دار صادر - 1379 اه - 1959 * 


(23) انظسر الرخلة »صن 280+ 


(ه2). يعرف احدهما بنصر تن قوام. 4 والثان بابي الدرباقوت مولي المطاقي - انظر الرحلة عي 281 


25 يفن المرجتع. 
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مريت الرذالمواب 


سغر البطؤلة إبا وى د 
ائي لالفخ فى سطورك ادة 
قشدا بها الدهر الطرونِ معالقا 
سير الوجال غلى حروفك تزذهي 


لوجي عدادات ركه عدن 
5 
ادريس بالاييان اشرق فت 
يهلا سبل على الديان مرا 
ناقام صرج العرض قدسي الهدى 
اليظل عرتا فيه سر البمصطفخفى 
ويدوم طول الد. 
الصولة اد اف مل اها 
أت عضية 3 


للشاعرالاستاز ويد مهلام 


ابدا زج يعار الا اب 
8 

وغزا القلوب ب أي 4 
بالتور تحدوة نات اث 5 


يعدي هته وعلرتن 


برتى به الاسيال قوق ان 
شبها نضيء عل جيسن شيماتٍ 
والصولجان يه عزيز جعاب 
كن خط تصار جر اب 
5 


عاتقتبو. الاخسلاق فى عليالهيتا 


2 ا##اعد 


ما إزتد طرف التسعب عن 
يد فلل يهنف. بالومال ونا الى 


ناذا الرمال الهاجمات على اليا 


عو اله 


الميون وقد رعافا ملكا 
ع امسو رقف رام بر با 
بود بعرضة افلاعت وها 
وق عم عورية وميه 


ونون مقفنة الجمسراع لجخا 
3 


بطل المسيرة يا حقيد المصطة 
إذرك - رعاك الله مسرى المفطفي 


نيك الجلالة والمهاسة والتهى 
5-5 يسال التاريخ عن تد كم 
انايكم نختال ما بين السويى ؟ 


وتفاخر الازيان بالحن الذي 


* 


3 
لل 1 حاكن 
مرا يقير تاهر قلاب 
حى ره الحق رقم رمعا 
عن سيق راع ومع عجرا 
تختال نئى خصب وخضر رواي-ي 


امت ع يد خروسيايت 
ترفو فعاش وماث خلف براب 


تكاتها بهم عط 
بغيل حو وطسم وقباب 
نيلها الجلاد ب عقسحاب 


3 


ب ملهم الابال قهسى عياب 
القدس من جور وآسر مرابي 
ويشوه أشمات امام ذلاب 
سن غيسرك المرجو للمحراب 
والعبقوية قوق كل حسصاب 
فى العيقرية عساش دون جوابٍ 
وس لاطباسيالف عييهة 


ركب الفعالي فى اسل وكات 
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عن اعرى النوب االسبي بيقا 
فوب لين مجر 
الله اكير قد ذوت صيحاتها 


آنا فى ظلال العرش طير :صطالاح 
ارنو الى اوخات حسى مشي 
قرقت عليه يد الجمال وذائ ما 
قد طفت فى دنياي من فجر الصيا 
عدن العقز بي الطواق بطري 
وليست بيتكمو قى مشتاه برد عدايتي 
وممقة علفلة لطم كه 


وجموع خير الفشاقيئن , ب 
امسرز الاسلام فى 0 
بالهدي نورت الدروب لثاا 
الترلحاق بعكم >واكيتنه اه كا 
3 


لا تسالوتي النوم:عى, قوتي 
للفاهل الحسن العظيم وشعيه 
تشهو له الاوتار عدب اختبا 
لاا أبنفن .فوذا. ورا قصالت ني 


والديف القن يمجاة اب بسي 
قى زحف اث ماجد واب 
ف عد سكن 


ومح زاديا وسو شرايبيي 
قي المغرب المختال بين هضل اب 
وكساه هذا الغرش خقر ثياب 
وظلت ابحك عن هدق لشبانبي 
قات فى هيا فيل وكيني 
ا سن 


يعقو لقيوة خالق .واب 


اتتراب7 


ان ورا ,١‏ باب 


أب 


لان المكتارم سيد الاقننات 
وكقاه حلي يميا 


فوزي الوقاء لافرق الان 5 


عاهوات 


لدبَرْضَإِءْلِصاحِنَ 


لا شك أن الما 
على العموم 4 سيها اللدين يهتهون متهم 
يلكرون ذلك الامر الذي اصدره أممر 
همهم الامر (1) قصد أن نطب التفسين المثليم السمى 
در المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »" 
لمؤلقه العلامة الاندلسي عبد الحق بن ابي بكر بن عبد 
المالك الفرناطي الممروف يباين عطيه . 


العؤمتين لمن 


جرد مانطلمت يه الاخز التولوي' الشزيف © 
لارعت بكتابة مقالات (2) نشرتها مجلات مخنلفة (3) * 
قصدت من ورالها مساعدة من سيكلفرن بهذا التحقيق 
واهتميت ؛ فى هلاه الللة من العقالات + يسنا 


علية على . 


لعي 
للقراءات القرءة: 


وهي 


راع كز 
نالعزية بالق 


.وكثت آمل من السادة الملماء الذين يشطلعون 
بيده الجمة (4) أن يعيروا بالغ اهتمامهم. بهذا الجانب 
العظيم الذي يفتخر به العقاربة . 


يكل اسقك “خاب املتا » فلم يمر هؤلاء الثامن 
لنداءاتنا المتكررة اي اهتبام + بل يلغنا انهم قالوا » 
جرابا عما ذكتبه فى هذا الضدد : أن الئاس يريدوت 
التص + وقى اقرب وقت ممكن 4 ولا عليهم أن لم يكن 
هناك محقيق بالمعئئ. المظلوبٍ . 

تقول لهم هل تان النص مققودا 5 لقد كان 
المعغممن الذي يريد ان يطلع على ما قاله ابن عطية 
يجد شالته حيث انجه 6 سيما وان النسخ الخطوطة 
امن هذا التفير آية فى الجفال (5) بحيث يحلو 


(1) اعتقد ان الائر المولي الكريم, صدر: قى زمضان من سفة 1390 - 


(2) ظهرث الحلقة الاولى بين هده السللة: فى العدد الغا 
فى ذي اتحجة ومجرم 1391 مواقق يبراير ‏ مارس 1971 من صَنحة 110 الى 112 
تظهرثت فى المدد الاول من السة الخامسنة عثشرة ؛ محرم الحرام 1392 ( مارس 1972 ١‏ 


الث 


من صفحة 90 الى ملفحة 92 + ونتيرت الحلقة الثالثة“فى العدد الئاس من السنة الغائة عشرة» 
صفر 1393 ١‏ مارس 1973 ) من. مفحة 146 الى مفحة 147 . وظهرت الحلتة الرابعة فى العددين 
الرايع والخامس من السنة الادسة عشيزة ؛صغر 1395 (مارس 1975) من مفحة 140 الى ٠144‏ 


رق ان 


الث من السنة الرابعة عشرة من مجلة 
اما الحلقة 


3 الحقة 


١‏ بحنا معززا لما اعرضسه فى هذه اللسلةقى مجلة الثقافة المغربية ؛ العدد الثاين من ششة 


3 ه 1973م ) من صفحة 38 الى صفحة 51 . 
4 نقد اسند هذا الامر الى المجالس الظمية بغانى ومراكش وتطوان ومكناس واكادير ( تارودانت ١)‏ 


(5) انظره مثلا فى الخزانة العامة بتطوان تحت الارقام : 629 * 130 
ال الغامة بمديئة مكناس تحت رقم : 120 ٠‏ 


الثالث من المحرر الوجيز فى !! 


31 ؛ 633 + 


وانظر ايضا الجرء 


00 


لبعض. الناس القراءة فى المخطلط على المطبوع ان لم 
.يكن هناك قرق: بينهما فى المعلومات المقدمة . 

الذي كنا ننتظره من علمالنا الاجلاء هر ان يكون 
احياه التراث الاسلامي الخالد احياه بليق بمقام هذ 
المؤلف العظيم ويتجيب الرغبة الكريمة للامر 
المولوي الششريف . 


كتا ننقظر أن يرى النص النور » مطبوعا متدازلة 
بين الئاس . ولكن كنا ثامل ان يرى هذا النض الثور 
وهو كابل الاساس © رامخ البيان . 

هل رايت كتابا نى مئؤلة اليحرر 
حدينا » برعاية جماعة عالمة » دون أن تتصدره متدمة 
حول المؤلف وماحيه ؛ تفصح من مدرسة المؤلت 
فى التفسير » ومنهجه فى التاويل ؛ ان كان له متهج 
متيع وات كان من اصحاب التاويل ؛ ثم توضح للقارىع 
كيغية معااجته لاعجاز الكثاب المبين ‏ وطريقة تحليله 
لنظمه » وسيل يسطه لتكراره وخفاياة . 


احياه التراث الاسلامي امر خطير يجب الا لقدم 
عليه متسرعين مستعجلين . انه يتطلب منا + ان اردنا 
أن نبعقة من مرقدة حيا ثامل الحياة؛التؤدة زالروبة © 
زيادة على الاحاطة بالقديم احاظة تجعلنا قى مامن من 
الزلل والماما شاملا مالعا بالمنهج الجديد فى التحقيق 
الذي لا ينوك صغيرة ولا كبيرة الا اوضحها وعراها 
الاحلها آخذا متها المقيد الذي لا بد من نشره وقاركا 
متها ما لا حاجة للتاس به . 


وللتراث الاسلامي ؛ كما لا يخثى على احدا+ 
اعدناء الداء لا ينتظرون الا أن .يصدر ناقصا ليقرفوا 
على العالم ما فى جعبتهم هن سفاسف وترهات . 


واعتقد أن العلماء الاجلاء مغى نى ان اقتوال 
الفقسرين ليست حجة على احد > وانما الحجة فى 
نص الترءان الكريم ٠‏ ومن هنا جاز لنا ان. تقول أن 
اتقسير ابن عطية للقرءان الكريم, ؛ بقطع النظر مسن 


كونه سليها أو غير سليم » لا يهمنا وحده بالدرجة 
الاولى ‏ ذلك ان الحجة ان تقوم على الناس بقول 
الامام ابن عطية رضي الله غنه كما لم تقم باقوال 
مفسر آخر غيره ؛ وائها نستفيد من تغسير المفسين 
امورا اخرى.لا نستطيع ان ندركها ونحن نتلو النسص 


وختهم : 


ولا تضك ان هده الامور النئ لا تدركهيبا الا 
بمساعدة المفسرين عي امور معقدة تحعاج © حين 
عَرقَها ‏ آآن. ضعل ريق وإعالة على مع تيل 
مختصة فى الموضرع - ومن هذه الآور القراداك 
بخان 


ولا شك أن العلماء المحققين الاجلاء متفقين 
معي على كون القراءات التي عرضها آبن غطية اثناء 
فى جاجة الى كثيير من 


انفسيره قراوات ,: 


كنا اردنا راراك 
المخلضون كنت اقدم'فى هذه الخلقات ها بمكن ان 
يدسج قيه. 


ولقد كنت اعطيت بعض التخريجات التى كنت 
قلت عنها انها غير منتجة (6) + وارردت تصويبات ابي 
حيان الفرناطي لها ؛ كمااكتت ذكرت فى عدد أخراً 
من مجلة دعوة الحق تخريجين للقراءة لم يومق نيهمط 
ابن عطية (7) .. وتابعت حديثي عن النخريجات التى 
لم بصادف الصواب قيها الامام ابن عطية فى عدد آخر 
من السسنة الموالية (8) .. آنا فى عدد ستة 1975 من 
نفس العجلة (9) نقد تعرضت التخريح السادس ‏ 
اما نى هده الحلتة فاريد ان اوضح امرا بتملق 
دائها بالقراءات ؛ وان اردقم » مسعثبطا من التراءات 
القرءانية ؛ وعي اسنتياطات لا بحسن أن يغفل عنها » 
بخال من الاجوال محقق للترآث الاسلامي الذي له 
علاقة بعلوم القرءان . 1 


: انظر دعرة الحق العدد الاول من البمنة الخلنة عغيرة » صفحة 91 العفود الثاني‎ 6١ 
صرة الثق » القدة التان من السسة الحاجليادية 1393222 6م1464 "ك1 الزن‎ 0 


و 147 » المتود الثاني . 


0 تمشت فى الميدين الرايع والخاسين من؛السبتة, النسادسة عشرة » الصفحات 5 151 و 152ى 153 


الى تخريجين خرن . 


9 ١انثار‏ فعوة البق عرالندت العاكير © المبحة الازمية مخيرة م ابتواء من شفع وما 


تت 


واثير الاننباه © بادىء ذي بدء الى أمرين اثنين. 

الاول ؟ انه كان لزاما على محتقي المخرد الوجبز 
ان موا الآبات فى النص التركني حتئ يعرف 
المطالع لهذ؟ التقسير بداية ونهاية الآيات دون الرجوع 
الى المضحف الشريف . 


الثاني : إن القراءات القرءانية » خلانا لبا 
يمتقده كعيرا من الناس » هي الاساني الحق لكل 
بحث لوي رصين. . ولا ادر كيف ستظيع أن بدني 
لساتي هربي حديث أنه بقن اللسانيات وهو عن الفن 
ا 0 


ان هنذا الأمر الذي .ازدث اليوم أن اوضحسه 
المحققي المحرر الوجيز هو ما كان عليهم ان يستنيظوم 
إن العرافات التي عرضها الامام أبن عل صل بسر 
الآبة اكريمة (10) : « فان لم تفملوا ولى تفعلوا فائقو] 
النار التى وقودها الناس والحجارة + اعدت 
للقافريسن »0111 - 


لن اتحدت الآن عن أشياه كثيرة أوردها الامام 
ابن عطبة وهو بصعد تفيره ليذه الآية ؛ وهي أشياء 
فى غاية الاهمية:» كان على محققى .هذا الكتاب 
النقيس ان بقغوا عندها طويلا ليوضحو! للتاس مبهمهاا 
لكنتي لن اتوك هذه الفرسة تمر دون أن اثيههم الى 
القراءات الثي أشار اليها النقر هنا . ومع انه 


اشارات خاطفة فقط فان عدم الالتفات البها لتبيان ما 
امعملت عليه تن خلال الامود يقد التحقيق ٠‏ 


أغار الانام 
٠‏ وقودها » ؛ فوزع مقرئيها الى قسمين 


عطية إلى اوجه قراءاك 


القسم الاول : اثبار اليه بقوله « الجمهور 6 * 
وجو يقضد يليما اليشنود 12 


والقسم الثاني : ذكر فيه بعض القراء الذيسن 
خالقوا قراءة الجمبور . ذكر منهم الحن بن ابي 
انحن ومجاهد وطلحة ابن مصرف وابو حيوة . ولقد 
غلل الشيخ ابن عطية عذه القراءة بما علل به ابن جني 
موهما الناس آنه يوود كلامه يلفظه حين نص : < قال 
ابن جني 6 [13) . ولتد توهم نملا السادة محتقر هذا 
الكتاب ذلك قجغلوا ما ياتي بعد قوله.: قال ابن جنى 
يبن معقوفين . 


ف انع ف اسية بحل زم كو خرا 
أضاع وفوجه ؛ وعلى المحقق النزبه ان يقوم النص(14) 
سيما أن كانت الآلات متوفزة © وهي متوفرة هنا » 
والحمد لله ؛ قالمحتسب لابن جني الذي ينقل عقته 
ابن غطية امطيوع مجداول . 


ع د لب اسه 
الى هذا الامر الغريب الذي اتى به هنا ابن عطية حين 
ذكره لقراء انين اشراا بالفني خاق] الطرافه مسن 

بن عفر الهمداني المذكور وحده فى 


(10) جاءت هذه الآبة قى بدابة التصف الاخير من صفحة 143 من نقسير الحرر الوجيز الجزء الاول» من 


111 الآبة 24 من السورة الثائية » البقرة. 


(112 اقمد بالبدور القراء السبع وهم :تافع الماثي وعبد الله بن كثيرا + 


الاوقاف والشؤون. الاسلامية ؛ مطبعة قضالة ؛ سئة 1395 . 


ي والعوفيون غاصم وحمرة 


والكساتي واب عمرو البصري واين عامر الشنامي ‏ 


(13 أنظر المحتب.ء الجزء الاول : صفحة 63 ابدايتها. 


(414 اما نص ابن جني فيو ؛ بالحرف الواحد . « قال ابن الفتم : هلدا عندنا على دف المضاف اي ذو 
وقودها ء آو اسكاب وقودها النانى ‏ وذلك ان الوتود بالشم هو المصدر » والصدر ليس بالناض. 
لكن قد جاء عنهم الوقود بالقتح فى المصدر ؛لقولهم : وقدت النار وقردا 6 ومثله : أولعت به ولوعاء 


وهو مسن القبرل متك" كله غناة + واللانيتهر الم © + 


قارته بنض المحرر الوجيق . 


5-0-5 


الكتناف (13) :مع انه كان علما من املام القراء 
ثقة صالحا داسا قى القرءان ؛ صاحب حروف 016 

ثم اثار. ابن عطية أمرا مهما لم يتبه له أي واحد 
رة'4 سواء كان مغسرا او قارئا معروفا غندنا . لقد 
تبهدا الى ان الذين خرجوا عن الاجماع فى قراءتهم 
ل 9 وقود » بالضم ؛ اتيعوا هذا الشذوذ فى سائر 
النادة الاطلحة » قانه وافق الجمهور نى ترااضه 
ال ١‏ وقود 6 بالفتح نى الآية 5 من الورة 85 
#رالرية د جلها نامع اريس إوحسب لعن 
الوقوف عند هذا ومحاولة تخريج قراءة طلحة هنا [ 


بل لقد كان من واجبهم تخريج قراءة الجمهور 
ومحاولة تعليلها ؛ سيما وانهم لاحظوا ان « الوقود » 


تق يل عرنة اذا 4 هو مصيد - ولد وأمللني 
معثى الآبة معه الا بتقدير زيادة لو ارادها الح 2 
سبلحاته وتمال ازادها عنا مل فى ك3« البروج 6 

قلنا. ان: قرا 
انة ‏ إجحثانة أصجار لالد تسم موس لان بكسي 
حقيقى عاشته البشرية قى عصور غابوة وان يدا 
ربا من الخيال للمماسرين لتزول القرءات الكريم لان 
هذا النوع من الغذاب المكروه غاب عن العقل 
التشري )سن الفسمان محميل على المناق 5 عاق 
ان يتدكره او حتى .بتخيله .. وآنه. لضرب من الخيال 
ان لفحي اللسانا كاه في ترقت الررضول العار بدا قو 
به الحق سبحانه وتعالى هذا العداب الاليم الذي 
تجرعه نعلا اناس عاشرأ قبل البعنة المحيدية بالا 
اعفد 


الوقود بالقتفح ل حطب . 


حطب هده النار - ناس + حجارة ٠.‏ 


عذه النار التي يكون وقودها لاس .+ حجارة هي 
ما اطلق هليه الجق سبحانه وتمالى الفظة « جهمم ».فى 


تر من اياف 1 


و« جهتم » مم يوحن يركب حرايه < حي 


و 9 عنم » بذلك الفعل الذي كانت تفمله فبيلة « هنم » 
بابنانها فى الوادي « جى © > قرب مدبنة الوركاء 


العرافية . 


جي .د تم ات لان ناض ب احتجارة 


لكن لن نستقيم حدود هذه المغاذلة اللفوية 
الممجرة الا اذ! قزانا 8 وقودها » .يقت الولى (18) 2 
لذا كاتت القراءة بالضم شدوذا » وبالفتح تواتزا 
عدا هذا التخريج هراء وجهالة عمياة . 

أقلم يكن من واجب الساذة ممتققي هذذا| التفسير 
التنبية على هذا 1 


واربد ان اختم كلمتي هذه بشيء مثير للانتباة 
فى تقسيين هذه الآناتة التي الخن بئذ الحدايت هال 

ذلك ان مقري المقرب العربي ؟ 
والمغرب الافصى كانوا بضيفون أ 
ززئاذات.لن النهدها الااعتدعم .. لذا كان لرايا على 
محققي المخزر الوجيز أن ينبهوا الناس اليها . 


الكشاف ٠‏ الجزء الاول 4 صفحة 77 التطر 15 . 

(16 هو عبسل ين عم الممداني. الكرقي © القارئ الاممى . كان يقرىم اهل أضوفة بعد احميزة 1 
عليه الكسائي وعبد الله بن. موسئ وعبد الرجمن بن ابى حماد ومحبد بن عبد الرحمن النيستايوري 
التحوي المعروف يمت ٠‏ دوى عن عطاه بن أبي رياح وعمرو بن مرة وقيرهما . ثال عته ابن معينة 
عيسى بن عمر الكوفي : ثقة ء هو صاحب حروق . وقال عنه احمد بن عبد الله المجلي : هو 
ارجل صالح واس فى القردات 2 

مات سنة 150 هجربة . ( انظر نرجمته فى طبقات القراء فى الجزء الاول » صفحة 612 ؛ وفى 
معرفة القراء الكبار على الطيقات والاعضار الجزء الاول ؛ مفحة 99 . 

(17) والآبة بتمامها هي :8 الثار ذات الوثود 2 . 

(18) انظر مزيدا من البيان عن هذه النقطة فى كتابنا 3 
سلسلة الدراسات اللغوية » الضفحعين 51 و 652 


مظاهر التطور اللغوي » النجزه الثاني من 
دار النتر بالدار البيضاء سبة 1978 . 


موقت 


لقد تعرض الامام ابن عطبة وهو يقسر قوله 
و امدت » (19) 'لن ما ذهب آليه من أسماة'( عقر بن 
ستميد البلوطي. الاندلسى (20] .. وما اظن أن اهمية 
الاضارة اليه من طرف الامام اين عطية غابت عن 
محققن مؤلفه ؛ سيما ان كانو! يعردون الناء تحقيقهم 
الى تفاسير المقارية » مشل ٠‏ الجاع لاحكقام 
القرءان » (21) الذي جاء فيه : ٠‏ وهو القول الادي 
سقط فيه القاضي متذر بن سعيد البلوئلي (22) 
الاتدلسي » (23) . وقل ١‏ اليحر المحيط لابي حبان 
,19 الاية 24 من الحورة الققية» البقرة» دعي يتمانها : 

وتودها النابرا والحجارة © . 

(20) هو منذر بن معيد ين عبد الله بن عبيد الرحمن 


فحض البلوط يقرب قرطية ) الكرني ١‏ نسية الى فخ 
« الانباه على استشباظ الاحكام من كتاب الله »و ( الابانة عن حقائق 
.ولد استة 273 عجربة ( 886 م )واوفى ستة 355 هجريا 


الذي جاء نه : [24 ١‏ ومنذر الذي ذكره ابن عطية 
كان يعرف بالبلوطي » وكان قاضي القضاة بالاندلس »> 
.وكان معتزليا فى اكثر الاصول * ظاهريا فى الفروع » 
وله ذكر ومتاقب نى التواريخ » وهو أخدد رجالات 
الكمال بالاندلس ٠‏ وسرى اليه ذلك القول مى قول 
كتير من المطترلة »ا . 


الرباط : الدكتور التهامي الراجي الهاشمي 
٠‏ فان لم تفعتو! ولن تفملوا فاقوا النار التي 


النقري القرطبي ابو بكر البلوطي 6 1 نبة الى 
بن البربر يسمى ١‏ كزئة 4 . له كنات سهاه 2 

اق اصوؤل الفياثة » زه افاج 
(966ما). 


مفحة 236 © السطر ما قبل الاخير من الطبعة 


والمتسوخ * 
2 وهو من تاليف العلامة ابي غيد الله محمد بناحمد الانصاري القرطبي ٠‏ 
(22) انسبة الى فحص البلوط * المعروفة عند الا: ان 
:23 انظر ١‏ الجامع لأحكام القرءان » ؛ الجزء الاول * 
الثافة , 
224 


« البحر البخيط ١ ٠‏ الجزء الأول سفجة هع 1+ السكز عا قبل. الاخير + لبعداء ,من" الكلهة ‏ الاخيرة 


« ... وهعذ! ثرى تى كتاب الله المزيز أن كل من قلده الله 


مسؤولية تشربعية كانت ام تنقيدية لا 
الله ؛ قم مراقية من ولاء الله على أمور 


بد ان يخضع الى مراقبة : مراقية 
المسلمين 6 ثم مراقبة الم 


5 لا يكن ان تكون ذات جبوى الا اذا كان موضوعها معروفا 


» مراقبة أي انجاز » مرافبة اي هدق * ٠‏ 


جلالة الملك 
الحسئ الثاني 


38ت 


بعيثشى الشعب المغربي هذه الايام أحدى فرحاته الكبرى باختفاله 
بالذكرى الثامنة عشر لجلوس صاحب الجلالة الحسن الثاني على عرش 
آباثه وأجداده - ومنذ فترة غير بعيدة احتفل المغاربة بالذكرى الثالشة 
اللمسيرة الخضراء » مسيرة الفنح التي اتخنها اليوم موضوعا لهذا 
- 


القد قيل الكثير عن هذه المسيرة المظفرة : آلف المؤلفون كنبهم » 
وحبر الكتاب صحائف مجلاتهم وجراندهم » وخطب الخطباد ؛ وحار 
المحاضرون فوق منابرهم وفى منتدياتهم + وتفنى الشعراء فى الاصقاح 
والامصار بهذا العمل البطولي الخائد ... وهكذا يبدو كان ( جهيزة 
قطعت فول كل خطيب ) ؛ أو كان مسيرة القتح وصلت الى حد 
« التشيع آو الاشباع » ب حسبتعبير علياء الطبيمة فلامزيد 
الصتريد . 

الكن مسيرة الفتح ملحمة وبطولة واقدام ؛ وعملية آبداعية أصيلة 
مدهشة » تستحمل كل قول © ولا تستنقد الكلام » ( وكل الصيد فى 
جوف الفرآ » كما يقول المشل آالعربي .2 ها زلت اتذكر » ومازال 
الجميع يتذكر بوم 16 اكتوبر 1975)يوم كان الشسعب المغربي والعالم كله 
ينتنظره ولة عاهل المغرب » وتصرقه على اثر صدور النتوى من محكمة 
العدل الدولية : هل يفتح الملك والشعب بالفتوى ؟ هل ينتظر المغارية 
أن تمطر سهاؤهم حلا ذهبيا عادلا ؟ ام هل ينتظرون حتى تقدم الصحرام 
رآجلة اثنملن الخضوع والطاعة ؛ ولتقدم فروض البيعة والولاء ؟ أو ان 
الامر يستلزم استعمال آلقوة لاستيرداد حق ضائع ؟ 


هر لالة الملك ب يومها فى الشاشة العفيرة جميع المعابير والتقديرات راسا على عقب ؛ وح 
يلبامه المدتي .1 الحربي » وخطب فى شمبه + ققلب التراب فى وجه كل « استراتيجية » از « تكب اك 


-39 ب 


حربى 6 6 حين اطنها مسيرَة فت خضراء سنليمة 1 


عيمم. رمال الصحراء النقتصية ؛ وافعة أعلاتنا فى 
؛ ومصاحفها قى ايد اخرى ! 
وعو الغبير بنفه ع المتعيق فى فهم تاريخيه ‏ 
فقال ٠‏ لاأرضى لك شعبي العزبز ان كك 
7 1 50 ولا اقنع ألك إن 


وحين. حث هبيه 


1 ب انها اول تحدث من نوعه فى العالم ٠‏ 

2 - انها عمل سياني سلف مسالم ٠‏ 

3 - انها متفوقة من حيث التنظيم © رغم كثرة 
المتطوعين فى المسيرة ‏ .ودغم عدم تمرسهم بالنظام 
السكري المبثى على الطاعة وحن الامنثال + 


1-4 


يا وجديتها هرت العام والادت 
عد وخرج على القلبى م 


0 
والشاة ‏ كما قيل ‏ لا حكم له . 


5 انها صورة اخرى من صور التحدي الذي 
تب عنه صاحب الجلالة كتابه المعروف 
وبنى عليه فيلسوف التاريع المعاصر ؛ ابن خلدون 
الغلانة ارنولد تؤيتيني نظرته 


بحر الفطلمات من الترب © واروويا الاتنية امسو 
الثمال » ومجاهل افريقية السمراء من الجنوب 6 
ذكان علبهم أن يقنوا مواتف البطولة طوال تاديخهم » 
قبل الاسلام وتحت رائة الاسلام . ويتجلى بض 
هده المواتف البطولية مما يلي 1 


| ان عملية الفتح العربي للعغرب الت طولا 
لم بشاهده او يلسه العرب فى كل الفقوح التي 
عارسرها خارج شيه: جزيرتهم . تعلل ابن خلدون 
ذلك بتشابه الطباع بين العرب واليرير سكان البلاد 
الامليين ء ويعلله اخزون نعليلات اخرى ترتكز على 
سوء فهم ( الاماريغ ) لمقؤى الفنخ الاسلايي تارة © 

حب المغاربة الغطري للحرية تارة اخرق ٠...‏ 


ب - ان المغرب ‏ وقد آمن بالاسلام » واعتنقه 
اع جنب الاسلام » وعسرز مرك ره ؛ 
واغاف مساحاث شاسعة من قارتي اورويا وافريقية 
إلى رقعة الامبراظورنة العربية ‏ الاسلامية » بالتمامل 
واتمايئى والنخالطة والقدوة الحنة احيانا ؛ 
وبالقوة وحد السلاح احيانا أخرى . 


اتنا 


أي - آنه لآول مرة فى تاريخ الفح العربي » 
لمت متاليد الفح كلها الى قائد غير عربي هو طارق 
والى جيشن غير عربي الاضل + فقد كان 
الجيش كله بربريا » ولم يكن معهم من العرب. سوى 
عدد رمري يسير ٠‏ 


د دهده الفستيزة الال فى ماديخ المغرب 
الصلام كانت اسعلد سيرة الخرى اهم واعظم ؛ حيث 
كان مشروع:الفتح الاسلامي برمي الى التقدم عير 
اؤزوبا حتى تمكن العودة الى عاصمة الخلافة دمشق 

عن طريق بري آخز غين الطريق الافريتي ٠‏ ولكسن 
الخلينة الوايد بن عبد العلك استعجل الغاتحين 
طارقا وموسى بن نصير ؛ واستتدبها لتتعاور ُ 
غيره ؛ الامر الذي ادى الى تكبتهما على يد خلقه 
واخيه:سليمان ٠.‏ 


والغريب فى امر هذا الخليغة انه ولى الخلانة 
وعانه تولاها فقط لعصفية قواد الامبراطودبة الاسلامية 
العظام . لقد تكب ايضا قاتح بلاد السند ( باكستان 
الآن ) االبطل محمد ين القاسم بن محمد النقفي » 
قربب الحجاج بن يوسف الثقفي والي المراق الشهيرء 
واحد اركان الدولة الاموبة بالمشرق + 


تنتخر الثورة الفرنسية بانها احتفتات ‏ فى 
آيانها الاولن ‏ اصثر جثرال فى العالم » فقد قال 


بح اوها 


تيلياة ابرجاوت حت الدرينة معزي الفالتوة رجو 
الى علش والطك ري مدقب آنا بالنا تكد ىعاد 
اش ء وثاد عملية فتح رالعة وهر 


ام يتجاوز السابعة عشبرة من عمره ! وقد أبلى. البلاد 
الحسن 6 وبدا قتح .شيه القارة الهندية وهو فى هذه 
نلعي هص + 


عا أن الندرك وعر إنى حول اخسدي عقا 
كان هدقا : اول خدف للانتقام الايبيري الادوبي الذي 
بفصيل يعج ادا دمغ ب او كلها 
الامترداد . وعكذا بدات حملات الانتقام بزو 
خواطى» الكترب > واحتلال معن مدن السلطلية > 


بعد الحديث عن مواقف التحدي 4 ورد القمل 
الخامل من اجل التحدي #لاايسمنا الا ان نموه المسيرة 
الغتح فندكر اضالتها ؛ هذه الاضالة التي تتعثل ‏ كما 
اشرنا منذ قليل ‏ فى جديتها وجدتها التي برت 
الغالم ٠‏ وتتمثل فى تجديدها ايا لمسيرات مفربية 


1 - أسشيرة الفتع 'الخضراء اتجديْد واتعداة 
لما فمله الجد الثامن لصاحب الجلالة الحسن الثاني» 
وتمني ابه السلطان المظفر ابا النصر مولاى آسماعيل 
ابئ الشريف العلوي الحستي . فهفا التلطان 
كسائر سسلاطين المقرب وملوتته وامرائه ‏ حافظ 
فى توازن جيب على الساطتين الروحية والزمئية غ 
الدينبة والدئوية معا . لتد البت التاريخ ان مولاي 
اسماغيل أم التاسن فى الضلاة 6:وشازك رعاياه قى 
صلاة الامتسقاء » فقلب جلبابه ؛ ومشى حاسور 
الراسى ) حاقي القلمين ؛ وما دبه الدعاء المالوز”* 
( اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك 6 واحى 
بلدك الميت ) . وهو السلطان الذي سن رواية حديث 
الاتمتات دبل :صلا الجمعة والامام مساب تام 
خطبته .. وهو السلطان الذي أحيى سنة جد وَسَوّل 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى الدعوة الى الأسلام 
بمكاتبة الملوك والامراء * قكتب فى هذا الشان الى 
ملك فرنا لويس الرائع غشر ‏ الملقب بالملاك 
الشسن - » وكتب الى ملك الانجليق المخلوع جيمس 
الثاثي + فلصحه ديثيا ودثيويا ؛ ودماء الى الاسلام ٠‏ 


وفوقهدا: وذاك » نجده السلطان الذي خاض 
مضمار الحروب » وقاد اللجيوعّن بنفسه .اما اقرارا 
للامن فى البلاد © واما تحزيرا للشواطئء الجفرييمة 
التي بطالها عانت امن الاحتلال؛ الاجنبي » واما تادي! 
للمرتدين .فى المحزاء 6 وتجده ب ايضا ت: السلطان 
الذي تصدت يله +ائراة ححراوية يتما » وكاتهتل 
الكاحنة | داهية ) بعتت من جديدٍ » فتحدت ان ينازلها 
حقنا لدياء جيشهما ؛ قاذا لبها ؛ خضعت له هي 
قومها .. وقد بعت الغلية بالفمل:؛ ققم الخضوع 
والاستسلام بدون ازاقة دمام + 


قد وسيرة العم التطتراء تقد ناا ,ليتناد 
الما قمله'الساطان السنعيد الحظ مولاي احمد المنصوو 
الذهيئ .بطل معركة وادي المخازن . ازاد الفنصور 
و السودان الثربي + تمارضه مجلس عوراء + نظل 
يجادل اعضاءه » ورقرع الحجة بالحجة حتى اقنعهم 6 
يبر الحلة المظفرة ... وراق للمرحوم 
امير البيان شكيب ارسلان ان..بضف ‏ موقف المنصور 
هذا قائلا : ! لله در التنصور-السعدي 1 كانه دولة 
استعمارنة تكلم ) ٠.‏ 8 


ورغيوا بت 


3 وبسيرة القتح الخضراء تجديد وامتداد 
لما:قمله الاتير. الشهيد او بكر اللمتوتي. فى .انس دين 
الله فى ارجاء الصحراء > تب هي تجديد وامتداد لما 
قملة ابن همه امي الحسلتى يومتئف ببق عاشفين. اقل 
ازحفه نحر الشمال © وعبوره مياه المضيق 
بعد سلقه طارق بن زياد © ذ 
وعد فى عمر الاسلام بالاندلس اربقة قوون اخرى. 1 


بن هونن اناي ببرمون ل 
وتواضعه وبساطته الاسلامية بالتبدي والخشونة 
والغضاضة والتوحش ؛ ويرمونه حتى بالامية ؛ وما 
كان اميا فى الواقع » وحتى لو كان كذلك اقما كان 
سول الله ملى الله عليه وسلم اميا ؟ غاية الامر ان 
امير المساحين كان مثقفا لبيبا حاذتا . انه الذي 
اتا حلى كاتية البليغ جين كنب الى التؤنى 5 
السادس المتاهب لخوض المعركة » رسالة مطولة لم 
ابرض عنها فقال لكاتبه : دع عنك هذا واكتب : (الذئا 
يكون شتعراة ) : ان زااله » جزاف. خكيم اقصيار 
أقصبر من دسالة البطل خالد بن الوليد الذي قر 
اتجاد القائد عياض بن غنم فكتب له : ( من خالد ال 


عارواك 


عياض اياك ازيد.) » واقصر من ترقيع يعقوب المنصور 
الموحدي مخاطبا ( الادقوتس » : ( الجواب عا ترى 
لاما تسمع )ست كلمات 0 خاللدية 6 يما فيها اما 
المرسل والمرسل آليه » وثلاث كلمات « يعقوبية » 
اذ! ما حذنا الإطئاب (لا ها تمع » وكان المقسام 
يتطلب هنا الاطئاب ‏ لان المخاطب اعجمي. » ولكل 


مقسام مالم 


اوتشيه وسالة امير المسلمين فى كلفاتها الثلات 
رسالة بوليوس قيصر وقد تجح فى. اخضاع قود 
بالجزء الشرقي من امبراطوريته قكتب الى رومة 
أهلها قائلا : كدي 
اتيت » رايت » اننضرت:... أن ميدان الحرب لا > 
الى بلاغة أو تطويل أو ينميق فى الاسلوب ؛ وهذا ما 
وفات عن كاتته قن .ذا 


ادركة يوسف يعبقريته © 
الظرف الحرج [1).. 


وأود هنا ان اشير الى ان المقارية لا يمانتو 
آزاء المرابطين ‏ اى مركب للتقص ».ذلك ان:البعقم 


للسيسك تتكونا 


يزعم ان المغرب كان يوما ما مستممرة لهؤلاء الاخؤان 
القادمين من المحراء . وتفنيدا لهذا الزعم اقول 3 
آن اللمتونيين ( المرابطين ) لم يقوموا آلا بما قام به 
اخوانهم فى الشمال : الموحدون والمرينيون 
والمعديون والغلويون» كلهم راوا بعش الخلل والقساد 
يدبته.فى دواليب'الدولة غ فشمزوآ عن سواعد الجد 
للاسلاح والتقريم > فاستقام لهم الامر وتجحوا . 
بل ارائي فى هذا الموقف قمينا بان اعلنها حقيقة 
ناصعة : ان مجيء اللمتولين من القحراء اكبر دليل 
على العحراء كانت جزءا لا ينجزا من الكيان القربي + 


رما خفيت هله الحقيقة على بعض المق ول + 
خخصوصا ند القطيعة التي سبيها الاحتلال الاجنبي. 
وت السيرة الفح تنج 

الاوضاع > وتميد المياه الى مجاريها . وقد تم : 
الرضمية بالقمل + وعادت الصحراء المغرب 
علول شرق.وحئين - الى أخضان الوطن الام © ولا 
رجوع فى هذه المودة مهنا كلف الامر من تضجية 


تطوان * دء عبد الله العمراتي 


(1) اقصر,دسالة وقع تحريرها:قى ميدان ادب لا فى ميدان حرب » وبلقة عالمية يفيمها الجميغ : لقسد 


كتب الاديب الفرنسي فراتسوا فى فولقيرة ب 


عل لي مسي قد 


سد 1ك 7 


تاوسل البه.علامة استقهام هكذا'3:) . اوكان الجواب علامة تسيب (1) اي أن الكنيب نفسو 


وتتماق صقل انهه ؟ 


لاقي 


لبن ]لو فيسل 


عن الوراضح الضيقة التي تغضل بين 
الشواطىء الاسبانية فى الجنوب وشواطىه المقرب 
الشمالية » 


السياسية والعسكربة. فحسب 6 
الاتتصادية والتجارية كذلك . 


واول ما بمكن الاشارة اليه من هذا المقام لأقائة 
الادليل على أهمية ذه المواقع من الناحية 
الستزاتيجية الموقف الذي اتخذاه الكرنت بوئيقاض 
هده أدمط همهت 16 الوالي على مديئة طتجة من 
قبل المملكة الروماتية الغربية اذ قرر ‏ وهو اذاذاك - 
فى نراع مم الملكة « بلا سيديا » ان ينزع من عنققه 
شعار الولاء للملكة الرومانية وشادي على الوندال 
الذين كانوا قد اجتاحت جحافلهم بلاد اسبائييا» 


(1) انظر كتاينا : « افريقيا الشمالية قى العصر القديم » > 


9 ه ( 1969 م .ص 119 0 


3ه 


انهه 


صلخن عَعَارْجَب لان 


للأستاذتمريي الدين امش رفع 


ازاضي المغرب الخضية ووافيعا 
مدينة طنجة تحت نصرفهم بمد اجتيازهم للبوغاز . 
وهكذا لم يتردد جتصريق ملك الوندال من أن يمر 
المضيق فى جم غفير من اهله وحشمه بلغ عدد هم 
0 نسمة من ببنهم. 13-000 مقائل وذلك سنة 
29 م وهنكا يبدو ان مدينة طتجة لبت أدورًا 
تاريخيا خطيرا حيث استظاع جتصريق يقصل ذلك 
الميناء من ان يعبر مع جيش كثيف من اسبانيا الى 
المقرب بسهولة نسبية واطبلئان على مضير اهلنة 
وذويه . ويظهر ان جنصريق قرد بعد 
قدمه بارش طنجة إن يتوجه حينا الى الاجل 
الجزائري على طريق البحر .ونزل بنديتة 
الشزوات (1) . وبثها انتشر الوتدال فى 
لول البلاد وعرضها يزرعون الخزاب والدغار ولم 
.يدخارا قربة الا افسدوها وجعلوا اعزة اهلها انلة 
وكذلك يقلون ... 


وبلامكان ايضا ان تقيم الدليل على الدور الهائل 
الذي .قامت به مدينة سبتة:المغربية ايام البرتطيين 
حيتما أفار المسلمون عليها ؛ راقعين داية الاسلام 
داغيق. الى الله جز وجل بالشق واتباع يراط 
المستقيم . 


الطبعة الرابعة بدار الكتب العربية + 


ومعلوم ان الذي كان يمثل الحكرمة |! 
اذ ذاك يندبئة سبعة هو الكونت جوليان : وكان هذا 
اقة آلى هذه اتبامووية الرسنية على 
يا » وبالتالي بملكها 
الذي مان علا ,على الحكم 


1008/6 
زا أو اخيلا ؛ الملك الشبرعي و.فاذا, 


وانتزعه من 
علمنا بعد هذا ان الملك. الجائر لقوق ميق لتة آنة 


بلاط الملك بظليظة حت 
الطبقة الارستقراطية وياخذوا باخلاق النبلاة وعد 
القوم ‏ تغر فنا على مبلغ تاثير هذا الحادث فى ثقسن 
جوليان ومقدار لتستعداده أللانتقام من لك القسوطك 
رولك باضسالة عوسي ين تصين الوالي قا إلاة 
المغرب © مزينا له احتلال بلاد الاندلس القنية 
بجبراتها فى وقت يلقت حده من انطائك الاخلاقة 


...وهكقا !أضبحخت مدنا 


وسوء تدبير امور اارعية 
اسبعة العى وضعها الكونت جوليان رهن انارة السلمين 
انركزا اقلعت منه بقصد الجهد. متجفومة من المحاريين 
محارب من بيثهم 100 قارني 
بقيادة القائد طريف بن ملوك ؛ وبنزل طريف بالبقعة 
التى شيدت عليها من بعد مدينة « طريقة » الاسباتيةم 
ومنها ترغلت الجيوش الاسلانية ذاخل الاراضي 
الاسيائية مكللة جهودها بالنصر من كل مكان © متوجة 
ععلياتها بالتقدم المستمر والفوز المبين ٠‏ 


يقدر عدادهم ياريسما: 


وتشاء الاقدار ان يستقر الاسلام بار 
الاندلس » ويمعد ملم العياة بالسايين أهتاك لمدة 
استفلها السلمون فى تأسيس 
المعاهد العلمية واستثمار الاراضي الفلاحية بحلب 
البياه اليها والاعتمام بالنؤسسات الممراية 
والاججبامية خدة لصالح المواطنين » فكان من نتبجة 
تلك الجهود ان اصبح السكان بعد زمين قليل 
ايستمتعون بخضارة السلاميةرالعة بدات تعنطي اممارها 
الآول مذ عصر الولاة ؛ ثم ما القت أن انتعتت 
واثمرت ابما اثمار على بد ملوك بني امية ثم هلوك 
الطوائف من بعدهم وملوك بتي الاحس الذين عرقوا 
كيف بكرسون جهوذهم للمحافظة على ذلك التراث 


ثمانية قرون كاءا 


الحفاري اليائل مخاقظة جعلت اثرها المحمود يسري 
مرافق الحياة السياسية والسعرية 


الى 
والاقتصادية والتجارية فى تلك العصود الاسلامية 
الزاهرة » كما: سَيِبِدِه لك ذلك من خلال بقية هذا 
سكت . 


وانطلاتا من الموضوع الذي حددنا معالمه آنقا 
قائنا سعحاول فيما يلي ابراز الاهمية التي كان ملوك 
المغزب وملوك المسلبين. بالاندلى يعيرونها للمدن 
الواقعة على ضفتي البوغاز مثل طنجة وسبعة ومليلية 
اعادهما الله  !‏ وكذا مديتة المرية ومالقة وجل 
طارق والجزيرة الخضراء وطريفة ووادي آش الواقعة 
بعدوة الاندلس وذلك مع توضيح الدور الخطير الذي 
لعبته كل من .هذه المدن خلال الحروب التي اشتعلت 
نيرائها مدة طويلة بين النصازئ والمسلمين ؛ ومعلوم 
أن رغبة المسيحيين كانت متجهة قبل كل شيع وبعد 
كل شيء الى قطع الضلة بين الادالس والمغرب وذلك 
باسعيلائهم على العدن الشاطئية فى الجنوب حتى لا 
يعود قى استطاعة مسلمى الاندلس أن بتوصلوا باي 
مساعدة من اخواتهم فى المثرب ٠‏ 


هدا ونظرا لان اطماع الغاطميين كانت ايام 
انتداك دولة بني امبة منجية بتيادة البيدي ان 
الاعيلاء على كنوز مديئة سجلماسة للاستعالة بها 
على تحقيق اطماعهم السياسية بالنغرب فان عله 
التحركات اثارت فى تفوس الاموبين طبعا غيرة ورقية 
اكيدة حملتهم على بسط نفوذهم على عدد من العدن 
الشاطئية نى شمال النقرتٍ وتحصينها 6 منها سبعة 
وطنجة ومليلية وذلك معاكسة لسيابة الفاطميي 

وضهانا لامن الطريق الرايطة بين الالدلى, وغانة فى 
قلب اقريقيا السوداء عبر مدينة سجلماسة حتى 
يتمكنوا من الترود بالذهب التبر الذي كات ذان 
السكة بقرطبة فى حاجة اليه ؛ فاذا ما اضفنا الى ما 
تقدم ان مديئة سجلماسة كانت فى ذلك الوقت اتتوقر 
على جالبة كبيرة من الاندلسيين تزحوا اليها فتقببه 
ثورة الريض فى ابام الحكم بن. هشام الاموي تبين. لنا 
مقدار العطف اندي كان الامويون. بحيطون به امارة 


صقت 


سجلماسبة (2) المدرارية الني كالت 
عليبة تخضع ) كفا يباو : لاسباب سياسية واقتصادية 
ودعي فى انقسن 01 


ومن مدينة سبعة على الخصرس التي لها ذكر 
طويل فى تاريخ البحر الابيض المتوسط بقول صاحب 
تنويم البلدان ما يلي : « عي بين يحرين * بين التحر 
المحيظ وبر الروم .... ومدخلها من جهة اتمقرت. 
وهو مدخل فيق 4 ومعتى ذلك اله ب على 
الحاملين عُليوًا من اجهة الشرب الاستكللاد على 
كاسن طينًا الترجودين أن مناظها رمرم 21 
والبحر محيط باكثرها ‏ ولها اسوار عظيعة متن 
الصخر وعليها ابراج كثيرة © 


وكان طادق ين وياد قد اقتصر :اول الامر على 
اتزال عساكرة بطنجة الى ان اجا البحي لفقح 
الاندلس ؛ فلما هلك الكونت جوليان اذ ذاك استولى 
المسلمون على.سبتة 'نظرا الاهميتها. الستراتيجية : 
ثم لما سما الناضر الامري ضاحب الاندلين الى ملك 
المغرب ونناول اكثره من بد الادارسة من بلاد غمارة 
حين اخرجوا من قاس وقاموا يدموة الداصر 


5-5 
فبعت اليها العساكر وانتزعها من يد صاحبها الرفي 
من سلالة خمادة وكان ذلك 'سنة 319 ه : عي ] 
بالرجال واتقتها بالبنيان وينى سورها يالك 
فسارت مفتاا الغرب والمدوة من الاندئس وباي ايا 
كما عي الجزبرة الخضراه وطريف مفتاح الالذلس من 
العدوة (3). 


وغتي عن البيان أن نصارى الالدلسس كالوا 
بقدرون اغمبة المدن الشائئية الني جاءت على ضفة 
البوغان كسبتة والمرية رغيرهما ويعلمون ما يمكن ان 
تقوم .به من .دور خطير آثئاء العمليات الجر 
كانت«تتصب تدهم :وبين المسلسين. . 


ونن أجل ذلك عملت مملكة قشستالة ومناكة 
إراجون على الاستيلاء على هاتين المدينتين + 


وسلكة بثى الاحمر بالاندلمس .. 

وسرعان ما طبعرا هذا الاتفاق بعقدة مصاهرة 
بينهما ؛ الا أن الحيلة لم نتم على المسلمين ؛ وهكذا 
ام تلبث النجدات ان عادت تنوجه الى الاتدلس عبر 
2 بدو مقا فرعة اميك 
اودتعا لمقائلة العدو الغاشم . 

ثم ان مؤسسس الدولة النصرية محمد بن الاحمر 
كان نهو الآخر يغلم علم اليقين ادية القرية الي 
تحصن بها المسمى ابن الرميعى من قبل مملكة بثي 
عود ؛ فلم يزل محاصرا للمدينة الى ان تقلب على 
صاحيها واخرجه منها فارا بنفسه واهله الى افريقيا 
حيث طلب اللجوء السياسي الى اميرها ابن زكريا 
الحفصي ؛ وهكدذا كتب لدولة بني الاحمر أن تنشنا 
مياشرة اثر سقرط مملكة بني هود وخروجهم من 


(2) جاه فى الجزة الخامس من كتاب ٠‏ ضبع الامثى » القلقعندي من 163 من مديئة سجلماسة ما 


بلي : هي مددينة عظيعة اسلامية 


وبينها وبين البحر الرومي مسيرة خمس عشرة مرحلة ؛ وبينها 


وبين غانة من بلاد السوذان مسيرة شهرين من دمال وجبال قليلة البيان اسسها مدرار بن عبد الله .. 


وكان يجتمع اليه ال الصحراء من مكناسة والبرير وكانوا ب 
وسجلماسة ذات قصور ومناال رقيعة وعمارات مجملة 
غارة العرب ؛ ولها متاجر الى يلاد السودان 
منها بالذهب التبر ٠‏ وحرص الامؤيون على أن يتملك سجلماسة 


بدين الصقرية من الخوارج ... 
وعليها وعلى جميع بساتيثها حاط 
جون آليها بالملح بوالنحاس والودع وبرجعون 

ا نك بن لخدام العا ان 


ان اقضى الامر الى خزرون بن خلتول من ملوك مفراوة الذي أقام الدعوة لهشام وذلك فى إيام 


الملصور بن ابى عامر ؛ قعقد اذ ذاك هشام لخزر. 


ذلك ؛ وضيطها وقام بأمرها الى ان هلك . 


على سجلماسة واعمالها وجاءه عهد الغليفة 


(3) انظر ‏ البيان المقرب فى اخباز المغرب » لابن عذاري المراكقي ؛ الجزء 2 ؛ ص 307 ؛ نكجة 


ال ان 


مك 


المرية (4) واستطاع محمد بن الاحسر أن 
فن جنوب الاندليس ٠.‏ 
الواقع ان مدينة المرية تعتبر اول مركز لصنامة 
السقن بالاندلس كما كانت مقر القيادة لامير اليحر 
مند إن فتح الله تلك الارض للاسلام ‏ وبالفمل كانت 
تسيطر على حزكة المرور ‏ فى غرض اليخر الاببض 
المتوسط بحيث كان بؤول آليها تنظليم الملاحة فيها 
وضفر المراكب الانالسية والمفربية اثثاء عبورها 
البحر من الاتدلس الى المقسرب أو من طريقه ا الى 
!لمشرق بقصد الاتجار او اداء قريضة الحج . وتعتبر 
امدينة المرية ابضا من الاهمية ببكان حيك ان 
القراستة المغارية كانوا بجدون فيها ملوى صالحا 
بحطون قيه امتمتهم ويجبدون. كسناتهم أتبل الانطلاق 
امو لبي الابيض المتوسط والبحر المحيط يصلون 
مراكب العدو نارا حامية تبل الاستيلاه على خمولتها 
والقاء القبض على بحارتها ؛ ويمكن القول بأن اساطيل 
المرية كانت بيثابة وعة فى حلق السيحييتٍ 
والقاطميين. الذين كانوا يحاولون 6 كما ببق الاضارة 
إلى ذلك > اركيز نتوذهم فى التغرب ابدام مسن 
سيطرتهم على مياة البجز الابيض المتوسط ؛ والذي 
يعطي الدليل على لامكائة التي كالت: تمتاز يها مديتة 
المرية بالنسبة للمدن الاندنية الاخرى هي تلك 
السطوة العي كان يتمعم بها قائد البخرية العام ؛ 
الد الاسطول البحري كان يتلم 
اللطة التتفيفية مع الخليفة ؛ اذا كانت ملطة هذا 
الاخيو نافذة على المناطق البربة قان سللة قاقد 


امحكطفة عاهة سدسم 


(4 جاء فى « صبح الاقثبى 6 ج 5 + سن 217 عند ذكر 
بحر الزقاق ؛ وهي باب الشرق ومقصاح الرزق 
0 

آنام. 


بات فى غاية الحسن والمتمة 
المراكب ؛ وبيثها وبين غرناطة مسير 


الاسطول كانت مارية يلا منازع على كاقة الم 
المتاخمة لبلاد الأندلسى , ثم ان هناك دليلا آخر على 
الاهمبة التي كان ملرك النسلمين بالمشوة يعيرونها 


المرية هذه هو ما كتبه لان الدين ؛ 
٠‏ رحلة الشتاء والصيف » لدى زياء 

يوسف المدينة المرية اثثاء جولة تفقدبة لعدد من 
أتاليم الجنوب ؛ فقال : 8 استقبل السكان للوفد 
الملعي اروع استقبال ؛ وكاك زوع ما شاهد السلظان 
الى علك المدينة رجال البحرية وقتلدة الاتطلوك 
الإندلي حيك اضطفوا بملابسهم الجبيلة ؟ 
قاستمر ضهم الماك بين اذقات الطيول واضوات 


: للمسستظلين بها عند 
الأضسطرار ‏ ولم يفت الرحالة الذين ناقتهم الاقدان 
تديما الى زيارة هذا المبناء البائل ان بركيوفا 
ابلا اتهم على مكانة دا الميناء من الوجهة العسكرية 
والتجارية : ومن ذلك ها كتيه 3 جبروم موود * 


المرية:ما يلي الموية مديئة مسورة على حاقة 
. واسوارها عالية وقلمتها منيمة شامخة 


ونيا 
وبها دار ضتاعة لعمارة 


الحنطة من بر العد: 


5 داجع ١‏ بشاهدات لسان الدين بن الخطيب “فى يلاد اقرب والائدلسى ‏ من 43 + تحقيق إذ- احم 


قدثا الصيادي ؛ مطبعة جابعة الاسكندر 


سلطان غرناطة © اليف د. محمد كمال شبائة » ص 109 4 طبع لج 
جاء فى صبح الاعشى »© القلقشتدي © ج 5 من 218 فى العلا على عاد 


»سنةةوو] . وكذلك كعاب : « يوسف الاول ابن الاحبر » 


ان العربي سنة 1959 + 
امامل :3 اه علق 


بحر ابر اق وننها “تتقل. الغندر زَالنوَاكه الى جميع مان الاندلش ؛ وبها دار المتافة لاتفساء 


العراكب وصناعة الحديد والأسلحة - 


(ي جاع قى مقلغرة مائثة و لآ لان الدين بن ' القطيب حول هذه العدد 


ة ما يلي : فلعالقة # حرسها 


الله ؛ فضل الارتفاع ومزية الامتناع ؛ أنا قصبتها فاقتمدت الجبل كرسيا ورقعها الله مكاثا عليا بعد ان 


وعقت اسوارها واقوارها وخصنت ابوابها 


ودار ببلذها السور والجسور . ( راجع نشاهدات 


لمان الدين بن الخطيب فى المقرب والاندلس سن 58 - 


-46- 


احد الاطباء الالمان الذي حظي بزيارة مالقة سنة 1494 
بعدما اتجلى معظم المسلمين عن مملكة غرناظلة 


أعجب بمراقق الميناء وتؤفر المديئة على دور لضنافة 
السفن. بالاضافة الى آسطولها العتيد . 


3 


ويورد المؤرخون من هادا الموضوع أن محمد بن 
الاحمر يؤسبى الدولة النصرية كان لا تتردد من 
الاسعسراح ببتي مرين كلما تكالب عليه العدو خصوصا 
عند قيام دولته الغنية ؛ ولم يترد بتو مربن © شان 
المالك المثرية الابقة + من الاستجابة لداني 
الجهاد شريطة ان يننارل بتو الاحمر القيادة الجبئى 
المثربي عن مُديئة مالقة الكون قاضدة للجبرد بها 
يحطون ومتها يتطلثون لمقابلة الاعداء ؛ ثم لم يلبتث 
بنو مرين » انظرا لقرورة تنظيم الاسعافات الوارفة 
عليهم من المغرب أن يطلبوا من اخواتهم بالاندلس 
التازل لهم كذلك عن مدينتين بساطيحين هامعين هما 
الجزيرة الخضراء ومديئة طريف ؛ تم وقع الاتقاق بين 
الطرقين على ان يترك بثو مرين بهذه المدن العتيد: 
مجموعة من الجبنى العفربي الباسل بصورة دائمة مع 
جماعة من مشاهير القواد من شيوح الفزاة يراسهم 
شيخ من بين العلا من ذوي القرابة لبتي مرين ؛ 
قاستطاعو! منذ ذلك الحين ادينظهوا عمليم الحربي 
وغاراتهم على العدو ويصورة كان النجاح يحالقهم فى 
كثير من الاحبان ؛ وام يتتصر شيوخ الغزاة على القيام 
بسهمتهم المسكرية بل اصبحوا بالاضاقة الى دهم 
عضد الجيشن الاندلسئ يقومون بدور سياني كبير 
فى شؤون مملكة غرناظة ٠‏ 


والواقع ان بقاء عد من المدن الاندلسية بابدي 
بني مرين كان تدبيرا سيلسيا مكينا نكسن الجيثى 
المغربي أن يقوم بالدور الطلائمي الذي كان بنعظر منه 
فى بلاد الاقرتج ؛ وهكذا لما ولى السلطان محمد 
الاحمر العاقب بالفقيه امر مملكة خرئاطة ررائ ما كان 
بحدق به من الاخطار بسيب تعنت مملكة تشتالة 
وعزمها على الاستيلاء على جترب الاتدلس بادر الى 
الكتابة للسلطان العويتي ابي يوسف بعقوب بن عبد 


/8) داجع كتاب يوسف الاول سلطان غرناطة > تاليف د. محمد كمال شبا 
ستة 1969 4 ص 4.28 ووددت الرسالة المشار اليها فى هذا النس كاملة فى كتاب اللا 


فى اريت الدولة المر, 


بة صن 159 - 161 . 


الحق يعتجده على العدو قاثلا : « ... رعندك من 
جنود الله من نشتري الجنات بنفسه ؛ فان شت 
الدئيا :الاندلس قظوفها دانية وحجتا تها عالية » :وان 
اردت الآخرة ففيها جهاد لا يفتر ؛ وهاده الجنة اذخرها 
الله لظلال سيوفكم واحتمال معروفكم ؛ ونحن نستعين 
بالله العظيم وملائكته المسومين تم كيح على 
الكاقرين 0 (18. 


فلم يتردد السلطان المريثي عن الاستجابة لهذا 
النداء شريطة ان ينداز 


ازل له محمد بن الاخمر عن 
مديتتي طريفة والجزيرة الختضراء 9) » يتعل 
احداهما مذغرا لسسدات اليش والاخرى مرك را 
لقيادته العليا ... وبتقدام الجيثى المفربي بمساغدة 
الجنود الاندلسية لمنازلة العدو ؟ نيلتحم الجيشان 
نى معركة ضاربة حامية ؛ وتدور الداثرة فى نهابة 
الات على جَيوَسن النسازى: الذنى عتتزوا فنا 
المعركة صقوة من قواد الجيئى واعيائهم الناززيسن 
وذلك سمة 674 ه 12757 م1 . 


وتاك وثيقة تنفاشي الاليسنل على الاخنينة 
الستراتيجبة الني كان النصارى يغيروتها للجز 
الخضراء ؛ هي عبارة عن ذلك الاتفاق الذي تم را 
سنة 709 ه 13097 م ) بين مبلكتسي قشتالة 
وادجون على ان تعمل المملكتان بكل ما لدبها من قوة 
وعزم لانتزاع غرناطة من ابدي المسلمين بعد ان يتم 
استيلاه القشتالييسن على الجريسرة التضراء 
3 غلى مد المربة ؛ نم يتقابل الطرفنان 
فى العاصعة الاسلامية بحضرة غرن 


واتفاق كهذا يدل بوفوح ان المدبنتين 

الى 
الادتلس مق المغرزف والازغتية الت تتطلق منها تنود 
بثي مرين ردا غلى هجمات الجبوش المسيحية ... 
ثم تعود الى قواعدها سالعة » وهكذا التيهى ذلك 
المشروع الجهنمي بالفشل بين قتتالة وارجون 
نتيجة صمود الجزبرة الخضراء والمربة معا فى وجه 


نشى لجئة البيان العربي 


4)9 هي مديئة أمام سبتة من .بن العدوة من بلاد القرب ؛:افسرقت. نوها إغلى البحن ومرساها من اجسن 
المراسي للجواز وثى آخر البلاد البحرية للاندلس وليس بعدها لهم بلاد , ١‏ انظر صبح الاعشى 


-7هتى 


القراة المسيحبين وخاصة متها المرية التي اهب 
اهلها شجاعة لا مثيل لها فى الدفاع عن اتفسهم قى 
معركة حامية الوطيس لم تشهدها مدينة من قبل فى 
تاريخها (10) - 


وفى ينه 241.ع 1340 م ) جدد انصايق 
الغزم على احتلال مديئة طريف ليتيكتوا من شل 
حرعة المرور.بيتها .وبين طئجة وسبتة ومليلية الني 
كارت تلم حركة الجهاد بالاندلس وتخذنبها بالسامدة 
المادية والممترية ؛ وشربوا حصارا شديدا طلى 
المدينة حيث كقت نرابط الجيركن المتربية يقيادة 
السلطان ابي الحن المريتي. نقسه ؟ ثم الطلقت من 


قلب المدينة ممركة قوية حامية لا تبقى ولا تدر شنها 
الملمون على التصارى فى كل جهة ؛ وايبدى 
المسلمون عزما شديدا وصمود؟ فى وجه المعتدين ؛ 
لعن المعركة انتهت فى هذه المرة بهززيمة الملمين 
واسعيلاء الفونش الحاذي عشر على الجزيرة الخشرام 
وطريف نظرا الاعمية الدور الذي لمبجه كل منهما فى 
هذا الصراع العديف . 


وكانت معركة طريف وبلا على السلهين حيث 
استشهد فيها عدد من رؤساء الجيثى وكيار الثقهام 
امنا الملماء الاجلاء متهم والد لسان الدين أبق 
ميد الله بن سعيد ين الخطيب ووادة الاكير كما 
ل دع هد فى المعركة الامير آبو مالك اين السلطان ابي 
الجن المريتي وعد آخر من النساء القضلينات 
بل ابن الجن تقسهانم 
اذوه زاوم سحتب قم 
حت زاح يطلب من ملطان مصر اسبماعيل قسلاوو 
معوتة ومساعدة حربية تمكنه من العودة الى الاثدلبى 
مجاهدا ومحازيا ... لكن السلطان اسماميل لم يكن 
ويا للاسف ! مند حن الظن به ولم يستجب لندام 


دزالا نا-0 


(10) راجع نشاهدات لان الدين ين الخطيت فى 


ابي الحسن متعللا يبعد النشقة مكتفيا بالدعاء له 
بالنصى والتوفيق من مستقيل الابام ٠‏ 


هذا وعلى بعاد مديتة عالقة /حر الغرب يوجد 
يناء جبل طارق (11) ؛ وقد مع لحكم بتي مرين 
مند سنة 734 ه ( 1333 م ) ؛ ولقد عمل المربنيون 
-لى تفتين أسوارة وتخصين قواهده بفد ما جعلوم 
موي لجيوضهم ؛ ولمأ ذاد الرخافة' أب ,يطوطة هذا 
المناء سنة 751 له ( 1350 م ) أعجب يا احتوي 
عَليه اصن .عون وما بجد. ذيه من مراك 2 لصتامة 
القن كان أبى العن الفربي كد اضيدها سرتفا 
الميناء الجزيرة النغضراء بعد مقوطه فى ايتدي 
لجعت عن ل بيه ووز زم للك 
قمعالة القونثى الحادي غشر أن تقدم لمحاصرقة 
زامشاره. هتزة الول الوجيدة التي بتك بابتلاي 
الملمين ؛ وابتد الحضار وطال حقى اصاب 
الملمين ضيق نديد وكاد أن يثلب عليهم اليا ؟ 


رقع الجصار وهكذ! القرجت كربة السلمين وتخلص 
الجيل من قبضة ؛ وكان لسك الحادث 


العظيم عام 1350م + 


وابغن المسيحيون مر أخرئ ان من الاسياب 
التي مهدت السبيل لانتصار المسلمين تمركز الجيوض 
العغربية فى عدد من القواعد الساحلية الواتعة على 
قفتي البوقاز ؛ ولذا راحوا يكرسون جهودعي كلها 
لاحتلال هده القواعد قعلما لملة الوصل بين الاندلس 
والمغرب . ظلما تم لهم ما كانوا يريدون ولحق 
بالملمين ما لحق بهم من الهزام واتكار خاضة بعد 


المثرب والاندانس ».ص 83 وكذلك مجلة هسبريس 


الريع الاوك والثالث لسئة 1933 وبها دراسة حول « حصار المرية » بقلم 
الإتحاة ».لوعن امسمادا على مخطوطلة جديدة ملا درة الحجال فى قرة انقساء الرجاك ؟ ‏ 
زوق ٠:‏ وبال ال بل لتحي 6ا عو لبي نول يه ادق أبن ارفلا عند قنع الا لبي نجي سي ووم ري 


منيع جدا ؛ وقد كان هذا اللجبل من مملكة الفرئج: واقام بيداهم 


سنين ؛ ثم إعادة الله تعالى الى 


الصللس قن ليام التلظان ابن الحسن المريني ©.صاحب المغرب الاقصى + ( راجع مببح الاعشى 


للقلقعندي » ج 15 ض 0219 + 


حذا ولاح 


معركة طريف الكبرى (12) وعاد ابو الحسسن الهريني 
الى العغرب مكود الجناح » وجد ثقسه امام مجموعة 
من المشاكل الجسام ؛ ذلك أنه لم تكد يصسل الى 
تونس قازيا حتى سمع باتلاف اسطوله فى عرض اليحر 
الابيض المتوسعل + فاضطر الى العودة بسرعة الى 
المغرب لمواجبة حركة تمردية قامت بها بعض القب 
المغربية ومقاومة ولده ابي غان الذي اغتسم قر 
غياتٍ والده بثونس ليشق غصا الطاعة عليه فى 
ع 


وراح ملوك بثي نسر يقدرون من جيتهم. الععوئة 
التى لم بعد لابي الحسن المريتى ان يوم بتقديمها لهم 


(12) سماها لسان الدين بن الخطيب فى كتابه اللمحة البدرية ١‏ الوفيعة العظس » 


التصارى انهم 'ممركة سلادو 


دقاعا عن حوزة الاسلام بالاندلس نظقرا للمشاكئل 
والاغوال الني احاطت به من كل جانب 
انا سير 


اقعنمرا اذذاك 
للعمود فى وجه العدو والتقلب عليه 
في الجهاز المسكتري على اسان 


وتحصين الموانىء وتجديد 
التلاع والحضوث المشرقة على المناطق. الساحلية مع 
بط البراكز الخاصة بصناعة السقن مبسطا ييطيهم 
#عنماخية العدر فى كل حين ويمكتهم 


الرباط : محمد محي الدين الشرفي 


« انني مؤمن برحدة هدف الامةا المريئة - مين بان لفتها ودينها 


هما التقومتان اللثان'تثبني عليهها المسا, 


ولكني كتائوثي 7 يمكثني أن اومن بو. 
الصف تفتضي وحدة الانلمة . و. 


عينها اقول الانظمة لا اق 


أو التسابق الى وحدة الهدف . 
الصف العربي ؛ ذلك أن وحدة 
ول الانظية 


السياسية 4 ولكني اعني بهذا الانظمة الاقتصاذية والاجتماعية . فى اوربا 


ثلا » تجد ملكا 


الاوربية ولم يبق اذ ذا 


وجمهوربات » ولكن نظامها الاقتصادي والاجتمائي تظام 
واحد . .فلو دخل فى مجموعتها نظام واحد أشتترا 


اكي لتفئعت التجموعة 


أي موضوع لذكرى وجدة اوربا . اذن ماهو 


المشكل بالنسبة للعرب الآن ؟ هل هو مشكل وحدة الصف ؟ ام مشكل 
وعندة الهدف 8 . شخصيا اعتقد ان وحدة الهدف الآن هي الاسبقية من 


الاسيقيتات 16+ 


جلالة الشك 
الحسن الثاني 


-ف- 


سن 


2-2 


اج يجرت التير/اضلاك 


تاريخ هذه الدولة المقربية هنذ نشاتها عك + 


آينه الله وسعد 


ج الثاني 
خطاه » يجد أن العز والنصر والسعد والإفبال علها مقرونة بالتمسك 
بالكتاب والسئة علما وتعليما وعملا وتحكيما ومتابعة ٠.‏ وساذكر هنا نموذجا 


الساطع . 

قال أبو العباس احمد بن خالد. الناصري »: فى كثاب الامستلم بي" 
إنناء اكلام فى دولة أمير المومنين عبد آلمومن بن علي الكومي رحمه آلله 
فى الجزء الثاني صفحة 127 - مطبعةالداد البيضاء سنة 1954 م٠‏ الموافق 
ف 1374 ف تقريبا ما تعنه : ولذا كانت سة خضيين وخصمائة 
,منين عبد الهومن بن علي باصلاج المساجد وبتائها فى جميع 
مماكه وبتغمير المنكرات ها كانت وامر مع ذلك بت تب الفروع 
ورد الئاس الى قراءة كتب الحديث واسنتنياط الاحكام متها وكنب بذلك 
آلى جمبع طلبة العلم من بلاد الاندلس والعدوة فجزاه الله خيرة 


وتول المؤلف المذكور يمد القله هذ! الخير2 كلام الامام الحافظ آبي عمر يوسف ين عبد البسر 
| فجراه الله خيرا ) يدل على استحانه لذلك مع آنه النمري القرطبي الذي شرح كتاب الموظا لامام مالك 
كان بعيس فى العقد الثاتي من هذا القرت الرابع عشر. ‏ رحمه الله ثلاثة ل 
ن ذلك نعلم ان المحبين لاتباع الكتاب والسنة ونيد وشرح 
آراء الرجال غير عمطي ال كل عنقم وعانا وإن <١ ٠‏ بيك التي إمن لين علالة "الاك ال 
كان عددهم قليلا قى العصور المتاخرة . وساتقل من العائي ونقه الله . وقد طبع منه الى الان ستة مسن 


--- 


التجلذات كيلا إيزال:طبعه جاريا. ينطاء كتديد بتاسف 
له . وهذه مزية.عظيبة اذخرها الله تعالى لجلالة 
الملك الحسن الثاتي . ولم يوقق لها .اي ملك قبله . 
وقد مغى على تاليت.هذا الكتاب اكثر من تسع مائة 
وخمسين مئئة :. .ولك فقبل: الله أنى ابساعات 
اقول ستاتقل من كتاب الامام اين عند البر الذي اناه 
جامع ببان العلم وقضله © من الادلة وكلام الاثعة ما 
يويد ما فعله الملك عبد المومن بن علي رحمه الله حنى 
لققارىه الكريم انه الحق الميين ؛ اللي لا 
السعد آمة مسلمة يدوئه . 


قال الحافظ ابن عبد البر فى كتابه جامع با 
العلم وفضله فى المفحة 32 من الجرء لاثاني يستده 
المتسل ان عنبد الله بن عباش وضي الله عنيما قال : 
ائما هو كتاب الله وستةٌ رسوله صلى الله عليه 
ولع افع َال بعاد ذلك 
اثى حسنائه يجده ام فى سيئانه » 


يرأيه قما ادرى 


ثم روى بستده الى المزتي والربيع بن سليبانة 
قالا » قال الشافعي لين لاحد أن يقول تى شي: حلال 
لا حرام الا من جهة العلم ٠‏ وجهة العلم ما نص فى 
الكتاب أو قى السنة او قى الاجماع أو القياس علن 
هذه الاصول ما قن معناها . قال : قال ابو عمر بن 
عبد البز : اما الاجماع فماخوذ من قول الله : 0 ومن 
بشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وبتبع غير 
سبيل المومئين. توله .ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا » لان الالختلاف لا يصح مع هذا الظاعر . 
وعندي أن اجماع الضحانة لا بجوز خلاقهم . والله 
اعلم . لانه لا يجوز على جعيعهم جبل التاويل ٠.‏ وفى 
قول الله تعالى : « وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكرنو؟ 
شيداء على الناس » دليل على ان جمامتهم اذا 
اجتمعوا حجة على من خالفهم . كما ان الرسول حجة 
على جميعهم . ودلائل الاجماع من الكتاب والعة 

ليس كتابنا هذا موضعا لتقصيها . وبائله 
اقيق .ا 


بقول كانب هذا العقال ؛ وبؤيد ما قاله الحاتظ 
ابن عبد البر » فى !جما الصحابة قوله تعالى فى 
سوزة التوبة ارقم 100 : 8« والسابقون الأولون من 
الفهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي 
الله متهم ورشوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها 


الانهاو خالدين فيها ابدا ذلك الغوق العظيم » - وقال 
بض الائمة شعرا ‏ : 
العلم قال الله قال رسوله 
قال الصحابة لبس خلف فيه 
ما العلم نصيك للخلاف سفافة 
الرسول .وبين قول فقيه 


ثم قال ابو عمر فى الجزم الثائي من الكقاب 
المذكور صتحة 133 باب فساد التقليد ونقيه والفرق 
بين التقليد والاتباع . تد ذم الله تبارك وتعالى 4 
التقليد قى غير موضع من كنايه » فقال : « اتخذوا 
احيارهم ورهباتهم اربابا من دون الله » . ودوى عن 
حدينة وقيره قالوا لم بعيدوهم من ذون الله ٠‏ ولكنهم 
احلوا اهم وحرموا مليهم قاتبموهم . 


وقال عدي بن حاتم . اتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتى عتقى صليب قتال لي ( يا عدي 
الق عنك هذا الوئن من عنقك ) وانتهيت اليه وهو 
بقرا سورة برادة حنى اتى على هده الآبة : 9 اتخذوا 
أحبادهم ورهباتهم أربايا من دون الله » قال : قلت : 
با رسول الله أنا لم تتخدهم اربابا ٠‏ قال بلى ؛ اليس 
يحلون لكم عا جرم عليكم فتحلوئه وبحرمون عليكم ما 
آحل الله فتجرمونه . قلت بلى . فقال تلك عادتهم. 


ثم دوى بسنده الى ابي البختري فى قوله عن 
وجل 7 اتخلوا اخبازهم ودهبانهم اربابا من دون الله» 
قال . اما'اتهم لو امروعم أن بمبدوهم من دون الله.ما 
اطاغوهم ولكتهم امروهم قجطلوا خلال الله حرامه 
وحرانه حلاله قاطاعوهم وكات فلك الزبؤنية 6 , 
.وقال عر وجل ١‏ وكذلك ما اوسلنا من قبلك فى قزبة 
من نذدير آلا تال مترفوها آنا وجدنا آبأءنا على امة واذا 
على آثارهم مقتدون . قل أؤلو جنتكم باعدى مما 
وجدتم عليه آبادكم » قمتعهم الاقتداء بآبائهم من قبول 
الاهتداء فقالوا « آنا يما أرمك م به كافرون 6 - 
قى مؤلاء ومثلهم -قال الله عر وجل ١‏ ان شر الدواب 


عند الله الصم البكم الاين لا يعقلون © . وقال ؛ ( اذا 
برا الأين اتبموا من الذيسن اتبعو! ؤزاو!العدان 
وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين /تيموا لو ان لنا كرة 


فتتبرا متهم كما تبراوا مثا . كذلك يريهم الله اعمالهم 
حسرات عليهم » . وقال عز وجل عائيا لال الكفر 


51 سد 


ايو وحمت بيت 2 
سادتنا وكبراءنا فاضلوتا السبيلا « ومثل هذا فى 
القرءان العريم كثيس قى ذم تقلية الآباء والرؤساء وقد 
!حت العلماء بهذه الاينت فى ابطال التقليد ٠‏ ولم 
يمتعهم كفر أولئك فى الاحتجاج بها . لان التشبيه لم 
من جبة كر احدهما وايمان الآخر . دائما وت 
التسبية بين التقليدين يقير حجة للمقلد . كما لو فلد 
رجل فكفر . وقلد آخر فاذنب ققلد آخر فى مسالة 
دنياه فاخطا وجهها كان كل واحد ملوما على التقليد 
حجة لان “كل ذلك نقليد ينيه بعضه بعضا وان 
الاثام فيه 6 وقال الله جل عر : ٠‏ وما كان 
الله ليضل توما بعد اذ هداعم حتى بين لهم ما 
يتقون © . وقد ثبت الاحتجاج بها تدمنا فى الباب قبل 
هذا وقى ثبونه ابطال التقليد آيفا ء قاذا بطل التقليد 
بكل ما ذكرنا وجب التسليم للاضول التي يجب 
التسليم لها وعي الكتابٍ والسنة اء ها كان فى معناهما 
ندليل جامع بين ذلك ؛ ثم روى ابوعمر بسلهه الى 
بن عيذ الله بن ممر بن عوف المزئي عن ابيه عن 
جده عن النبي على الله عليه وسلم » انه قال ١‏ 
« تركت فيكم آمرين : لن تضناوا ما تنسكتم بهما كناب 
أله وسنة رسوله » - وقد نيت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم مما قد ذكرئاه انه قال : 8 تذهب العلماء ثر 
الناس رؤساء جهالا يسالون فيقتون بقير علم 
فيضلون ويضلون » وهذا كله نفي للتقليد و ابطال له 
لمن قهمه وهدى لرشده . 


وعن سقيان بن عينية ؛ قا| 
مقتعا راسه وبكى ‏ فقيل له ما بيكيك 8 
اهر » وثهوة خفية والناس عند علمائهم كالصبيان 
فى حور امهاتهم وما تهوهم عثه انتهوا وما امروهم 
نه التمرو؟ . وقال ايوب رحمه الله : ليس تعرف خبط 
مملمك حتى تجالس غيره . وهدذًا كله لغير العائة فان 
العامة لا بد لها من نقليد غلمالها ععد التازلة تنزل بها 
لانها لا نتيين موقع الحجة ولا تصل بعدم الفهم الى 
علم ذلك لان العلم درجات لا سبيل منها الى اعلاها الا 
بنيل اسغلها . وهذ! هو التحائل بين العامة وبين ظلب 
الحجة والله اعلم .. 


لم تختلف الغلماء أن العامة عليها تقليد علمائها 
واتهم العرادون يقول الله عر وجل : «,ناسالوا اهل 


ما بدين يه لا بد له من تقليد عالمه - 
السلعاء ان العامة لا يجوز لهم الفتيا وذلك والله اعلم 


واصخ الى قولي ودن بتصياختي 
واحفظ على بوادري ونوادري 


لا نرق بين عقلد وببيسة 
جين عير 


انبا لقافي أو لقث لا يرى 

مللا: ومعئى للنقال السالتسر 
افاذا اغتديت فبالكتاب وبسنة الد 

بعوث بالدين الحتيف الطاهر 
اثم المحابة عند عدنك سقة 

فارلاك اغل نه واغل بسار 
وكذلك اجماع الدين بلونقم 

من تابعيهم كابر! من كابر 
اجماع امتنا وقول ثييقا 

مثل النفوض لدى الكتاب. الزاهر 
وكدذ! المديئة حجة ان اجدعوا 

متتاريغين اوائلا با واخسر 
واذا الغلاف اتى قدوتك ناجتهد 

وبع الدليل قمل بفهم واقفر 
وعلى الاصول. فقس فروعك لا تقس 

قرعا يفرع كالجيول الحاثر 
والعسر ما فيه سقفيتكالسؤة 
فانظر ولا تحفل:بزلة ماهر 


هوا 


واويد ان أشوح هله الابيات .. لان بعض القرا 
ايقسو عليه قهمها 1 


وحص اس بوتت سيد عدا 
مين الجواف ابقهم الجا امك تر 


النمتئ ابا الشائل عن التقليد بإلقبة الى 
المفتي العالم بالادلة الترعية والمستقتي الجاهل 
العامي العاجز عن معرفتها خد مني جرابا شافيا. 
وثامله بقلب وقهم خاضر غير غاقل . 


واصغ الى قولي ودن بتصيحتي 
وضعل عن بزاتري 19اظلي 


كن وبق ادنم كشوي "انس 
ديثا تدين اللة به ٠‏ واحفظ على بواذري . قال صاحب 
القاموس البادرة ما يبدر من حدتك فى القغب من 
قول او قعل وآلمراد بالبوادر هنا اقوال الحافظ اى. 
عدي وساف اما إثر .فى عن ع عل الس 
بالتقليد . والتوادر . الفوائد التى يندر وجودها © 
كي يقل 


لها ولا علم لها أين يذهب يها تكذلك 
المقلد الذي عجز عن معرقة الحكم وعميت بصيرقه عن 
استتباطه من آدلة الكتاب والسنة قسال غيره مسن 

اغل العلم فافتاه قاخذ القتوى وعمل بها وهو جاهل 
يدليلها ٠‏ والجتادل جيع جندل بفتح فسكون ققتح 
حو ما يحمله الرجل من الحجارة. قاله فى القانرس 
والتعائر جمع دعثور بحدف الباء وهو النكان الحفور. 


تنا لقاضي او لمفت لاايرى 
غلا ومين اللتعالالستعتصير 
الغب والعبابٍ الهلاك .. والمراد هنا النفني بلا 
ديل يل يمجرد التقليد والقاضي الذي يضدر الاحكام 
فى الدماء والاموال والقروج وهو ل بعلم ذليلها . 


فبالكتاب وسنة اله 
لليعرث بالدين الحنيف الطاهر 


بقول يجب عليك ايها المنتي اد القاضي الا تنتي 
ولا تقضى الا بدليل من الكتاب او السئة او منهيا 
يم 4 


ثم الضحابة عند عدمك سئة 
ناولاك اهل نفى واهل بصائر 


بقول اذا لم مجد دليلا لا نى اكاب رلا فى 
السنئة ووجدت الصحابة قد اتققوا على خكم او افتى 
به لقاع الهم ول يشالت خزعم فيه :أن عشالف 
اجماغهم فانه حجة ١‏ قا 5 
8 واثنابقون الاولون من المهاجرين والانضار واللدين 
اتبغرهم باخمان رضي الله عنهم ورضوا عنه . واعد 
لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك 
القوز العظيم » . وقد تقدمت هده الآبة . امااذا 
اختلف الصحابة قمن بعدهم .. الراجب بذل الجهد 
فى الترجيخ بالدليل لا بالتقليد وآراء الرجال غير 
المعصومين من الخطا . 


.وكذلك اجماع الدين يلوتم 
من تابعيهم كابرا عن كاإبيتور 
يقول وكذلك اجماع اللف من اثمة التابيين 
ونه يندج عر سباح .. 


اجماع امعنا وقسول تبيهيآا 


مثل التموض لدى الكتاب الزاهر 


يقول كما أن نصوص الكتاب العزيز وحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة فكذلك اجماع 
الائة أي اجماع غلماثها الذين يحكمون بالادلة لا 
الفقلدين قانهم ليسوا عن العلماء كما تتدم . 


اوكذا العديئة حجة ان أجمعرا 
مخاييسن. أاواللا .ياو تسر 


يقول, وكذلك اجماع علماء المدبئة من الصحابة 


وتايميهم اذا لم يوجد نص من الكتاب أو 
السنة حجة وهذآ أحسن ما قيل قى عمل اهل المدينة. 
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واذا الخلاق الى قدوتك فاجتهد 
ومع الدليل ,قبل. يفهم واقر 


إيقول واذا اخلف الائنة قى مسالة' فابذل جهدك 
نن-تزجيح اخد القولين' او الاقوال بالدليل ل بالتقليد 
2 


وعلى الاصول تقس فروعك لا تق 
أفرعغًا بقرع كالجهول الخال - 


يقول * واذ! اغنطررت الى القياس عند فققدك 
نص القوءان او الستة أو الاجماع فقن الفروع على 
الاسول ؛ والمراد بالامول آيات القرءان والاخاديث 
الصحيحة او :الحسنة » والمراد بالفروع ما اقتى يه 
اد الاثمة بلا دليل مثال ذلك © اخراج صدقة الفطر 
من الارن قى :تسرقي الهند وما يعده الى الميين 
اواثيابان فهو فرع ؛ والاصل حديث ابن غمر عن التبي 
صلى الله عليه وسام. قال *.قرشن رسول. الله مسلى: الله 
عليه وسلم زكاة:الغطز صاعا من تبر,او صاعا مسن 
شعير على الفبد والحر والذكر والاتشى والصفييين 
والكبير من السلمين وامر بها أن تؤدى قيل خروج 
الناس الى الملاة معفق عليه . 


وعن ابي سعيد الخدري 4 قال : كنا ثنطيها فى 
ومن النبي على الله عليه وسلغ صاعا عن طعا او 
صاعا من تمر آو ضاعا من شعير أو صاما مق زييسيه 
متفق عليه . وفئ روأية لو صائا من اقط ؛ قال ابو 
امتعيد : اما آنا فلا ازال اخرجه كما كنت » اخرجه فى 
زمن. رول الله صلئ الله علية وسلم . ولابي ذاود 
لا اخرج ايد! الا صاما . المراد بالطعام هنا ابر ٠‏ 
قل ابي :سعيد . آما آنا فلا اخرج الا ضاعا رد على 
من“ قال فى اول عهد بتي لثية :ان نصاف ضاع عن ين 
يدل سنافا من شين نقيائل الآزّى على :هذه الامثافت 
فى البلاد التي يكون غالب قرثها منه قياس قرع على 
أصل قان لامراد بزكاة الفطر اغناء المساكين ىن 
الطواف على البيوت لسنؤال الطعام > وقئ البلاد التي 
تقدم ذكرها لا يفتي المساكين وبشيعهم الا الارذ : 
والاقك 4 هو اللبن النخيض مجفنا باينا » وشرح 
ذلك ان اللبن الحليب اذا كثر عتد عل البادية يتجملونه 
رائبا ثم يضنموثه فى:الشنكوة وقي وعاء من جلد مدبوعم 
لااشعر فيه ولا صوف بفخص فيها اللبن حتى تجتمع 


الريدة فتخرج امن اللبن:ويعون معدا للشترب ناذا زاد 
عن الحاجة طبخ فى قذر فيتمير اللبن. ويتعقد ويخرج 
اما يتولد ننه من الماء فدلك اللبن الفتكتل نهر الانط 
اواذا زاذ عن الحاجة يوضع فى الشمسن حتى بيسن 
ذذلك هو الاقط المذكور . فى حديث ابي سعيد الحدريٍ 
فى بادية نجد بقدمونه للغيف مع السمن المذاب 
يكون بدلا من الخبز عندهم وانما يعيشون بالليبن 
المحيضى المتروع الزبدة حتى اذا جارهم ضيف عزين 
اذبحو! له شاة وظبزا الارز وجملوه مج اللحم مشويا 
ار مطبوغا قعلك الضيانة الكبرى علدهم © وهم اقوياء 
الإيدان ؛ رايت الشيوخ البالقين من العمر ستين منة 
الا يرون ان يعيخوا البعير ليركبوه ,بل يثبون عليه 
وثبا قيجلس احدهم على ظهره ٠‏ 


والشر ما قيه - قديتك ‏ اسوة 
افانظر ولا تحفل يؤلة ماكاتر 


يقول : أن التثليد فى الدين شر » فلا تقد 
باهله واذا زل العالم المتبحر فى 'الملم وتبين خطا ما 
ذهب اليه فلا نتبعه فى زلته تقليدا بل انظر فى الاذلة 
ورج مآ زج هليل © الى مرح التفيدة + 


ام روى أبو عمن بن غيد البر رحمه الها يتئدم 
الحمل عن ابن هريرة © أن النبى صلئ ألله عليه 
وسام تال 5 ('من “كال غلى ها لم اقل فليتبرا مقفده 
من الثار » ومن امتشار أخاه فآشار عليه بير رضدء 
فقد خانه + ونن اقتى بغتيا عن قير ثنبت فالنا اثمها 
ل بل الكل 


لم اقال آيق عمر اوقد اختج جماعة من التقحاءٌ 
واغل النظر على من اجاز التقليد بحجع نظرية عفلية 
بعد ما تقدم تاحسن ما وايت. من ذلك قؤل المزئي 
رحمه الله . وأثا أوردة . قال : يقال لمن حكم بالتقليا 
هل لك من حجة فيبا حكمت. به 4 قان قال نمم ابططل 
التتليد . لان الحجة اوجبت ذلك عنده لا التقليد - 
وان قال حكمت قبه بقير حجة قيل له فام ارفت 
ابحت الغروج واتلغت الاموال وقد حرم الله 
ذلك الا بحجة . قال الله جل وعز 3 هل عندكم من 
سلطان بهذا © أي من حجة بهد! . قال فان .فال اتا 
إعلم ني قد ابت وأن لم ادرف الحجة لاني . قلدت 
كبيرا من العلفاء وهر .لا يغول :آلا بحجة خفيت علي ٠.‏ 


عت #قنت 


قيل له اذا جاز لك عقليد معلمك لانه لا يقول الا بحجة 


حتت علي مُطبك ١‏ قان قال اثمم ترك بيد مله لي 
تقليِد معلم معلمه . و كذلك من هو اعى حت ينتهني 
الابر لان اعلا وسيزل الله عتلى الله عليه وسلم” 
وان ابى ذلك نقض قوله وقيل له كيف تجوز تقليد من 
هو اصغر منك واتل علما ولا يجوز تتليذ مق نهو اكثن 


وأكثر علما 5 وهذا منناقضن":. فان قال-: .لان خملمي' 
وان كان امغر ققد جمع علم من هو فوقم الى .عليه . 
فهو أبصر بما أخذ واعلم بها نرك قبل له وكذلك من 
تمام من معلنك ققد جمع فلم معلمك وعلم من فواقة 
الى علمه قيلزعك تقليده وترك تقليد نعلمك ركذلكة 
نت أرلى أن تققد ثقلسك من, مملبك لاثلك بجدمت غلم 
معلمك وعام "من قوقه 'إلى معلمك فآن أغاذ قوله حمل 
الاشغن ومن أبحدك بن ستقار البلتاء ازلى بالتقليد من 
اصحاب رسول الله صلى الله .عليه وسلم وكدلتك 
الضاحب عتده يلزمة تقليد التايع والتابع من دوثه فى 
قياس قوله . .والاعلى الادنى ابدا ٠‏ وكفى بقول يؤول. 
الى هذا بحا وقسادة . 


قال ابو عمر وتال اهل العلم والنظر حد العلم 
التبيين ازادرزاك الفقلوم على ما هر يه . ثمن بان له 


الشيء فقد علمه . تالرا والمتلد لاعلم له . ولم 
يختلقوا فى ذلك 6 ومن ههنا والله أعلم » قال البحترية 


عرف" العالمون فضلك الت 
لم وقال الجهال بالتقليد 


فول وَضَاخُب"الجلالة ملقنا الحسن الثاني أدام 
الله تونيقه للخير.واغانه عليه جدير بان ينسج على هلنا 
المتوآل وبذلك يحبي سنة جده المضطفى صلى الله 
عليه وسلم . ويعيد للشربعة الغراء عزها ونصرها 
وفى ذلك سعادة العاجل والآجل له ولشعبه ولجميع 
السلمين . وحبتد ينشد تقول الشاص : 


السنا وان أحسايتا كرت 
نوما على الاحات تتكتل 


نبثي كما كانت اوائلتاً ب 
د حل ح تتي 


مكناس : د محمد نقي آلدين الهلاني 


ح وه ى 


و 


للباكزات للات لوول الإشاكرفم 


ان الموضوع الذي اخترنا اليوم شرح ابمساده 
والقاء الاشواء الكشافة على معطياته لهو موضوع من 
إخطر ما بواجهه الاسلام المعاصر فى طفرته العارمة 
وان الروح العنلببية التي انسمت فى كل مرخلة 
مو موا جل الصراع بين الاسلا وموم ينظهر خاصج 
لتعرس الوم جبدها الهدام وازصدتها الاستتصائية 
لتكثيل الايديواوجيات وقوى النشكيك ضد مقدساتنا 
كما تعبىء وجالات النكر فئ شتى المجالي والمجالات 
لإثارة الشبهات وترويج المغريات والممل الدائب 
الوسم التكر الاسلامي بالتحجر والجفود وصسرف 
الشباب عن عراثنا الانساني الرصين وخلق البليبلة 
والشعود بالعقد والمركبات فى نفوس ابتائنا الذين لم 
يلحا بالاداة الكاملة الفمالة لمواجهة هذا التيار 
الجارف ؛ ولن آتي يجديد إذا قلت ان الحلول للمشاكل 
والشبهات ١‏ ند الانلام تكسن فى معطيات 
الاسلام المرتة نفسها تلك المعطيات التي تسعجيب 
لمقتضيات كل هضر ونعر والتي ما زالت تدهشن 
العالم بما تنطوي عليه نصوصها من مقدرات وامكانات. 


اننا سنحاول قرع الحجة بالحجة ومواجهة 
الابديولوجية بايديولوجية اقوى وتفنيد الشبهات 


بالمتطلق والعلم اولا ثم الرجوع بعد ذلك الى اص 


رحا ذعبد الوزي بتي راس 


وديكارت لفرورة امتطاء الشك ( ولو تظريا ) للوصول 
0 ) ولا فك ان الانلام فى مبادئه السمحة 
.وايمان رجلاته بقدسيته هو دين العلم والمتطق وهو 
الدين الذي لم بتقامس يوما عن مجابهة كل قيار يهدوم 
ورصانة العالم الجوقن بمثالية.ما آدت اليه المنهجية 
ن نتاج يستمد قوته من ذلك الطابع الت 
الانسانى الذي لا دخل فيه لعاطفة رعناء ولا 
لعقل طالشس ولا لفكر غير سليم .ولا لتسرعات هابئة أو 
نعميمات خاطئة فالاسلام هو الذي علم الانسانية 
الارتكاز على تجرية العلم للوصول الى اليقين قبل ان 
يظهر ( روجى بيكون ) اندي نستيين من أطوار حيباته 
ودراسانه انه عمد منهجيته من نتاج علماء الاسلام ٠‏ 


الحديثة 


فالكلمة الغاصلة اصبحت اليوم للتجرية العلمية 
المدعمة بالمنطق السليم الذي عن الجدلية 
العرلاستيكية | بقدر ما يقرب من مسلمات 
العقل الخالص ذلكم العقل الذي اتخذه الغيلوف 
انطلاق لتقييم الممطبات الانسانية الحق 
خلدون 


وقد حاول العلماء ورجالات القكر الموازنة بين 
معظيات التجربة الليية ومسلسات العقلانية 
اكلاسكية فلا حظرا ان الصراع ينتهي حتما بهزيمة 
العقل امام نتاج المخعبرات الملمية ولذلك وقف 


الطبيب"الغالم ١‏ اليس كايل ) مشدوفا متام 
الحقائق التجريبية وهو الاخصائي الانسائي الحاصل 
على جائرة ( توبل ) قى الطت - ولم ‏ يمر للعقل 
هم عندما اكد أن تجربته كمختص برهتت على أن 
كثيرا من المعظيات التي لا يتفيها العتل تعتبير 
حقائق نابتة وقد أشار فى كتابه « الانان ذلك 
النجي ول منوددظم هللف عمموتاا 

وفئ دراسة'هامشية اخاضة الى زجحان كنة لالتجربة 
على كفة العقل قى ميزان المعادلات العلمية والتجرية 
الاسلامية 'الحق التي حاوت مواجهة النشاكل 
الانسانية فى كل عضر قد انبئقت من الروح الى 
خلتتها فى تقوس المسلمين تعاليم رول الاتلام 
عليه النتلام أمنذ"ازيعة عشم ثزنا' ولي حاؤلتنت 
نقطيتها ( اسرائييناك ) دست فى التراث الاسلاني 
معطياته ‏ واذا ازدنا أن تقارن الابندبوار. 
الحديكة بالمقوم الاسلامي وجب أن نرتكر على التجربة 
الاسلامية المدعمة بالنص الصحيح النابع من الاصلين 
القرآئي والحديث لاعلى تقاليد جو فاء كرستها السنون 
بين .انجماهير وه بعيدة عن نص وروح: الاسلام ٠.‏ 


5 قى البحث بهدف. الى المقار ته 
والنتظير بين تجربة القرن العشرين ومعطيات الفكر 
الاسلامي مركزين خاصة على اقوال الرسول التي 
الجتع ااانا مل متها . 


ان الاسلام بواجه اليوم تبارات عنيفة لا بيكن 
اتجاوزها والتغلب علبها الا بالرجوع الى اصالة الاسلام 
وبساطة فكره الخلاق اي العردة إلى السلفية الحق 
من خلال الكتاب .والنة لقند قال الفيلسون برناردضوة 
« لو كان محمد حيا اليوم لخل مشاكل عصرنا وو 
ب فتجان فهو 6 . 


انعم: انا الاسلام قد حورن اناد القكر 
البعيري انتسف فى ابسناظة متعتعة الحلول المفلى. 
لنشاكل الانسائية فى مختلف الافضار والاتصار - 


لقد شملت نظراته الكاشغة شعىئ تطسورات 
الانسان فى معالجات فكربة واقتصادية واجتماية 
يندهش القكر العلمي الناقد اليوم لمدي انطباقها على 
معطيات انبعائه النتجددة » وتحديات هذا الانبعاك . 


سوك التتطفزعي! تملاج: من أعلنفاه 'البادرات 
انطلاقا من نصوص الاحادبث الصحيحة الثى ارصلها 
الانام احمد ين حديل الى المليون اي :الف الف بلغة 
ذلك العصر » ولكي تقدر رواة الحديث لم يحتلظ متها 
باكثر من خمسة آلاف هي قصارى ما وزد فى المحاج 
كالموطا والبخاري ومسام وبعض الستن والمسائد > 
فاذا دجما الى الاصرل ال 1 
الاسائيد التي تغتبر اخحدى مفاخر الفكر العلني 
الاسلامي ‏ لما انطوت عليه من تداقيقات وتحريات 2 


ألتي دعم بها سيدنا محمد عليه السلام هيكل 
عم م 
الاسلام فى مقوماته الجوهرية . 


تلتبدا بالجاتب الاجتماعي فى آراء ونظريات 
الرسول عليه السلام » ققد بلغت الاحاديث ذات 
ام الاجتماعي حسب أحصاة تمت به شخصيا 

نحو اربعة 6خماسى الجمرع وَضعت كلها حلولا رصينة 
لقضايا السجتسع . 


ونشكل هذا المجمرع ما بسكن ان نسميه مجوزا 
يديلو ذ بها الاديولوجيات الحديئة الي 
نير من شبابنا ومن هذه الابديولوجيات 
مدب الريية الذي تواجهة نى الاسلام ذكرة 
العدالة الاجتماعية والتعادلية الاقتصادية ؛ فاذا 
اعنبرنا ان الماركسية ترتكز على ثلاث دعامات اساسية 
هي الحد الحيوي الادثى والتسوية الطبقية » واعتبار 
العمل بمثابة رانس المال الحقيقي طبقا لمبذا 

انهم أوانمم© 2 العمل راس المال لكارل 
ماركن » وجدنا القكرة الاسلامية ملخضة نى ثلافة 
احاديث شريفة هي قوله عليه السلام . 


1) أن فى المال لحقا سوى الزكاة ( وهذآ 
متطلق مشروع لتحقيق نوع من التسوية بين طبقات 


الأمتمة )إن 


2 آنا خصيم من .لم يود اجرة الاجير .قبل ان 


87 ده 


؛ انقب رقن الثآل © علل "ثيه عدم القكزّة يبل 


ان احاذيث الخسبة فى الاستلام بو 
متهدف التضايا الاجمامية والاقتصادية ‏ تشكل 
دستورا للمديثة الفاملة التي يتحقق فيها التوازن 
وهو سر الجمال والكمال قى الحيلة . فالانسان 
القافل حتا هو الذي يعطي لروحه عدل ها ب 
الجسمه 4 وقد قال العالم باستورن . عناهاقدم 

٠‏ أن من فى ساعتين فى كل يوم يجب أن لا يمتقد 
إنه أضاع وقنه وانما اعطى لروحه بعص حقهبا» م 
وقد غضب الرسول عليه السلام عندنا رآى أقواما 
هون عما يقعله فقال معرضا باولتك. 6 اتى اصوم 
واقطر واقوم وانام وانزوخ ومن رغب عن سنتي غلبن 


ملحي اد 


وسئلت عائعة ممما كان يفعله الوسول .فى بيته 
ت فى جواب اناتي رائع.: ‏ لقد كان برا 
كاليعر » وهذا هو سر عبقرية الرسول لانبه عرف 
كيف بوفق بين جوائب الحياة .وقد اعتبر عليه اللام 
مملحةالجتمع العليا هي انس الفكر الاسلاني؛ ومن ذلك 
أعتبر الامام مالك مبدا 8 المصالح المرسلة » وتحكيم 
العادات كما اعتير الزسول الحرية -الحق هى التي 
الااتسطو فيها حرية على خربة. وان سابل 7 

الروحي كانن فى عدم المسامن بحقوق الغبر. وكرامة 
الغير » وان المومن الحق,لا يذب إلا نى :املاح ذات 
البين ؛ وات من محبطات اغمال المومن اغتياب اخيه 
الانسان وقدف المراة المحميية وقد دخلت يعهودية 
قميزة القذ عل !انول وسسدة روجملة قالحة 
فسعت طدء اسسعقنانا تحب عليه البلام وقلك 2 
يا عائشة لقد نطقت بكلمة لو مزجت بماه البحر 


تمارجفنه 1م + 


وقد أخول سول الاتلام التراة ميراث 
الرجل معترفا لها بحق الاحتقاظ بمالها ومضاركة 
زوجها فى ماله بحكم النفقة الختمة فكاتت هي الرابحةه 
كما حدر الرسول من الطللاق المشروع بقوله 3 
« ابفض الخلال الى الله الطلاق » ملاحظا مع ذلك 
ان قصم عرى الزوجية ليس بالامر البيستن وان ال 


الانانية: اليوم من مشانعات ::وعب نصين ١‏ 
تعدد الروجاث مع التشدد فى لزوم العدل 9١‏ ول 
تعدلوا بين التساء ولو حرصتم » وعنا توه كل ست 
وبسعر مارك +6دالا اوهلا الخبير الاوروي 
فى شؤيون الزواج والزعيم الاشتراكي لبون الوم 
مناط مدها.. بالتشريع الاسلامي حيث فضلا هذا 
النظام على عادة اتخاذ الخليلات التي, تقو الاسرة 
الاوروبية ؛ على ان لظام الاقتضاد. القيلي قن عصر. 
عليه السلام كان يتطلب هذا التمدذ الذئيه 

رة #اتيحم 


5 


! جات فى الريف لاسباب اقتصادية م 
ومن جهة اخرى وجد الرسول مجدمع عصره غارقا فه 
خفم الاسترقاق فوفع جملة .من الكقارات »4 
التشجيع العنق جاعلا حدا نهائيا للانتمباد خادج 
الجهاد التشروع - 


هذا تى.جين أن القانون الوضمي ينخول الزوج 
السيظرة البطقة على مال ووجته وقد سمح القالون 
الفرنسي مؤخرا فى عهد الجترال: دوكول ؛ يقل 
بسير جدا مِن هذه الحقوق التي .مثع الاسلام بهنا 
المراة السلمة منذ ازيئة عونا ود مدقت رفت 
جف عات راهن الارنوة سراي ؟ ]عو ليد 
الاملام نى يثابيعه » حيث اندقيت بعفي مظامر 
لكر لد سين لي يليت 
لاحاديف (الرسوله.- 


وَعكذًا' املار سكنقا ملحبد طة الحلا "قد 
متنها عن امبدا الير-عيك تال * 8 ان هذا الدين 
ير ولن يشاد-الدين احد الاغله » وقال ‏ 0 ان هذ 


الدين مين فاومدوا فيه برقق * 2 


كما اصدر عليه السلام تى قوله وقمله كله عن 
ميدا الحب .والرحمة والانانية الشاملة فقال * 
٠‏ اتا آنا رحمة مهدا 
٠‏ وما ارسلتاك الا رحمة للعالمين » تدعا الى الوخدة 
النحق بين اهل التوتحيد واعتبر اللجوبى الزردشتيين 
اهل الكتاب لتوحيدهم وروى ابو هربرة قوله عليه 
السلام : 0 بعر من قال لا اله الا الله بدخول الجلة » 
فلم يشترط عليه السلام فى الزلقى من الحق سوى. 
ترحيده © وقد تعزل هذا الحديث بحديث آخر عن ابي 


وخاطيه الحق.فى قوله : 


58 ده 


هزيرة'انضا 8 احق التابن نلهافتي نوع 'القبافة تن 
قال لا اله'الا الله خالفا من. قله او تفسحة »2 
وقد دعا الرسول الى حَمانةة الحيوان جميعه' قائلا * 
3 من كل كبد رطبة صدقة » وبذلك اصبح المجتمع 
الاشلاش _الفانم. غير مساج الى '« جتميات أرق 
ابالحيوان »1 . 


ولا نقضد فى حديثنا هذا الا الآزام الستخلصة 
من أسلويت الرسول مله السلام سيك شربدا سقس 
جما ورد فى القرءان من آياث سبقت الكنوف العلمية 
بأؤيد من عشرة قرون وقد أمدرت مطابع ( سيغرت]) 
ادعام 1976 كبا درن حل 
بوكاى « الترراة والقبرءان 
والعلم © اكد فيه انه لم يرد قط فى القزمان ما يخالف 
الغلم يتناف ,مع معطياقه... 

وقد عززذ الرسول التعادلية الاقتصادية ينظام 
الذي بقنطع من الغنى صف عشر ماله لفان 
الغقير دون أن يؤدي الامر بهذا الفقير الى اتكاسل 
عل للفسرة لذي اقسمع جياكة' ولاق للد مك الميال 
عن اكد القربات » وقد قال عليه السلام : ١‏ لان 
يختطب احدكم حزمة على ظهره خبر مسن ان ,سمال 
'احذا امطاه أو مئعه » 4 وقال : 8 اليد الطليازانى 
الممظية ) خير من اليد السفلى ( اي الآخدة) وات 
الرسول من الاصتاف التماتية الذين لهم حق التمتع 
بالركاة الفقير الذي له قوت منة كاملة لان الرسول 
ااواد ان يوقز للمواظن كل مقومات الحياة الؤديعية 
الرغيدة بالاضافة الى القوت اليومي حنى بمكنه من 
اللبانس الطيب ومن تربية ابنائه 
والحفاظ على كرامة الانسرة كنا 
الفاضل ذلك المجتمع الذي لا يكقي فى استكفال 
توازنه مجرد القبام بشمائر الدين من سسلاة وسيام بل 
ان هذه الشعائر تن توتي اكلها حقا الا اذا فرنت: 
«بالتعاطف والتعاضد .وتبادل الاحترام لحقوق المواطن. 

عن ان الكبريج الاسلانن حو لضل حدوثة التو 
االتى .ما والت قاعدة التقئين والتنظيم بفرتسا وفن 
سبح فى فلكها » وقد انعقد مؤتمر دولى للقانون عام 
1 اجمم على الاعتراف بان الفقه الاسلامي حو ثقه 


عالمي يضلح لان يكؤن تشرينا للانسانية جمماء بسنا 
عتواة من عتامر اتيت ماف اوه 5 
المجالات الحضارية والاقتضاد والمعاملات ٠.‏ 


كلك هي بض 'نقومات المدينة 'القاضلة كينا 
آزادها رسول الانلام © ومن أنوع البلدئء الي 
أقامها الرنول لخل جميعَ مشاكل هذا الكون فكرة 
شه دي 
الغالمين : غالم .الملك 6 وعالم التلكرت ؛ رهما ما 
تشميه اليو بعالم 'المتسوسات 4 لو المتظررات + 
وعالم ما وراء الطبيغة © او ما وراد المادة » معنبرا كل 
مما يتصل بالانسان نسبيا وكل ما يتصل بالله مظلقا . 
ولم بقع المعترلة قى شرك تعظيل الصفات الالبية 6 
آلا بخياذهمَ عن هله القامدة النشانى + اذ ببنا 
النسبية نفهم قول آلله تعالى ؛ 3 وان يوماعند ربك 
كالف ستة مما تعدون » وقوله : « فى يوم كان مقداره 
خمسين. الف سئة » نظرا لاختلاف المقاسات والابعاد 
بين اطراف العالمين » وقك حمل رتيل النغباء ف 
اسقيئته القطة الصغيرة قعاد بها الى البسيطة وهي 
أكبر سدا من انها التي بقيت على الارض ؛ وقد خب 
بعض العلماء والفلاسقة متذ عهد ازسطو فى غلله 
الاربع المعروفة فى خصوص الدلالة على وجود الله 
وشك الغيلسوف الالماتي « كانط » فى كتير من مدارك 
العقل غير الخال 


واكن سحمدا عليه السلام جاء بدليل يسيك 
عَرْه القرءان بقوله : ١‏ الله.تور السماوات والادض » 
تكانه آراد ان يقنعتا بانه اذا كان العلم الحديث قد 
عجن من الستكناه ماهية ثور الكهرباء مثلا وعو لاقة 
ملغوسة فكيف بتور يخرج عن حيز هذا الكون » ذلك 
ان سر نجاح الاتسان فى هدا العالم الرباضي الذي 
الذي نميشس قيه ‏ هو ان يعرف فهره ولا بتجاوز 
خده » والى ذلك دعا رسول الاملام وقد كانت مامسمة 
برلين تصدر قبل الخرب العالمية النانبة عشرات 
المجلات حول الروح » كانت كلها تخبط خبط عشؤاء 
لان الروج ليست بن امر هذا الكؤن بل مي من آم 
الله ؛ وقد اختبر اليهود مدي صدق رسالة سيدنا 
محمد عليه اللام بسؤاله عن ماهية الروح ؛ ناجاب 


وات 


طبقا للآية الشريغة : « قل الزوح من اسر وبي وما 
أرتيتم من العلم آلا قليلا » ٠‏ 


من اللازم » نزعم ا ي 
وسالة ٠‏ حي بن يقظان » واين سينا المشرقي فى 
«.ربالة الطير » رذوفوى الاوربي فى 
اقصة روبنسن كروندى 

ان الطفل الذي عربى فربدا وحيد! فى الفاية دوت 
ملامسة البشر ييكنه بمجرد التفكير أن بحقق وجود 
الله » ولكنهم لم يدركوا ما ادركه القزااي انطلاقا من 
احاديث الرسول ب أن النفس والروج والقلب و المقل 
مدارك لطبفة ريائئة واحدة من جملة أدوانها الالهام 
الذي به خطلت التحلة منهج حياتها وفيكل حليتهيسا 
يطووة غير أقابفحة, لخدن 


كما يتول علماء الاحياء وهو مصداق قول الله تعالى 1 
«١‏ وأوحى ربك آلى النحل © وهذا الالهام هو الذي 
بعبلور عند المراة فى مورة حدس 
أى حمى نادس أشان اليه الحديث البربل أو 
الموقوف بقوله * 8 اللهم آيمانا كابمان النجائز » وهو 
ايشا منظلق علم اليوكا اليوم ذلك للم 
الذي احصيت شخميا بين وصفاته التجريبية التي 
)مات يتلق معازجة الشسبابت اننا وعضريي خركة 
اوضعة فى الوشوء والغلاة وجدهما . 

ولا اربد أن اطيل قى هذا الباب مخافة ان تنرلق 
الى متاغات بمضش المتموقة التي جعل الرسول عليه 
السلام حدا مشيروعا لابفادها غند ما قال : 7 امرنا ان 
انتكم بالظاهر والله بتولى السرائر » قضربٍ عليه 
السلام اروع المثل لوجوب الآلتصاق بالارض دوت 
المروج الى الاجواء المتناقية حتى نظل منطقييي 

ن فى شوون هده الدنيا وقى علاقائنا تع بشي 


الرباط : عبد العزيز بتقيد الله 


-مت 


لاقن 


)هذا المقلع ماخوذ عن قولة مشبو 


ولوق مهيا إن اعسوا لظام اتسييو موووا التسلدين. هو آنا 

النقام الملكي الدسترري »أو التظام الجمعرري البرلمائي الميتي على 
الدبمتراطية السقّة » ذلك لان فى علا اانظامين ترى أن التكوين المهد- 

متدموق #اتنيية لبق مسيسوين انود السامين؟ فالاموام خأولدته اله 

يجانب والديهم ويلقئون قروسا فى تسيير الأمود » ويكؤئون بمثاية 

المعين. والمقاسم للسبراء.والشراء.... اما. الذين ازتقوا مدايج 

به 6 فاتهم يبتدانون: أولآ.يقهادات 


يبوث 


أنفسهم الاتتخابات ثم حيتما 


ِ بون يعارسون تسيير الامور كمتسرغين و' جشارين » فاذا هم وسلوا 
إلى القمة ودوجة الحكم والعشر هم كذلك قد هيئوا من ناحية 
الكزين الفيتي 26 

جلالة الملك 


الحسن الثاني 


عه 


إنه لمن اعظم نعم الله على هده الامة المتربية ان 
وكل امر قيادتها للعرش العلوي المناضل » الذي 
عرف سلاطينه الامجاد . كيف يدوذون عن حياشها 
وبوحدون صفنها ؛ وبجمعونها كلمة سواء ؛ فى تعيث 
ايه + مويعدة. تابيط ) مويق عترلين ... رهلة 
حقيقة لا تجحد : وبديهية ل تقيل المنافشة 6 والتاريع 
الأمس حبر انان ذلك .. 


اما نحن » جيل الادبعيتات والخُمسينات » نقد 
كانت نممة الله غلينا اعظم > وفضله لنا سمل » حبت 
قيض © نسبخانه » لقيادتنا بظل التحرير »“:وقالد 
التقال 6 وراك التضحية + محمد الخامس طيب الله 
ثرأة #اوثوة خبرجعة4 واكرم كاه )للك التقد 
الجقوار © والزبان العاسر' الذي مرك عييك بود 
سفيئة التحرير لباقة نامة » وحتكة فذة > ومهارة 
نادرة » والذي لم خثره المظاهر البراقة » ولم تسعيوه 
الوعود المعسولة 4 والعروضس العغربة التي طالما لوح 
كد لها لمسعارون عله يتف الى جين هذا امه 
وميه ...لله - وقوان الله طبه فد كر مق 
كل ذلك ؛ واعلتها صرخة مدوية فى وجه المستممر 
البافي ؛ آبيا الا الوقوف الى جانب شعبه فى تضاله 
الدعنيت 4 لجسن كيد راجيا ف لال 
الاستعمار »1 بيد انه نر الله وجهه ل لم يكتف 
بالتاييد. والتتجيع » ولكنه دخل المسركة من وبع 
ابوابها ؛ ملقيا فيها بكل ثقله » قالدآ ؛ متاضلا » 


للأستاذ عدا رص راز في 


اتتططا'» وطن البرائج »كم يتهز 
على تطبيقها وتنفيذها » ضاربا بنقسه وباسرقه 
الشريفة ؛ وعلى دأمها ولي العهد » يومئذ » جلالة. 
الحسن الثاتي نصره الله » اروع الامثلة وأسماها فى 
البذل والفداء والتضحية ؛ مما أقض مفاجع دهاقنة 
الحمابة © واتلق راحتهم © وعكر صفو هناءتهم » 
واصايهم بالسعار ... قصبوا جام غضيهم على 
الشعب العقربي الباسل 6 وملظوا تقبتهم على 
المناقتلين من خيرة أبئاثة » ممن عاتوا الاسار » 
وسشهرا حياة العبودية .. مستهدنين من ورام 
شعارهم المحبوب أن يرهبوا قائد المسيرة ؛ وبحملوة 
على التشلي عن المناضلين من ابناء شعبه + قم 
الاستسلام للامر الواقع بيدان ضرواتهم 
الوحفية لم ترده ‏ رضوان الله عليه الا ثبانا قى 
العقيدة ) وصلابة فى الحق 4 واعترازا يما رسمه 
لنفه ولشعبه من مواصلة الكفاح ومتايعة النقبال 
حتى النصر ؛ وتحقيق المطوبه ؛ فكان فى موتفه 
المتصلب هذ » وثبانه على الحق © شبيها بيوقف 
جده الممطقى صلى الله علبه وآله وسلم حين تاليت 
مليه جموخ النشتركين 0 الذين اقعبوا الى عمد ابي 
طالب بطلبون نه عدم الحيلولة 
د الالترام ياتنامه بالتخلي عن رسالة زبه » قكان 
حوابه ‏ .وتد ظن انه بدا له قيه بداء رودا حاسيا» 
ومزنا عازما غلى. مواصلة النموة :: والله ايا عم 4 لبو 
وضموا الشهى قى بميني ؛ والقمر فى يساوي © على 


إن اترك هذا الامر » ما تركته حتى يظهره الله او اهلك 


ل 


تعم » وهكذا © قبعد ان بشس المستعمرون من 
تفريق كلمة الشعب 6 وعجزوا عن احداث ثلمة ف 
الآصرة المتينة التي نثنده الى العرض - رمز الوحدة 
والسيادة ‏ شدا محكما ؛ اقبلوا ؛ فى واضحة الثهارة 
على ارتكاب جريمتهم النكراء » وهي أشنع جريسة 
سياسية عرفها ترنتا العشرون » حيث نمت مؤامرة 
عشري غشت 1953 الدنيئة » التي أسغرت عن ابعاد 
ملك البلاد الشرعي محمد الخامسسى ‏ طيب الله ثراه ‏ 

عن العرشس ؛ وثفيه صحبة أسرته الكرينة الى جزيرة 
مدغقر النائية » ظانين انهم بذلك سوف يضعون 
أحدا اتطلفات الشكب التئري » تبس سود 
صونه الى الابد ؛ ويجملونه على التلهي بهلده الدمية 
المصطتعة ني اجلسوها على المرشى © انيسن لت 
محمد الخايس المتقي » لم يكن بتبوا ذلك العرتن 
رصي ا دشسيا» روائطا كان. بحرا عرد [لقلر الني. 
آحلته السوبداء : ووفت له فى السراء والقراء » 
واخلصت له فى العدة والرخاء ... ! ولكن ارادة 
الله كانت اقوى من ارادة المستعمر ؛ « ويمكرون 
ويمكر الله » والله خير العاكرين » » قها هو الا أن 
مس الشعب قى أقدس مقدساته الذي هو العرش 
عماس الوعدة » وحابي الدياى ؛ حتى اندلعت الشر 
الاولى على بد اليطل العقوار علال بن عبد الله مؤذنة 
ِِ شعب حر أبي كريم »لا يرضى الهوان ) ولا 
بستسام للحدنان . ! فاذا المعركة محتدمة الأوار * 
واذا المتماونون وأولياؤهم من دهاتنة الاستيمار 
بتساتطرن بمختلف اتحاء المقرب الواحد تلو الآخر 
مرمى برماض القداليين كانهم اعجاز نخل خاوية » 
... واذا المستعمرون يغيقون من احلامهم ليجدوا 
انفهم امام الحقيقة الاؤلية الخائدة » التى تقرر ان 
ارادة الشعوب لا تبر لانها مقتبة من ارادة الله . . - 


اذا الشعب يوما اراد الحياة 
فلا بد ان يستجيب القدر ! 
ولا بيد اليل أن يعواتحي » 
ولايد للقيند أن ابافتستز ! 


وهكك! لم يجد المستعمرون بدا ين الاتصياع 
لارادة الشعب » الذي لم يرس بديلا بمليعه الذي 


بادله حبا بحب + ووفاء بوفاء 6 واخلاسا باخلاس »2 
فماد أب الامة محمد الخامس فى مواكب التضر 
والظفر ؛ ليتبوا عرض القلوب » ولياخف الرمام لقيادة 
الامة نحو التحرير الكامل الشامل اللاي جاء تتويجا 
التفحيات الجيمة التي يذلها العرش المقربي 
زقيادة محمد الخاني - رضي الله عنه . ومساعدة 
لى عهدة الأمير مولاي الحسن > والى جائبهها الشعب 
5 انى قَى التضحية والفداء , 


ومن تمام التعهة الالهية عليئا ‏ نحن المخضر: 
إن عاصرنا جلائة الملك الحسن الثاني ملكا 6 و' 
ومحررا » وموحلدا © يعد أن عازعيثاة ابيا فتيا * 
يساعد وائده المظيم » ويسائدة فى الغلمات 4 ويشد 

ه قى الخطوب »6 يما وهبه الله من بعد النظر 6 
ونقوب الذهن + وصائب الراي . لم تشغله مهام 
الدراسة الجامعية ‏ التي كان فيها من الموفقين 
المجلين - عن الاسهام فى معركة التخرير » ولسم 
تقهد به عن الاضلاع فى ممتركد التنوير © تم تفصح 
عن ذلك مواققه الخالدة الرالعة الى جائب والده 
المتتوى له 4 وكها "نشي ابد خطبه الوطيسية + 
ومحامرانه التوجيهية » وتصريحاته الياسية . 
00 حفظه الله بوما ماعن مقدمة الركب + 

#آخر عن الظليعة نى ميدان البناه والتشييهد + 

0 التحربر والتوحيد .. وكان لسان الحال 
تي 


عي مركي النااسيحصو 
والاضل. تتبعه القفروع ! 


فهذة الانجازات العظيمة التي تطفح بها يراديا 
وحواغرنا ؛ فى مخطلف المجالات وشتى الميادين ) 
كلها تقوم شاهد صدق على ما لجلالته من اهتمام كبير؛ٍ 
وعناية فائقة بارساء قراعد المغرب الجديد على أرضية 
علبة آمنة من العثار » والوصول بهذه الامة الى قمة 
المجد التي تمكنيا من اللحاق بركب الدول المتقدمة , 


ولو لم بسجل التاريخ لجلالته الا تنظم المسيرة 
الخهراء الرائعة » مسيرة الخمسين وثلثمائة الف 
متطوعة ومتطوع لتحرير الصحراء وتحقيق الوحدة * 
لكان ذلك كافيا لان يبوئه اعلى الرتب بين تادة الدول 


ات #قاحد 


وساسة الامم ؛ فكنف وسجل سيهنا » ايده الله خافل 
بالاسجاك »حك بالاعريات 3 حي تصر الى نص 4 وس 
مآثرة الى اخرى ؛ مما يقوق الحد © ويجل عن العد » 
الوصف » الشيء الذي اقهم الخصوم 


والاعداء بقدر ما اثلج صدور الاصدقاء والاقرباء 4 


وما تعمنا يه تحتاظله من استقرار » لكن ل ينيضي لناك 
ولع النهم بندبة الخجرية. زوق لزي تمت الياء ارده 
وترتع فى بحبوح الأودان»روتقطف تار مفاسبغو 
مجسمة فى موٌسساننا السعورية » آن تشتكر لأوائك 
الذين عبدوا امامنا الطريق ورووا شجرة الحرية 
والوحاة بدسائهم الزكية الطاهرة 1 مهل تكرنا ‏ وتحن 
نميشن فى غمرة الاختفال يفيد' العرش ‏ فى اولك 
الجنود المجهولين الذبن جادوا بارواحهم ‏ وهىي 
أمر ما يملكون ‏ نداء للوطن ؟ وعل دار يخلدنا ان 
ممركة التخرير لم تؤت اكلها الشهي اللذيد » ولم 
صفر اهنا بغرت عنه نح اتا الا ينعتال 
الإلتحام الكامل بين العرش والشعب ؟ ولم يحالقها 
النجاح الا بقضل القياذة الرشيدة الي تولاها متعنا 


الراحل محمد الخانس بساعدة ومؤازرة ولي عهدة 
ووارث سره ملكنا الخالد الحسن ألثاني امد الله قى 
عمره ؟ .وهل قكرتا قى ان جلالة الحسن العظيم كان 
السامد الانين الوالده: المرحوم قى قيادة المعركة 
ووضع الخطط لاتياء عهد الحمابة البفيض ؟ واته 
الى جانب غنذ! ‏ كان القلب الرخيم الذي عان 
بجد قيه محمد الخاسى ت ليه رضوان الله 
المزاء والتلوى فى متفاه السحيق ؟ 


الا فليتمم ‏ العشمب السثربي الثبيل يما حباه الله 
مسسجاله من كر كلتل © أووطقة قرابية افيه عامقا 
ررق عية ى نه الوون عقني ا ارا 
الإشينة لبطل الوشلة ».يقي سوه 6 وباك 
الحكرة لجرك ريرق رحد السووا 0 
د الحسن الثاني نصره الله وابده الذي عرقنا فى 
ترون مهد الثين اكير + والني الو ير ع 
00 اللعزوج بالامل الباسم نحو غد افقل » 
قى مغرب سنة الفين ».ان شاف اللة !1 


الحاجب : عبد الرحمن الزياني 


ه سوب تبقى شعلة (فِسِيةً دل فط + ذلوطظط وه [دمغتئز وه [بزلاهلبنا 
إلى زنيث (لس (لورف وبن عليه حدى نيفى ذلك الشعب ويلك (لودة 
الي لوجت للنلس ترم بل مع ربا وتذعى عن بنك وترمن بالدد ١‏ 


حلات للك لغمن (لئذ نيى 


حدووات 


> ساف للك 1131 


مصادى تاريخ المشرب التحفوظة بالمكتبات 
ومتتوعة © لا يزآ معظيها مخطوطا' تى اضوله الاواى 
أو متقولا عن الاصول بواسطلة او سائط . ون نتعرضص 
فى هذه العجالة للبصادر التاريخية الموجودة خارج 
المغرب 6 في كثيرة. جد تحناج لبخت مستقل © قر 
لسرا الؤيات الندرية في أورسا تج 


المخغلوطات والو: 
واسيا وامريكا فلم يششبر مثها ولاعتها شىء لحد الآن. 


1 تب مخطوطة لفت لاؤل مرة فى جانت 
من الجوائب التاريخية » كتاويخ عصر من العصور او 
اقليم او مديئة أو زاوية » او تراجم شخصيات علمية 
او درلية » منغردة أو مجتمعة لقعرات معينة ؛ او يشبه 
تراجم غى النهارس والاجازات . ونئليا 
مخطوطات آخرى قى مواضيع لا صلة لها بالتاريخ نى 


الامز ‏ عالفته وأأنونول والعقائد والتصوفة * 
و اشتملت مع ديك على استظرادات تاريخية ذات بال. 

بد وفائق مكتوية او غير مكتوية. » كالظهائر 
اللطاتية والمعاهدات الدولية والمراسلات الرسمية 
قيس الربتعية » وسجلات الحانت والإش ام ؟ 
وحوالات إوقاف الماجد والمدازس والزوايا * 
اوعترد البعاوضات والاكحة والثرئات . وكذلك 
مجيوعات. النتود. ولالات والانية والخرائط والصود 
وما الى ذلك . وقى هدا الصتف ايقا وثائق مقححة 
فى كتب لا ين أن توسجد بها » مسن شروح وحواشن 
ورحلات ودواوين شعرية ٠‏ 


اعم مكتية فى المغرب تشمل مصادر تاريخية 
0 

المكنية الملكية بالرياط ٠‏ 

وتجمع فى حظيرتها آلاف المخطوطات الي 
جانت من قبل موزعة قن القصود الملكية يفامن 
ومراكشس والدار الييضاء ودار السلام بالربااك » ومن 
ينها عدد واقر من البؤلفات التاديخية بخطوط 
مؤلغيهيا. 

ونقلت آليها أخيرا المكتبة الزيدانية الشهيرة 
بمخطوطاتها ووثائقها المتصور بعشها فى الاجزاء 
الخمة المطبوعة من كتاب اتحاف اعلام الناس ٠‏ 


66 سدم 


ونحتوي المكتبة الملكية اكثر من ذلك على الاف 
مؤلفة من المراسلات الرسمية ودقاتر الحابات 
المداخيل الدولة ومصارقيها . واكم من كتاب كان يعد 
اخائعا ار لم تكن تمرك :الا بعهن 
الخراتة العامرة ٠‏ والجهود مببولة مند سفوات 
القهرمة ذخائرها وتنظيم وثائقها ٠‏ وقد قم اقلا 
نهرسة اكثر من عشرة آلاف مخطوط ؛ وترتيب آلاف 
الوثائق فى ملغات ترتيبا زمنيا يسهل تناولها والرجوع 
اليها (1) - ات العامة المشتملة على 


1 - المكتبة ( أو الخزآنة ) العامة بالرباط 


أممست بتة 1919 تابعة لتعه الدراسات 
المغربية: المليا » ولم يكن يها:6نذاك غير بع امات من 
المخطوطات فهرسها ليفي برو قتال سنة 1920 + 
وطبع هذا الغهرين شمن مطبوعات معهد الدراسات 
المغربية العليا . وما ؤالت هذه المخطرظات حى 
اليوم فى المكتبة تحمل الارقام من 1 الى 531 . 
ثم صدر ظهير سلة 1926 الذي اصبحت هذه المكتنة 
يمقتضاه مؤسة عهومية ذات كيان قالم يملى 
٠‏ الخزانة العامة للكتب والوتائق » لها الصلاحية قى 
مخارسة حؤإّتها الادازية والقعية يتسبير من مجلس 
اداري يضم عناصر حكرمية مختلقة. . وصدر سننتة 
1934 ظهير آخر ينص على ادخال الوثائق والخيدات 
الحكوبية الى الخزانة العامة . واقتنت المكنبة 
مخطوطات اخرى بلقت 1189 مخطوط منة 1953 > 
وهي الحاملة للارقام من 532 الى 1720 د : فهرسها 
فى جَزئين عبد الله الرجراجي وعلرش » نشبرا كذلك 
غمن مطبوعات معهد الدراسات المغربية المليا سنة 
1954 - 1958 . وبلغ ما اقتحه المكتبة فى السئوات 
الغلاث العالية 1954 1957 ستمائة مخطوط حدات. 
الادقام من 1721 الى 2321 د ؛ وفيرسها كذلك 
مجمد ابراهيم الكتائي فى جزءين طبع اولهما بالرباط 
سئة 1973 6 وآلثاني مهيا لم ينشس يماد - 


وفى المكتبة العامة قسم يختص بتاريخ المغرب 
يدعى قسم البيبلوغرافية المغربية يضع كشفاعاما اكل 
ما يكتتب عن المغرب: من بحوث ومقالات + يسيغل فى 


7-6-5-4 . شتتت 1964 ابريل 1966 . 


عذادات: مزقوجة مزيية حصي البراصيع واسماء 
المؤلفين » ويجمع فى فهزس خاص كان يطيع اولا على 
الراتنة تم على المكروة بالغرنسية ‏ كل مجلد لسئة ؛ 
أيتداء من مئة 1929 ٠‏ ويمد الاستقلال أصبحت 
البيليوغرافية الوطنية المفربية تطبع بالعرية 
والقرنسية فى :ككل مجلة شهرية - 

وقد تطور آمر المخطوطات والوثائق بالمكتية 
العامة بعد الاستقلال » فدخلعيا آلاف مؤلقة متها » 
بعضها وهو القليل بالشراء » واكترها عن طرق 
الهبات ا نتل مكتيات كيرى اليها ؛ كمكتبات الشيخ 
عبد الحي الكتاتي:» والباشا التهانبي الجلاري ؛ 
والصدد المتري © وكير التل متعيد الحتووب ١‏ 


نة المخطوطات والوثائق 6 قعرض ملها فى السنة 


الستو 

الاولى 2000 مخطوط ووثيقة ه وفى السنة التالية 

0 وهكدا فى تصافد مستمر . واكتشف يهذة 

الطربقة مخطوطات نادرة ووثائق غزيية صوزته] 

المكتبة الغافة قى اشرطة او اخرجتها على الؤوق او 
امن استكابها. - 


هذه الثروة الضخمة من المخطوطات ؛ ومن 
بينها عدد كدير من السخطوطات الناريشية ؛ فهرست 
قهرسة تقريبية وجزئية » وكذلك الوثائق والستندات 
الحكرمية ‏ ويرم يتم تتظيم كل هده المذعغرات 
ستصيح المكتية العامة بالرباط أكبر معيين يرده 
المتعطكون لتاريخ هذه البلاد . 


2 - المكتبة العامة بتطوان 


بالدود الذي تقوم به المكتبة العابة 
وتحتري بدورها على عدد هام من الخطوطات 
فهرست أولا قهرسة تقريبية. وطبع قهرس 
ن وعناوين الكتب المحفوظة فى المكشة العامة 
نتطوآن للمرحوم احمد المكناسي عام 1952 فى 602 
مفحة ؛ كما طبع جرزان هن سلسلة 
وثائق لدراسة ناريخ المغرب » اختص أولمدا بمراسات 


انظر بحث محمد الفاسي عن الخزانة السلظا نبة وبعض تقائسها فى مجلة البحث الطلمي » امداد 3- 


3 


السلطان مولاي النسن. الاول » وثائيهنا ببرائلة 
ووراله . ولما تم الفهرس الجديد المحتوي على ازبد 
بن عضرين الف وفيقة ادر الاسنتاذان العيدي 
الدليرو مدير المكتبة ومحمد الغازي الرويثي دئيس 
قسم الوثائق يها سنة 1970 سلملة جديدة بعثوان : 
فهرس الوثائق التاريخية اشتمل الجزء الإول منها على 
السنوات المشر الاولى من عصر السلطان مولاي 
الحسن الأول (1291 - 1300 ه ث/ 1874 - 001883 
ونضير الى أنه كان يصدر بنطوان منويا بلة 


البيباوغرافية المفربية > من وضع بعض المثققين حناك. 


و ب مكتبة القرويين يقاس 


اقدم الدكنبات الجفربية العاسة واشهرها» 
أحتوت على بقايا مخطوطات فريدة بن العصر الوسيط. 
ورقم ما حل بها من:تهب واختلاس نى المادة الا 
خامة ايام الحماية الفرئسية ؛ فإنهبا ماازالت 
بة . وقد قهرسها لاول 


مدقتة » الا آن هذا الغهرس لم يطبع بعد ٠‏ 
محمد المابد الغاسي كذلك دراسة قيمة عا 


المكتبات المقربية عبوما فى كتيب بعتؤان: 
الخزانة الطمية بالمغرب + اشتفل على ذكر بعض 
نفائس مكتبة القرويين ؛ وذلك بمناسية عيد جائعة 


القرويين عام 1380 ه / 1960م ٠‏ 


4 مكتبة آبن بوسف بمراكثس 

هي ثانية المكتبات المغربية التدبسة بعد 
القروبين » الا ان يد الاهمال. اصابتها فيما أميابت من 
ممالم مراكشى حين تخلى عتها المرن 
لدولتهم. . وتضم هذه المكتية اليوم 


رن كتكاعسرة 
ن جنباتها بقابا 


علماء وؤرخي عاصمة الجنوب وبخاصة. فى القروث 
الاريعة الاخ 

غهرس مخطوطات هذه المكتبة محافظها الاستاف 
الصديق بن العربي فهرسة مدققة » وطبعها على 
«ولة المكرية . 


5 - مكتبة الجامع الاعظم بمكناسٍ 


يكفي للدلالة على اعبية هذه المكتبة احتراؤها 
على بايا مكتبة السلطان العظيم مولاي اسماعيل الذي 
بلفتِ عاصمة مكناس فى عصره درجة مالية فى الرقي 
والحضارة ؛: وتزاحم على بلاطه السغراء والعلماء من 
اوربا وقيرها من انظار المعمور غير أن مخطوطات 
هذه المكثية لم تغيربى بعد » وأنما وضعث قائمسة 


ة ببعض محتوياتها ٠‏ 


6 ب مكتبة الجامع الاعظم بسلا 23 


هذه المكتبة الملبية عتيقة » يرجع تاريخ 
تاسسها والمجد الاغظم والمدارس المتصلة به الى 
عصر الموحدين قالمريئيين » ورغم قلة المخطوطات 
الباتية بها فاتها تمتاز بما تحتوي عليه من مؤلقات 
علماء هذه المديئة التدناء والمحد" 


وقد جددت بنايتها داخل المسجد الاعظم قن 
السئوات الاخيرة 6 وفتحت للعهوم ولو أن تهرسة 


العلمى الوثيق الذي كان قائها طوال القرون الماضية 


وتلمسان © فان هذه النكنبة حوت فى جبلة 


به 


بين 
ما احتوت عليه مخطوطات أصيلة تاربخبة او قر 
الصلة بالتازيخ لمؤلفين تازيين وللمسان 


8 - عكتبة وذان 


تتصل هده المكتبة بضريح المؤسس افحقيتي 
العديئة وززان مولاي عبد الله الشريف العلض جد 
الشرقاء الوزائيين . وقد بدات حركة الكتب قى هده 
المدبتة مع الحركة الصوفية العلمية التي أحدثها هناك 
هذا الشيخ وآله واتبامه العلماء اراخر القرن اليجري 
الحادي عشر ت 17م ٠‏ 


هات 


ومعا تمتاز به مكتبة وزان كتب المتاقب التي 
تؤرخ. للحركة السوفية العاذلية بالمقرب فى العم 


الحديتث . 


9 ب مكتية المعهد الاسلامي بترودانت ‏ : 


دين إوزوذانك/السوافتمة ابتوم طلل فاق 
تهر موس » كانت فئ القرئين العاشر والحادي مشبر 
الهجرة / 16 و 17 م العاصمة الاولى" للسبعديين قبل 
أن ينتقلوا الى مزاكشي ؛ .وثالثة الحواضر الكرى 
بالمشرب . تعددت مساجدها ومدارسها واكتفت 
بالمعلمين ,والمتطمين : كما امتلات خرائنها باعلاق 
الكتب . وقد عدت موادي الزمن على منظم تلك 
اليشار ؛ وجمع ما بقن منها اشير[ فى مكدنة النحياً 
الاسلامي . ويجد الياحث فى تاريخ نوسي يذه 
المكتبة على قلة مخطوطاها ما لا يجده فى غيرها من 


0 - المكنية "١‏ 
من أفتى المكتبات النحد 
التاريخية » أصلها مكتبة خاصة بباشا مديئة بسلا 
المرحوم الحاج محند الشبيحي ؛ واثفبا قبيل وفائه 
جاتحيس من يواسوه 36 ربني) هك 
ولده الاستاذ عبد الله الصببحي بناية 'فاخرة واعطاها 
كل وقته وتفكيره تتظيها وفهرسة وانفاقا بقير 
ساب لعا كان افبيت 'الستيحتسي من اصرف 
البيوتات السلوية تبلا وعلما .وجاها 6 فان المكتبة 
الصبيحية حوت كثيرا من المراسلات السبانية 
المتبادئة خلال القرئين التاسع عضر والعشرين بين 
حكومة المخزن ورجال هذه الاسرة أو يتنهم وى 
ممثلي الدول الاجتبية فى نطاق المهام الادارية المنوطة 
بهم . كنا اتقردت هذه المكتبة بوثالق ومخطوظطات 
اعليلة لخدد من الاستر السلوية التابهة فى القرئي 
الاضازيى وحطل قن القرون/الساعة ليها . .وقد خم 
المحافتظ الامستاق عبد الله السبيحي وثائق كل اسرة 
بخزانة زجاجية عرض فيها وثائقيا ومخطرطائها . 
وبهذه الخراتات وبنت. قاءة المطالمة العليا بالمكتية . 


او -ميقاان “التكعنات العامة باليزب كارة 
تثير الاتتماه » الا وهى مكتبات فى البادية لاتقل اهمية 


عن مكنبات الحاضرة 6 سواء من حيت عدد المخطوطات 
أو محنواها . ولعل ذلك داجع الى الحركة الصوفية 
المصطبغة بالصيغة العلمية التي حمت مدن المغرب 
وقراه فى القرون الماضية - وقد اصاب هله المكتبات 
ابان الحماية الفرنسية نوغ من الاهمال » وانتهبت من 
بعفها مخطوظات تيبة © فى افق يعض 
المشرفين إلى انتستر على مدخرات مكتباتهم وحجبها 
الطائعين . وكان الغضل فى اخياء هله 
المكتيات وتنظيمها بعد الاستقلال لوزارة الارقاف 
والخزانة العامة للكتب والوثائق على يد الاستاذين: محمد 
ابراهيم .الكتاني ومحمد المثوني , 


وستقتصر فى هذا المدخل على ذكر اربعة من 
كبريات هذه المكنبات الوتغية القروية 


- دار الكتب الناصرية بتمكروا + 


تقم هذه المكتبة فى اسغل رادي درعة بالصحراء 
جازي زكزرة لتمما الدع امصبد لي اسيل 
الدرعي فى منتصف القرن الهجرى الحادي عشر /[ 
17م ٠‏ وأوقفها فى آخر حياته على طلبة اللسم 
المتكاترين فى زاوبته . وقد إضاف ابنام الشيخ 
وحفدته الى هله المكتبة عددا من مؤلغاتهم ومقعنيانهم 
عن المخطوطات فى رحلاتهم بالمقرب والعترق ٠‏ 
وتضم اليوم ذعاء 4.200 مخطوط . 

ففرس هده المكتنة الآمنَاد محمد المنوني 
فهرسة مدققة » وكتب عنها بحك ا قيمابعلوان 
حضارة وادي درعة : وطبع هو والفهرس على اآلة 
المكررة » ونشر. تباعا فى مجلة دعوة آلحق . 


ب ل المكتبة العياشية أو الحمراوية 1 
موقع هذه المكتبة فى جيل آيت عياش بالاطلن 
00 فك 1 درا 


الشهير ابو سالم العياشي مؤلف الرحلة الحجازية 
ماء الموائك اوآخر الترن الهجري الحادي عشر /17م- 
وشحتها بيولفاته ؛ وما نسخه أو استنخه أو اشعراة 
فى رحلاته العديدة الطويلة . وزاد هله الحكتبة اغنام 
ولده:الصوق العالم حمزة الذي تنسب آليه الوم 
المكتبة والزاوية 


اقهرس هده المكتبة إيقا الانستا محمد المنوني 
الا ان الفهرس لم يطبع يعد - 


اح وه ا 


جد مكتبة 


توجد مكتبة تتفملت 'فن هقاب تاذلا غير بعيدة 
عن الشلال الشهير إزو ٠‏ وتختشن عددا من 
مؤٌلفات علعاء وسظ البقرب فى متطقة الدير وحدور 
الاطلسن المتوسط . ويقال ان عدذا غين قليل مسن 
مخلوطات مكتبة الزاونة الدلائية الشهيرة الت 
إلى مكتبة تنشملت . وانصب شر المستممرين على 
هذه المكتبة اكثر من ثميرها ناختلسوا متها اشنياء 
كتيرة جعلت سلطات المقرب #نضب وتعضج على 
الفرنسيين باعتبار أن مخطوطات المكتية وقفية لا 
إن اخراجها من موشسمها -. ووشعت قائعة 6نذاك 
بما بقي فيها من مخطوطات ما تزال محفوظة حتى 
اليوم . وقد نتل بض نلك المخطوطات الى المكتبة 
العامة بالرباك . 


وت جح كبرى :2 


تقم قرية بزو على البغاب المسرفة على وادي 
المبيد بين مراكعن وبي ملال » ومكتبتها كمدريستها 
قديمة تحتوي على مخطوطات كتب لا توجد فى غيرها. 
الااثيا للاسف لم تقهرسى يمد » وائما يعثر فيها بسن 
الفيئة والاخرى على بعض التوادر ٠‏ 


آنا المكتبات القامة الثي تحتوي على وثالق 
ومخطوطات تاريخية وقيرها قلا بكاد باتي عليها الحصر» 
وهى قى القرى والجبال اكثر متها فى الحواشر واللدن. 
وكنموذج لما ترمن به مكتبات الخواص فى البادية 
المغربية 6 فنحيل من بريد التعرف على المكتيات 
الخاصة باقليم سوين وحده على رخلة المرخوم محيد 
المخعار السوسي خلال جزولة المطبوعة اجراؤها 
الاربعة بالمطبعة المهدية بتطوآن اوائل عهد الاستقلال؛ 
ققد سحل فيها عشرات المكتبات السوسية الد 

زارها » وتحدث عن لاف المشطوطات والوثائق فيها » 
وومف النثات من هذة السخطوطات الى قراها أو 
تمتهها ‏ ذلك ان القرتسيين ننوا مخد اليخدر 
السوسي آيام طقيان الحداية من مدينة مسراكثن 
والزموة الاقامة الاجبارية بسقط راسه سوس » 


اذ 11ت 211111 
قى قرى ومداشر سونن شهلا وجبالا ‏ واطلع على 
ذخائر الفكتات ومذخرات الاسبر التي تفن علدة 
باطلاع الناس غليها » وسجل كل ذلك فى كتابه القيم 
خلال جزوئة ل 

وستجرىة هنا يدكر بعض المكتبات الخاصة 
الفنية » اذ لا مناس من الاكتفاء بأقل القليل فى هفها 
ان ا 


1 - الدكثية الفاسية : للمرخوم محمد العابد 
الفاسي ؛ من أغنى الدكتبات بالمخطلوطات عبوما + 
ومخطوطات الاسر الفاسية التى توارئت العلم طرال 
أقرون خصوصا . وقد آلت الى هذه المكتبة ممظلم 
مدّلفات وكنائيشى العلماء الفاسيين يخطوط اصحابها » 
“محيد العربي القاسي © رعبد الرخمن عبد القافن 
القاسي 4 ومحمد المهدي الفاسي ؛ وابي حفص عمر 
الفاسي وغيرهم كثير . ورغم أن ساحب المكتبة كات 
محافظ مكتبة القروبين وواضع فهرسها » فان مكتبته 
الخاصة غير مقبرسة © وكم كان رحمه الله يلاقي من 
عنت فى استخراج بعض الكتب التي ترغب فى الاطلاع 


2 المكتية الاحمدية بقاس : لعيد الام 
آبن سودة بؤلف ذليل مؤرخ المغرب الاقصى + الكناب 
!لذي لا غنى عنه لمن يريد البحث فى ماضي بلادنا - 
ددا ركه ى سناد اعد رجي 
المغطلرطات التاريخية التي كونت المادة الاساسية 
لكتاب ذليل المؤرخ وذيله الذي لم يطبع بعد » رانما 
تجلى اهحية المكتية الاحمدية أيضا فيما تحتوي عليه 
فاس خاضة ٠.‏ 


3 - المكنية الناصرية بلا لآل الشيخ أحيد 
ابن خالد الناصري مؤلف الاستقصا » نفيها مصادر 
هذا الكتاب القيم © ومتها مخطوطات نريدة يخطويك 
لذلهانا م قلف قرون' المغدر .الحعريث: ٠‏ وافئ 
المكتة ولدا مؤلف الاستقصا بتآليفهما النارينية 
باللفتين العربية والفرنسبة » وبما اقثنياه طوال نصف 
قرن من المخطوطات. رالرثائق المتملقة بتاريخ الغرب 
عموما: ومديئة ملا خضومنا - 


4 - مكتية ابن غازي بالرباط 6 
للاستاذ محمد المتوني العالم المنقطع للبحث والكتابة 


جولاك 


فى تاريخ العقرب مئذ نحو اربعين سنة والني لا 
ينقطع عن العمل على الستكثشاف وانتناء كل ماله 
عله وبية الى بعيدة:بتارين هذه البلادا م مخطوات 
ووثاق . 


5 - مكنبة الاستاذ ابراهيم الكتاني بالرباط » 
غنيها من تفائسى المشطوطات التاريخية لو القريبة من 
تاريخ الشنيء اكثيز ) .وهئ يما تختوي عليه من 
مؤلفات الاسرة الكنانية العالمة شبيهة بما فى الكتبة 
الغاسية للملماء القاسيين 4 ومن ضمنها مؤلقات والد 
المؤلف احمد بن جعقر الكتاني » وعددها 96 كتابا كليا 
يغط البؤلف . 


6 - المكتبة الكنونية بطتجة ‏ : 


هي مكتبة العالم العقربي الشفير عبد الله كثون 
مؤلف كتاب الشبوغ المقربي » ونيها جميع مصادر 
هذا الكتاب الذي ثان له دوى هائل نى الشرق 
والقرب . واصل الدكتبة للشيخ التهامي بن المدني. 
كنون جد عبد الله كثون . 

هذه نظرة عجلى على يعض ظروق تاريخ المفرب» 
انا البضمون والمحتوى ذلك ماامنتقدم تماذج منه 
كه يحتزل: الله ا؟ 


الرباط : محمد حجي 


يموت 


الاشتراكية مذهب له فلسقتة ومفاعيمه وتظامه 
الاقتصادى 4 وهو اننجاه نغنا. فى أورويا: لصد از 
الرأسماليين الكبار » الذين لا يسمحون للدولة 
بالتدخل فى توجيه اقتضاد بلادهم ولو ادى ذلك الى 
طغيان طبقتهم على طبقة التجار الصغار والمعرزين ٠‏ 
وقد شهدت اوروبا ثى القرن التاسع عقر 


المشارب تحاول معالجة التفاوت الاجتمامي بسن 
قوائين تنصف الممال والنلاحين وذوي الدخثل 
المحدود وتكبح جباح ذوي الثروات الخيالية والغني 
اللامشروع » وتفح المجال للدولة كي تتدخل فى 
٠‏ استثمار روس الاموال ومراقية وسائل الانتاج ٠.»‏ 
ِ فى نظر دعاة هذه الحركات 
الاشتراكية ‏ « العدالة والتكاقل الاجتماعي » بين 
المواطنين وتقضي على مظاهر « التفاوت الطبقي » 
وللجوبات ١,‏ 


والاحكام الاسلامية التي 
وردت فى القرءان والستة ومصئقات الققه وكتب 
الحديث وتعاليم الانبياء والصحابة ورسالات الملحين 
5 التملك وتعميم النفع واقامة الغدالة 
واتصاف التامن » ٠‏ والاحسان البهم والمحافظة على 
كرامة الانسان ‏ ( باشتراكية الاسلام 8 . 


وقد وقع خلاف بين ملناء الاسلام فى هله 
التسمبة قدنهم من يحبذها لان الاشتراكية هي 
«اموشة » هذا السمر » ومئهم من ينبذها لان الاسلام 
فى نظرهم هو نظام مستقل قالم بذاقه هو : « سبيل 
ربك © ؛ شرعه الله ليخلص البشرية من الظلم 
والطقيان .واضطواب اوضاعها الاجتمامية بواسطلة 
الدموة السلمية والمرعظة الحسنة » قال تعالى 5 
أدع ألئضبيل ربك بالحكمة والمومظة الصنة » - 


فللاسلام اذا اسلوبه وطريقه الخاسة فى تطبيق 
التنظيم الاقتصادي المبني على المصلحة الجماعية 
وتحقيق الماواة الاجتماعية بين مختلف الطبقات ‏ 
والتونيق بين مضلحة الافراد والجمامات ٠‏ 


وعلى سبيل المثال لا الحصر : فالدولة 
الاسلامية تتدخل لمنع الاحتكارات القير الشروفة 
وتاخذ قدرا من بيت مال المسلمين ‏ عند عدم الاكتفام 
بالزكوات ‏ لمواجهة حالة حرب أو للدفاع عن وحدة 
البلاد وحوزتها آو لمواجهة حالة اقنصادبة صعبة 
نعضرر منها الطبقات الغقيرة كما تقيد من الملكيات 
القردبة الشاسعة ١‏ لجلب مصلحة أو لدرء مفدة » . 


٠‏ قاشتراكبة » الاسلام تحبد اذا تدخل اوثي 
الامر لاسعاقف الغعفاء والفقراء من مال الذين آفاء الله 
عليهم من خيراته وارزاقه تطبيقا للتعاليم الاسلامية 


كاهوت 


الهادقة الى ,اقزار غبدا المنساواة بين الطبقات افرض 
« تحمل الضرد الخاص لاجِل دقع الشرر العام » مثل 
قول الرسول ضلى الله عليه وسلم : 8 المسلمون 
كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تذاعى: له سائر 
الجسد بالسهر والحمى » وكقوله صلى الله عليه 
وَسَام..:.2 ان:قومااركبوا سقيئة فاقتتمو! قصار اكل 
رجل منهم موضع قثقر رجل متهم موضعه بفانن 
الوا له ما تصنع ؟ قال نهو مكاني اصنع فيه ما 
شلت 4 فان أخدوا على بده نجا ونجوا وان تركوه 
هلك وهلكوا ع6. 


بالاضانة الى ذلك تطالب.«.اشتتراكية »«الاسلام 
بمبدا الحفاظ على كرامة الانان » قي القرءان نص 
صريح ٠:‏ وكرمنا بي آدم # يقول جلاثة السك 
الحسن الثاني ومنف فجر الاسلام الى يومنا هذا لم 
يكن احد من الخلقاء العسلمين ولا من تبعيم بحاجة 
لامدار وثيقة تعترقنا بحقوق الانسان . وقال رسول 
الله ضلى. الله عليه وسلم 1 8:الحوفئون بنؤابتية 
كانتان المشظ © . 


فانطلاقا من ميدا الحقاظ على كراسة الانسان 
ومن مبدا ضمان الحقوق الاساسية الجميع تستطيع 
أن نعطي كل مسلم قرضا متكافثة وحظوظا معساوية 
ثم التركه يجتهد ويحتفظ بمبادرته . 

فكيف لريد اذن ان تكون اشتراكيندا نحن ؟ 


تنش كل 


تريد ‏ يقول جلالة الملك - 


مغربي ١‏ الحظ فى ان تكون له قوة شرائبة حتى يتمكن 


من شراء السيارة والبيت الذي يريد أن يتركه لابنائه 
ويمكن ان يقول : انثي مالك وانني اشعريت سهما من 
شركة الدولة وتركت لاؤلادي ما إن به » ذلك 
لان ديننا الاسلامي يشمن للمام ٠‏ الحربة والكرامة 
والملكبة الخاصة » وهو مع ذلك 7 دين اشتراكي 
واجتماعي فى مظهره © « واشحراكيته تجلب الانسان 
لانه يحب اخاه لا لانه مكره على ان يحب اخاه 8 . 


١‏ ثريد ‏ يقول جلالة الملك ‏ لاسرتي الكبيرة 
تعيتى فى بلد ثرواته ‏ ولله الحمد ‏ كثيرة ولكن 
ثرواته ليست مقصورة على طائفة دون طالفة بل فى 
امكان كل مغربي وثاب ذكي تشيظ عامل ان .بصل الى 
أقصى مسترى © من الرقي والكمال © لان ديمتراظيعنا 
التي ننشدها تقوم على الازدهار الاقتصادي ‏ المبني 


على الانتاج والمبادلات على الصعيدين المحلي 
والدولي ‏ وعلى الازدهار الاجتمامي ب العبقي على 
محق الطبقات وقروقها ؛ كما تكفل للافراد والجماعات. 
نا .يجطلهم ف مامن من الشف والغاقة. ومن المرض 
والجهالة وفى حرل من. جميع اباب التخلق 
والشطباع. 


ونا لكا الله لوتيد قب انط ؤيق لؤللى ببونغاية 
امه ان الخاتيءالحبيتيى 'والترتى 'عتلن '(لله غزر 
وسلم 2 8 وكذلك جملتاكم آمة'وسظاء 6 

لان الامة الوسط ‏ يقول جلالة الملك حي 
التي تعرف كيف توقق بين الدول النامية ونين الدول 
التي هي فى طريق التمو فى :المؤتمزات الاقتصادية 
فيما يخص التبادل التجاري والظاقة والمواذ الاولية » 
والتي تعرف كيف يمكنها ان تجعل نظاما محترما حكما 
يتعايثى مع حريات خاصة وعامة . فالامة الوسط عي 
التي تغرف اخيرا كيف توفق بين طاقاتها او امكاناتها 
وبين مطايحها وامالها 6 . 


فلا افراك ولا تغريط ! 


لذا تربد أن نجعل من نظامنا - يقول جلالة 
الملك ‏ الذي يعيش عليه المقرب « تظاما وسطا لإ 
بالنظام الراسمالي البشع الاعمى الذي لا برك 
تنفا ولا حرية لاى فير ولا بالنظام الاشترا 
المندقع النظري الصعب التطبيق يل نظاما يضمن فى 
آن واحد للغرد وللاسرة حقوقها قى الملكية الخامة 
كحق الاستمتاع والاستغلال والتفويت والارث » ا 
مع اعتياد أن تلك الملكية هي فى نفس الوقت لصالحهم 
ولصالح المجبوعة التى تحيط بهم . 


تريد ان نكون تلك الامة الوسط ‏ يقول جلالة 
العلك ‏ 0 التى يفكنها ان توفق بين النظامين قتفرق 
بين المبادين التي يجب ان تكون فى يدها وتحت 
مراقبتها وبين الميادين والقطاعات التي يجب ان 
تبتمد علها وتتركها فى قبضة المبادرات الحرة » قصد 
اعطاء كل مواطن الحلوظ والفرص لخدمة بلده فى ظل 
عيشة ديمتراطية حرة كرببة . فلا تريد اذا فك 
الاشتراكية يمعنى « الفقر المدقع » ولا نريد تلك 
الرانسائية بمعنى ١‏ المجرفة الراسسالية » بل نريد 
مجتمعا مقربيا بعطي الفرصة لينمى كل مغربي خيراته 
ويزكي ممتلكاته بكامل الحربة وبدون محسوبية او 


تاوالت 


تمير بين هذا وذاك ٠‏ 
وبكون كما بريد ان يكو 


أن اشتراكيتنا . يقول جلالة الملك - ليست 
اشتراكية ٠‏ افقار الغني. 0 بل هي اشتراا 
الفقير » . ولكن لا ضرر ولا ضران ! انها اشتراكي 
محاربة الموز والقاقة والقضاء على المي الطبقي بين 
الفقير والغني » وبين « الضعيف والقوي » * 
وهي ابغا اشتراكية ضهان العيثن الكريم للجبيع 
وتعميم الرخاء والازدهار ورقع مستوى الافراد 
والجمافات . 


بل لا اريد - بقول جلالة الملك - ان ارى قن 
هده الامة المغربية:« الغني والفقير ».ولكن اريد.8.ان 
ارى المغربي. الكريم العزيز + العراظن الصالح المتحلى. 
بحسن المواطتة والسلوك والاخلاق: 4 المتغبت 
بالاصالة والغضيلة الذي يحمد الله تعالى وبحمد بلده 
على ان وفر له رغد الميشى والطماتيثة والامن والتعليم 
والصحة والسكن والشغل والطمام © ل 


ان اشتراكيننا اشتراكية « الافكار والسواعد » 
واشتراكية « كن فى عون اخيك يكن الله قى عونك » 
حتى ليلغ اهدا نثا المقصودة وغايانتا المتصودة © وبا 
ذلك علينا بمزير ! 


« قل هده سبيلي ادعو الى الله على يعنيرة انا 


وج ابي #4 


الرباط : عبد الحق العريتي 


من مزاع بعك : 


« استراكية الإسلام » للدكخور مفظقى السيامي 

« القكر الاسلامي الخديث فى مواجية الافكار 
المغريبة » للسيد محمد المبارك 

« قال جلالة الملك الحسن الثاني » من اغداق 
ماحب التال , 


5-0 


قا ا 
ا 0-2 


تقد تريع احمد المنصور الذهبي على عركن 
المذرب يعد الانتصار الباهر الذي حتقه المثاربة فى 
معركة وادي المخازن ستة 986 ه // 1578 م ٠‏ وفى 
هذا الظرف بالذات غرف الساط ان احمف النتصور 
كيف يستفية من الأنتصان. .فى المعركة الفاصلة 
الكبرى بين اليرتغاليين والتقارية » ويمتاسية غذة 
الانتصار الكبير انهالت على احمد المنصور التهاتي 
والبدايا فن اباظرة وملوك وامراء ذلك العصر 6 وخامة 
من طرف ملوك وابراء الدول الاروببة الني اخدت فى 
هذا العهد تخطب ود المقرب - 


واضبح احمد المنصور ششخصية مرنوقة قن 
الداخل والخادج واشرابت الاعناق ثحو هذا الملك 
العظيم الدي اخلت مراحبه فى السياسة والحك 
عن مواقف رائدة تتسم بالذكاء ويد النظر ‏ 
وبلاضانة الى مؤاه فى يدان | 
والسياسة بالنسية لذلك العصر وبالنسية الأروف 
العقرب السياسية والاقتصادية والدببلرماسية ... 
كان احمد المنصور هجدا فى تثقيف نفسه ثقاقة عالية 
ونهتما بندمية مداركة الى ابمد الحدود» قكان « 
إيتقطع :عن الدوس وتخضيل الغلوم ومدارستها ؛ ومن 
أجل ذلك اتخذ لنفه شيوخا متمكثين شليعين فى 
المواد التي كان يريد آن يدرسها ويلم بها » كالحديث 
والتفسير والادب والتاريخ ... وربط صلات ثقانية 
مع العلماد والادباء والتعراه والاطباء ... وغيرهم 


للأستاذعبدالصتا درالعا ؤي 


داخل العغرب وخارجه ؛ وتشطت البراسلات الثقانية 
بيئه وبين حؤلاء جميعا . وعقد بقصوره كثيرا من 
المجالس الغلمية والادبية كان بشارك قيها بنضه 
مشاركة عالم متمكن وكان .فى نقس الوقت يستقيد من 
الملاحظات والتدخلات » 
الاكار كته - 


ة التى كانت 
انكلم من حيين اآخر أما يمتلسبة كدوم عانم من يلوم 
بعيدة » واما بمناسبة ما 
بال الثانى فى ذلك العضر 


اخند المتصور يغتتم قرص المواسم والامياق 
متها مواسم ثقافية بتبازى فيها العلماء والاديام 
0000 

وفى هذه العواسم كتت تلقسى دروس قئ 


الحدديث لو التفسير )9 غيرهما نتخللها امداح 
وانشادات وترالهم ... 


وبعد ما انهى احيد المنصور قصره ( البديع ) 
اتخذت حفلانه روثقا جديدا ومظهر! بدبعا غ وابهة 


وعظعة ... ومن اجل تحقيق الروئق البييج كان 
الفتانون يتبادون قى ادخال انواع من الت 


شموع مزخرفة ملونة بالالوان البديمة » وقى مختلف 


---- 


الإحجام والاشكال © وما عق القن #قنين :فق 
منمها وانقانها فنانون مهرة تتضوع باجود اتواع العود 
والايب" الول برالتواكي واكانوف +2 


وكات الحاضرون فى هذه الحفلات يتناولون ما 
لد من الاطممة والاشربة ومختلف اتسواع الفائفة 
والحلويات وغاليا ما كانت تختم هذه الحئلات بهبات 
ملكية سنية تمنح للادباء والعلماء والشغراء والكتاب 
وقيرهم2.. 

ولطرافة عذه الاحتفالات وروتقها خمس لها 
أبو قاوس عبد العزيز الفشتالي صفحات رائلفة فى 
كتابه ( مناهل الصقا) ٠‏ 


ومن خلال وصفه تستفيد ان الحفلات التي كان 
يقيمها احيد المتصور الذهبي كان اله 
الجائب الاول : من حيث الشكل والمظهر ؛.والجانب 
الثاني : من حيث المضمون والجوهر ٠‏ 


١‏ حتتان 


قمن حيث الشكل والمظهر © نهي فد كانت فى 
غابة الابهة والجلال واثروئق والرواء +٠٠‏ 


أمااش نيك التغلمون فقد كانت عياوة عبن 


ولنستمع الى وزير القلم الاديت عبد العزير 
التشعالي (1) وعو يصف احتفال أجيد المتصوي 
الاعبي بالمولد التبوي الشريف فيقرل 1 
حتى اذا كانت ليلة الميلاد الكريم وقد اخات 
الاهبة وتم الاستعداد وتثاهى الاحتفال » وتلاخقت 
الوقود من معايخ الذكر والانشاد وحضر وقت زفاف 
الغاري من رياض الشموع الى الابواب العلية الضريقةة 
وحضرت الآلة الملوية » والاثلاك النؤلفة من 
الاختاب لحمل جذوعها اولوا الطرق من المجترنين 
يعمل خنبول العراكنى هده الزقاف يتاقيم مد 2 
الاعنقال بالباب العلي مصلحا لشان أفلاكها وبمعدلا 
انسيرها . .. وبرزت جدوع السموع كالعدارى يرفلر 
فى حال الحكدن واللتكافة والجلال : بِقَقى بعضها 


4 ( ولد سئة 936 ه وتوقى ستة 1031 ه ) انظر ار 


طبنة] ارب . 


بعضا فى عدد كثير كالنخيل » فارتفمت اصوات الآلة 
وقرعت الطبول وضج الثاس بالتهليل وا 
والصلاة على النبي الكريم : وتتصاعد على الوصف من 
لزي العظيم + والزقاف الجليل ؛ حتّى تستوي على 
منضات الشهزة بالاتوان الشريف ++ » 


وهعذا؛ يسترسل الكانب فن هذه الاوصاف الى 
3 


« ..."بتقدم امل الذكر والاتاد 6 يقدسهم 
مع ابشهم من بعد أن يفرع الواعن من قراءة ما يناسب 
الثقام من الاستقتاح لفشائل النبي على الله عليه وسلم» 
وسود معجزاتة ؛ والثثاء على شريف مقانه» وعلى 
جلاله ؛ واتدفع القوم لترجيع الاموات بمنظومات على 
اساليب مخموصة » فى مدائح النبي الكريم صلى الله 
ليه وسلم بشسها اسطلاح العرف باسم ( المولوديات) 
نية الى المولد الثبوي الكريم ؛ قد لحنوها بالحان 
تخلب التفوس والازواح » وترق لها الطباع © وتبعث 
فى الصدور الخشوع » وتقشعر لها جلود الاين 
بخشنون ربهم © يتقنئون فى الخائها على حب 
تفنئها فى النظم غ قاذا إخذت التنوس حظها من 
الاستماع يالحان المولوديات الكريمة ؛ تقدم اهفل 
الذكر بالر قيق من كلام ابي الحسن الششتري رشي 
الله عنه 6 وكلام القوم من المتضوفة اهل الرقائق » 
كل ذلك تتخلله نونات المنشسدين ( للبيتين ) من 
نفين العمر بتحيتون به الفتاسياث بيته وبين ما 
ينلى من الكلام عند الانناد من تسيب او غرل 4 أو 
المام بتسيج » او تشويق للمعاهد الشرفة » او مدبح 
تبوي او ما ولي على سبيل لطيف من التلرق » ولحن 
بق فى نسب الاجادة » ثم حقرت دوفة إنشساد 


الح اد 


فعنتصب العصاية الاديية من, كتاب الدولة 
وشعرانها وقرسان هذا الميدان وجهابدة هذا السأن., 
اليشاروت فى اأحزاق. التضل عصبازي البضاد ينتوم 
ار عضو 2 


والشان فى الانشاد ان يتقف الشامي بازاء 
المع مستنيبا آباه فى انشاد ما خيره ؛ فاذا فر 


ة الآسن الاحمد المقري ص * 112 -:163 


جحت 


خنع الشاعر واتطرّف لتكاتلشه فحن المتعلس 
قربط 4-45 أ 

وبعد ماصور لثا الغانب عملية الاستقتاح - فى 
هذا الحثل البهيج ‏ بذكر فضائل النبي صلى الله 
عليه وسام مع حشور اغل الذكر وترجيع الاصوات 
بمنظومات على اشاليب مخضوصة » وال 
الشمر واعدبه بالحان نختب التقوس والارواح وبعدما 
تحدث عن .دولة الشعر وانشناد الشعراء لقصائدهم .. 
بعد هذه الاوصاف يقول ‏ : 


٠‏ وجرى الترقيب بتقديم ‏ قاضي الجمافة 
الشبيخ العلانة جبلة الفضل .... قير الاثنة + 
الخطياء > بلبل مثاير اتجمع والاعياد ألقاضي 
ابي علي الشاظبي : وتلاه الشيخ الامام علم الاهلام 
مفتي الاسلام اتموذج الفضل ولبتة التمام » ذو 
لقحب القبراشه رالصيب التريقى الاصالية ده 
شيخنا العلامة ابو محمد عبد الؤاحد بن احمد بن 


الحسين: الشريف الحني فالشد له * 


آلا حي انجدا والمعاهد من تجند 
وسائل بها من حل 'كنافها بعد: 


تعافد قسن واتزي امزامسقت 
'مضازع مشناق وخلتتن لدي وجذ 

تممنا بها والميعى فيثان مورق 
وجرى. الهوئئ ملء الغتان ‏ بثا اتردي 

أحن الى غلك المماهد والزبى 
وما ذأ الذي يقني حنيني او يبجدي»1. 


وعّي قصيدة فى انتين وخسيبي ينا بن 
الشعر الجيد الى ان يقول. : 

« وتلاه الفقيه. الفاضل جملة السماحة » ترم 
اتخلق طيب النضى حليل العصرة وطىء الكشنيف فى 
اتطبع مسترسل عتآن التفاة على القطرة ... واذب 
بارع » وخط رائق وقلم فصيح ؛ وسيف باتر ؛ وسئان 
مايل الثالد أبن اتعنن علي ب سور الفيطني 
وانشد له على الرمتم الذكزر ”2 


اترى. الزمان بوص «يلى المسقودي 

وهل التقى ليلا بها فى مشهد 
وابيت فيه ,مقبلا فى خجرهيا 

خلا لدى .حجر عتالك اموه 
وسيهة اتسين الوجوو لإناسة 

رتميد لب النائك التقسيكيد 
من:[ذااعجات . تى ماهد يها 

أجلت هموم شنؤوة ذاك النعيد 
من لي بها قد لفرت فى ليلة 

بززي دجاها. فى العيون باتمد ٠‏ » 


.وهى قصيدة طوبلة رائعة » لرجل جمع بيسن 
السيف والقام » والشعر والننأن.» وكان قارس 
الميقة وسو ده 

ويقول : 0 ولاه الفقية الكاتب شنعلة ذكاء » 
ومحرز عسل التق نى مفقار الاثناء الثايه النزيه 
العزيز المكاتة ... المترسل الطبع العاب الفكاهة 
الحو النادرة > المبرز فى أشنات الفضائل الا 
الكريم ‏ والولي الحميم آبو عيد الله محمد علي 
الفشحاتي ائفد لها: 


اسراد وجدك من قتونك تللم 

ولشان:ذمعك عن هواك مترجم 
تخني الفرام وفى الشهود عدالة 

لا نقنبلون وشنى علئ ان يكتعوا 
مع :رسع وقشهاه أوكفككيرة 

عل على فقد الضباية يرتم 
اطبقت احشائي على نار الجسسوى 

فمئازل المير يهاتته 7 
وتادبت ب فين هويت ‏ جوارحي 

قالعين اتنثز واللسسسان يتظيسم 
تل عاد لزنا عققدر توك 

اخرق من نار فدات وأتلم 


١ )2(‏ متاهل الفا ثى مآئر موالينا الشرقا ) ص : 238 وما قبلها . من مظبوقات وزارة الاوقاف والشنؤون 


الاسلامية ؛ وتحقيق الاستاذ عبد الكريم كريم . 


-5- 


رعس سس جين قله عدت 
وجرت دموعي.بالعقيق عليكم » |13 


. فارس الميهان 


وقاره الجوارح المطعم 
القاشي ابو عبد الله محمد ين علي 


له على الرسم 1 


دايا حبيذا ويح اناك لسيمها 

ولديه من اخبارهم مكتومها 
ووماة عن سلع بريق لاع 

ناتصب من ئعر الدموع نظيمها 
قاحت به نفحات رملة عالج 

بعذا عريب باللواء تخييمها 


بعك عن سراء قير باتم 
بحديث اشواق شواك لايمها 


بيا ساكنا تلعات “جرعاء الحم 
قربى العذيب ظعيتها ومقيمها 
هل لي الى ملك ,المعالم عودة 
تشني شجرناى حشاي سمومها .. » (4) 


.وهى قصنيادة فى سبعة وحفسين بيغا + 


خم بقول الكاتب عبد العزيز الفشتالى : « وتلاه 
الكاتب البارع 'النظم المطواع القريحة الثبيل 
الاغراس العذب الالفاظ © المطبوع العلام » الماك 
لزمام الكنابة ... الكاتب ابو علي بن احمد السقيوي 
بقوله على الرسم ‏ : 


الك 


8 تمل التصبر السابق» صن 244:7 و2450 ٠.‏ 
(4) تقس التملين 4 من 2 247 
© نشن المصر » ض.: [25 + 


رسم بساوره البلا فكاته 
أوشيك المحو فى الاسطار » 


هي قصيدة نما تزال طويلة. ... وفى نهايتهسا 
يقل العشعاني 7 


ل الى غير غؤلاء من الفضلاء: الاعلام :رقرسان 
النقر والنظام » من كل فياض القريحة يهز من السنائه 
روكت اللعلتاء ارين كحت أرايعه التزاة للدم“ 
مان الله جماعتهم واجزل من الدر التكنون بضاعتهم» 
والزم الالفاظ .والمعائي طاعتهم + ولم يزل فى خلال 
دولة الانشاد يختلف الظرقاء عن الخدام على الثاس 
#خمال الملاين يماء التعيم النصغد من ثثير الورد 
والإرهار 6 عب ببعا عدقا “ف التحجزد والاددات ؟ 
تتدث ما تعلق باللباتٍ والاطواق والجبوب من غمالم 
العنير التي تصاعدت قسفت انق التشهد الكريم » 
نيلب طيبها لصقا بالائوات مدة مديدة » ثم تنهل على 
عارض التعمة من ابواب القصرر العريمة » بالجفان 
أوالصحون والطيافير الرحيبة الاقطار » 
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والاخر: 
جامعة الآلحم المسارح واتواع الطير . 


وهكدذا يعرسل الكاتب فى وصف هذا الاحتفال 
بعيد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فيصف 
انواع الاكل من فحوم » وحلوبات ؛ وفواكه 6 وكيفا 
يتناول الناس ذلك ؛ ويسف كيف تطمم 'الطبقة الاولى 
من الثاني © لم كيف خطمم الطيقة الثانية من الفقراء 
والمحتاجين وغيرهم + ونع ذلك يبقى من الطفام ما 
يشكل اليشاب والجبال على حد تعبيره 0 


وكانت لمولانا امير المؤمتين ايده الله مد 
فاشية واسعة عظيمة المالدة يجريها على أبدي نقات 
عا تجا لمق انرا ل ل ل 1 
رمضان وعم بها ذي الحاجات يسشرته العلية 


حتى صار ذلك رسيا ومادة يتحيتها آمل 
الخاجة » ومتها الممرجان الذي بقيمة يوم تغاشورراء 
من كل سئة لختان ذرية ضعفاء من مساكين الحضر: 
واحوازها وذوي الحاجة من اغلها يدخل بذلك السروو 
على اولاد النومتين © يتبكر الامناء ببايه العلي واقاضي 
الجماعة ؛ وصاحب: المظالم لميائترة إسنتها بالايوان 
الشريف © ويتصاءد اعل حرنة الختان من اولى 
الحجامة واهل الآلة والفناء ..- وارتفعت هضضابٍ 
الكتان الاين #دراعم واستتدن من نيسح ,القر 
تطلى بجر اللتعان,ونتمعت احوات النحبيان ١‏ وكل 
من تناوله الختان امطيت له اذرع من الكتان وحصة من 
الدراهم : وسهم من اللحم ؛ ويشسمل الاحسان مين 
ذلك امنا لا تحصى ويعم الصنيع اوثي الساجة زاهل 
الآلة ... فيحتقب هولانا امير العوّمنين من متوبة 


0 انهنالبصيعن و هن فق 


هذا اليوم المبارك مما ؛ 
يوم الجزاء الموعود . 


الله يه مواتين اعمال 


وأنا ما يجري على بده ايده الله فى سائر 
ات :من .لبر والصدقة ووجوه الاقتراب والزلفى 
واظفام لى أوقات المجاغة » وقضاء ديون قرماء 
مققالين:4 وقك' رقاب ارقاء فلا يدخل تحت اضيط » 
ولا بعتاؤله تصسبان ..- » (7) 


وهكذا كان احمد المتصور الذهيي يحتقفل 
الامياد احتمالات تزدهي بها دولة الشتسر 
ب ة وتقام بها أسواق العلوم والفتون ؛ وبعم 
تيا الثوال كوي السانيات والديوى + وطك تييح 
رقاب الاسارى من ربقة الذل ونساوة الاعتقال . 


انكانت احنفالات رالعة فى متنظرها » ونافمة 
لفنوي الحاجات والاغراض © وافرضة من قرص الممر 
ينتظرها النلس قى شوق ودغية . .د 


تطوآن : غيد القادر المافية. 


9ع 


مبامج يدك اشالبى توغ 


يعاق 


وى مركا 
ولم ينك » ياستى فاك هذا 
به حنلت دثانا مهيى لد 


وتتشده المحاقل والتوادي 


وما خسار اقفتا ةقان وقحسرى 
ولكن شاه ربك - يا متقتىآ 
تتبعسم الازاهر والاقا 


ر ابلايل فى اويا 


لإحازاث عرعياكك نتولك 


وعمده بانِي بارييبع 


وكذلن كه ايها برلو 2 
واكسن دح زيحان بقوع 
تردده الرواد 0 5 
نجهم الكثاب ل راضتحوع 


له هفوا.4 وقد جل الصني 


يدل ان يواكبه الربب 


لى الجداول والحتوع 


افبزننها يروقيا لبد 


3 


وتطام الاكتسارم 
35 


بك الآمال س يا حسن ‏ نشتساؤق 2 والت لخيرهاه الداهي السخبع» 


وذنياها بك ازدهحرت » وطابت. مباهجها» تمرتعها يدي 
قد اوسعتهاغدئناونورا قبل الاين بها ف 3 
ويم التورين راومتب). ‏ با اتسييدنة وى غ2 5 


قجببيها المسروءة والخضوع 


عرست ٠‏ ومريك اللاي ببرببع 


وى يونب] اسل ده ١‏ 


تراود مخلا .دتيا المعاا 


كاك والمعال د إن 


ا الجر :البلا والعتقهبا قوم يه 


كك 


ونا المسحراة الرسقجته: ولسجين 
عيوذا قد قطضشاها الا 


ولكلا ستمضي دون مي 3 
وكانت صرخ دوك صدا 1 
(: لك العتبى بلادي » لاتراهي 
ستحشته الاشالخ: والحنايا 

بن دعرو يجيا 
| لبي صرخة الصحراء ؛ وتقدي 
وتحمي_ كل شيسر من راهنا 


امسو ناضراد 


وزغب العتسب اجمنعقى لاسا 


وقال الله *سبسروةاان آي 


6 
ؤالك من الالى «طندقشوا ووقخنْؤا 
ت القفاوزر غ وان 


وناجيت االمحاري لغانا 
وآليت المسيرة سوف تبقلى 


ومن بعشق ذرى الامجاد مرقى 


ف الامه يقي ةالبروج. 


إن اشتسوةباالركم بع 
هي الابطال والحمين الميتع 
تلاعهد تخلى ء ولا رجسوع 
الى الضحراء ؛,ولعدم الصلبوع 
واححت الما وعدا اليو 
وحقكلا بداس ولا يضيع| 
وتحميسه التداقع وال دع 
وهنا لها الشجن البريع) 
تراقينا جبافيا » والغلوع)) 
ندم الزكن الت 03 


الها الارواح انع 


ذمانا .وال 
وى ا 3 


ببارك خطوة القصد الرئيع 


ستحفقكم ؛ وائى الليتع 


ربت اللاخا. 


وغاتقست التخطلر ؛لاجسزوع 
يبناق” توش رول اتروع 
12 يس مسد 
نين قى سعيه السوت المريع 


خخ جوع 


وى ارلوة 1 اف | شارف بره وني امد 
وات 4 ول هاامائد واتعام و1 ال رق 
همه 


له الك الابلاك والقدر الصغي 
ا" ناطاف الاقهال دروع 


فاس : عبد الكريم التواتي 


" ان العغرب ينطبع ويطبع . ناذا تعلنيا التعايش بيسن الدوة 
والمواطتين.4 .واذا تعلم المراطتون انفسهم التعايشس بيلهم سواء كانوة 
فرقا أو احزابا او هينات ؛ واذا نظمنا قلسفتنا على ان فى حياة القربة أو 
البلدة لا يجب أن يكون ثمة غالب او مقلوب + حاكم او محكوم ؛ ولكن يجب 
أن يكون الراي .بين مواطنين متساكنين » عتدلذ تمكن المغرب من الوصول 
الى هد فين : العيشن فى السلامة ؛ والطمانيشة # والغوازن والاتران ‏ والقيام 
بدور.الانعاض ‏ دور اعطاء المثل 6 ذلك الدور الذي كان دائما دوره عبر 
التازيسع. وعيسر.القرون » . 


جلالة الملك 
الحسن الثاقي 


إن لكل ما يعساح من الخياة احدانا 
وما جربات لها مزايا 9 ثناياها 
اعمال مي بطلبمها ميسيم حق .وتموذج يختذى » وهال 
ول للشعوب تجعله صب امينها كمسواة. سقيلة 


حكمها المبثقة من صميم الفكر الرصين والوعي 
والتتقيف الحق الذي يدف الالح العام » 
وبتلق من الشبخص انسانا. مثالا يبدع. ويتشتة 


وتموذج من هذا القبيل تطلخ له الايام من فينة 
لغينة قد تطول وقد نقصر تحقيقا للحديث 
ه الامة على راس كل مائة مسئة من يجدد لها 
أسر دبنها 6 . ونحن نرى العبقري الافريقي وانى نهضة 
الشعب المغربي ينظ فى تلك الحقبة يمنظار الواقع 
اللموس والمصرس فيطؤيها طن وإفنا ايان فى 
نبدى العشدر وبا بيت اليها بصلة قريا وقفضيرا ٠‏ 
روره :ف انتي #الجط 11 يدري ويه خين كم ككيرة . 
وها هو ذا الحسن الميدع والمفكر النقتع الدي آذا 
كل ومكم ابن الزنم والشعل #تركتى الملاف 
وهدى الحبران قى ميامه المتاهاث شاقا بين يديه 
السيرة فاتحا عيتبه على الحقيقة والواقع مما لاجرم 
بجدله هضوا عاملا على الخلق فيما يرمي اليه فى 


غم لا تلذعب بعيدا غهلاه خطية الارتجالية كخطايع 
المدهشى يوم افتتاح الدورة الثاتية للبرلمان فى سنة 
8 وهو يضع لرجاله التتتقيين أسسس السير 
واسوله العامة كي يترسموا مناهجها تشريعا ومنطنا 
متلمتسين الهداية والصواب فيما هم مرشحون له من 
منطليطاث لها ابعادها تتفق والهدف المنشود للشعب 
فى عامة مطامحه ومطالبه ماديا وادبيا » ذلك أن العاهل 
الموفق وهو بنشر على المسايع ها أوتيه من حكمة ؛ 
وآلهمه بن تبصر حتى لكان ن يديه لوخا مسطودا 
بزى عن بين حروقة وكلية قلرب خأيه وقه جا فى 
إعماقها سالكا. تجقيق.المرامي. والرغائب التي تشغل 
بال الفرد والجماعة على السواء 6 واهبا كل أوقائه 
وطاقاته واقكاره رجاء الوثوع على المخرج المرضى 
.والطول العتتجة اكلا الطرفين مضحيا بقوته وراحته 
حان الساسة والابطال فى كل الامم والشعوب الذين 
يظهزون على مسرح السياسة فى ندرة معيئين كل 
قدراتهم للاتقاذ والتكوين ومجاراة الشعوب المتقدمة 
ثقافة وخلقا واقتصادا وتصنيعا وتفكيرا رغبة اللحورق 
بالركب وااسبى قدما ضادفين عن الورائية والتبعية 
فى ارضاء وختوع تاباهما النفوس العلية : ويسخطهما 
الاناء المطبوع عليه التشارية منذ كانوا لا يفل لهم صقم 


-3- 


ولا لين لمم قناة لا مع الاجنبي البعيد غ ولا مع الجار 
الجاحد الماكر ومن لف لقه ٠‏ 


وهذا خطابه الراعي المتملق بالمخطط الثلاثي 
الذي انطوى فى مدلوله على ان الجكومة ستتقدم 
بمشروعه الى مجلس النواب فعلى الجميع أن يستمد 
المناقشة والمشاركة ؛ والتهبى: والدراسة + وطبيسي 
أن يكون هذا دعوة ديبقراطية لا جرم تنتح للجيع 
الاسهام كي ضيف اليد من يريد الاضافة ؛ وينتقد من 
يتتقد + ويوجه من بوجه » وئيء من هذه الظاهرة ل 
محالة له هوام الإبجاببة فى تترير ما يترد وجب 
ماريشحي وستعيق .ولك طيمة ‏ الحسي ‏ المحتالك 
عي كل ما متشيء ودع وهو واع ينا العيا رايد انه 
يعر ذلك على حكومته بمراى ومسمع من الشعبه 
؟لوفي 4 ثم على نوابه ومنتخبيه ايمانا من جلالته وعو 
المتقف القاتوني المجرب ان رابين خير من راي واحد. 


كران حير مع الواشطله 
وداي الثلافة لا يتقفى 


ولله در حافظ ابراهيم فى ياليته الممرية افا 
يحول ة 
دأى الجماعة لا نشقى البلاد به 
رقم الخلاف وراي الغرد يسقيها 


هذا وهو وحده ما عشثاه وتعيشه مع الحسن. 
اثوائد قلست تراه مرتاحا يوبا ما دون ان. يكون له مع 
داتوته وحكومته واجتماع نطرح فى بساطه مشاكل, 
اكعولة على اختلاف الوانها سياسيا واتتصاديا وثقافيا 
وعسكريا » وهو فى خضم ذلك مثال المحنك الخبير 
تعرعن عليه الافكار فى شعى اتماطها قبراها بمنظار 
النطاس الماهر الذي لا يفنا ١‏ بضع الهناء على النقب) 
وعن كثب اتتشترج الصدور ملهمة اتحل ما اعتصى على 
الاذعان من مختلف القضايا ) وجلى تنشرج النفوس 
الما ينطيع قيها من كلنات يعلرها الصقاء وبحوطها ثور 
القلب الذي تبرز منه 6 ونعلم كلمة ابن عطاء الله فى 
حكمة : « أن كل كلام يبرز الا ومليه حلة التلب الذي 
وعته 6 . 


اوها هو جلالنه يذكر شعيه الوفي وكله ايمان 
يصدق ما تقول » اقول : بذكر شعبه الذي مند كان 
ولا يوال مثال الخلق الحميد واللوك الطيب بتقيمًا 


كدابه القرءان والستة وما كان عليه السلمون 
الاولون” الدين دوخوا الفالم منتصرين فى كل الاحداث 
والوقائع شر قا وغريا يالدهم الصدق والايسبان 6 
وتهديهم تعاليم السماء فى سائر المحاولات والمجالات 
عت :اذا امنا اكلا : المحين:واتنيموا برنوا :واتخورًا 
واستماتوا فى الوافاء . 


ومن هذا المنطلق نجد جلالة الحسن الراعي 
بمناسبة « الذكرئى الثالئة للمسيرة الخضراء »© يشيد 
باخلاق الشعب الطيبة والمتبئقة عن اخلاق القرءان 
التي انث 'حلية الرسول الكبرق بقرله جلت مظمعه : 
« وآنك لعلى خلق عظيم » واستمر خفظه الله بعد من 
ملواد الآسلام ما كان عليه التبي الكريم واصحابه ومن 
جاء بعدهم من هدآة المسلمين وسراتهم فى كل عصر؛ 
ويعد اناغنته: فى خلق اليضيرة وما كان لها تن 
انتكاسات ومحامد اثارت اعجاب دول العالم اجمع 
لافتة انظاره بوجه خاص صوب مبدعها الحسن 
الواعي بما ياخد وما بذد مقدرة فيه النضج والبطولة 
الضاتين البعث والاطمئنان . 


وهر الققذ الرائك يعلم: من: متاق «حنعيه ووفائة 
مالا يحتاج الى تأكيد وتقوية حيث العرش والشعب 
توامان لا ينفك احدهما عن الآخر تحت ظل ملكية 


1 الى خليل الرحمن ابيناً 
ابراهيم عليه السلام .وهو يغاطب ربه تعالى 5« واق 
قال ابراعيم رب أرني كيف نحي المرتى قال او لم 
تومن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » نجد العاهل المبدع 
يقول ائناء خطابه بمناسبة الذكرى الثالئة للمسير: 
أن شخصيا ان أحسبن خطاب يمكن ان اوجيه لك 
اذه السنة هو ما قل ودل ؛ وهو أن نبدا 5 


نباة جديدة 
وذلك فى ظل القرءان وظل تسمنا امام القرءان وكتاب' 
الله . وقال شعبي.العزيز .: ها هر القسم فاريد ان 
تردده معي فى كل بيت بيست كما سير دده مسي 
الحاضرون هنا : 


27 اقسم الله العلي العظيم أن ابقى وفيا الروج 
المسيرة الخضراء » مكافحا عن وحدة وطني من 
البوغاز آلى الصحراء ٠‏ اقسم بالله العلي العظيم ان 
آلقن هذا القسم أسرتي وعترتي + فى سري وعلانيتي. 
والله سيحانه هو الرقيب على طويتي وصدق نيتي 6. 


عدقهات 


وانتمد جلالته هذا القسم ( كبا قال حفظله 
الله.) من اراخر آبة سورة المائدة ثى .ذلك الحواد 
الرائع التدسي. الذي بين. الله سبحانه وتعالى وبين 
ووحه وكلمته عبسى علية الضلاة والسلام ؛ وقى 
؟غر الحؤار يقول سمدنا عيسى :صاؤات الله عليه 3 
« وكتت علبهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توقيدئي كنت 
ب عليهم وآنت على كل شى: شهيد ؟ , 


من ارشادات وتعاليم تضيء الطريق للشعب فيما يقدم 
عليه أو بحجم . 
اما رحلة جلالته الى الديار الامربكية فكانت 


آية الآيات بما حوقه من مواقف شجاعة قضى منيسا 


أبناء العالم الجديد. السجب العجاب وكل من .يعم القطر 
الامريكي أننذ راى هو الآخر ما حير .وادعش خاصة 
يوم عقد الندوة المحافية التي حفرها الكتاب 
والصحقيون من اثطاز المعنور وقد ملأو! حقائبهم بما 
كان يدوو فى نفوشهم عن أشئلة مختلفة الاتصاط 
والهوانات سياسية واقتصادية رثقافية وقكرية مسع 
اختلاف الجاعاتهم قينا نطرخون على العاهل الموق 
من مشاكل + شىء بدوره يستدعى افراذه بالاكر 
وباتاف : 


وعناماا ميت التس اللف؟ بغرا الفاتلحة 
عشرة لجلوسه على عرش اسلاقه المتعمين مسحتوظا فى 
ولي عهدة الامير الدخبوب سيدي محند 6 وتوم 
النجيب مولاي رشيد » وسائر الاسرة العلوية المتيغة ٠‏ 


الرباط : عبد الله التجراري 


الأسلامي. الذي “حاوق" الاستمار' مخامتزعة. والحتاة 
عليه عن طريق الاكثار من مدازسى التعليم الفرتسي 6 
والانحت 6 قن مرية تانة © الوق الرناضية 
والمسرحية (3) © نسادتث الساحة المغرية حركة 
فكرية نسيطة » وتهضة علمية بارزة'لا شك فيها . 


يكسيك 


شيد التصف الاول من الترن العشرين باللثرب 
عشاطا فكريا هاما حمل كل مناحي التقافة والتعبير © 
بالرغم مما كانت تتخبط فيه البلاد من مشاكل 
منيجة التكالب الاستعباري والتآمر 
على السيادة الوطنية ؛ لذا كان اهتمام الشدعب 
المثربي والطيقة الديرة المفكرة على الخصوص منصبا 


قما هو عامل هذه التهضة:؟ هل هر ؛ كما يرى 
الاستاذ عبد الله كتون ‏ يتمثل فى اعلان الحماية + 
هذا الحادث الذي « دج المفرب دجة نيهت القافل 


بالدرجة الاولى على أغلان رفض الاتقياد للمستعسر 6 
وحمل الاح » والتميير غن معارضة كل عمل يؤديي 
الى المسخ والاقناء الشخصية الوطنبة الوخدوية |41 
وفين هذا النضال والجهاد انشئت المدارس الحرة 
قى كل المناطق المغربية (2) لنشر التعليم العربي 


وإبشعت لقي . . .> لزن هذا حنست بواتفلة 
الوعي القومي فى مشاغفة الجهود العائملة لاك 
البعت. » (4) ام.ان العوامل الحقيقة اليذه 'النيضة 
ترجع الى القرن الماني زمن السلطاتين محمد بن حبقا 


عجلى هذا الرقض فى ثوزات كثيرة مثل ثورة احمد الهبية ف تاوودالت © وثورة محا وحمو 
ألزباني فى الاطلس المتوسط © وتورة الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي » كما نظمت مظاهرات 
وتعالت اصوات الاحتجاج والمعارضة للظهير البربري . 
تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب ج 1.. ص 20 .. الشعر الوطني المغربي. فى عهد الحابة من 28 6 29 
العغرب العربى منذ الحرب العالمية الاولى صن 38 . 

2 يفاكر ابراهيم السولامي ثمائين مدرسة حرة كانت تمارس التعليم العربي بالمقرب ابان هذه الفترة + 
مما بظهر الاقبال والرغبة لدى الشعب على تعلعالعربية فى المدن والقرى الصغيرة على الوام . 
التي لاحي له 

231 انتشر المسرح فى العغرب مند 1923 حبنها قدمث الى المغرب اول فرقة مسرحية شرقية حيث 
تلاها تأميسى فرق عشربية مسرجية فى فاسروسلا وتطوان والبيقناء وانجه الشبان البغاربة ]تداك 
آلى التمتيل والتاليف والاقتياس فى موضوعات التاريخ والاجدماع والسياة والوظنية . 
ابحاث قى السترج الشربي من 35 ...تاريخ الحركة الوطنية. من 39.. الشمبر الوطتي من 60 

(4) آحاذيث عن الادب المقربي الحديث ص 34 . 


5-5-5 


لاصلاح الادارة 
التعليم » وادخال النطيعة » وظهور 
إن هذه المرامل لم تخيل نتائجها ولثين 


فى ميادين متنوعة من الممرا 
. وان كانت أكثرية الكتب المطبوعة آئذا 
اهعمت بالققه والتحو (6) © بالاضافة الى بض 
الموضومات الجديدة التى عالنتت مايا طريقة املتها 
الظروف الجديا احتلال الجزائر وما نتج 
منها من عآليف (7) © ومشكل الجضايات (8) * «تاريخ 
لادب والفكن المقربي (19 ٠‏ 


ومن اهم الموضومات الجديدة فى غالم الثاليف 
المغربي > تاريخ الاقاليم الدي انتضر نى هذا الترن 
بشكل بارز * فالفت كتب فى تاريخ الرياط وفاس 
ومراكشن وسلا وآسقي والصويرة وتطوان وقبيلة بني 
زووال ومكناسى ومتطقة الريف وغير ذلك من المناطق 
لهذا من السعوية. التعرض ,لكل هذه الناليف > 
وائما ستسارل' © بتدر الستطاع 4 التوقك عنبد 


:خنطا 00 


ر) ظيرت الصحاقة قن التقرب لاول مزة متذ سنة 1889 م ٠‏ 


ل كناب ( الاغتباظ بتراجم أعلام الرياط * 
لمحمد يوجتيان 2 


ان رمدئفة الربغك 8/فئ الحتبقة » قد فرت 
ة ارخت لها ولانارها وفكرها ؛ فالمؤلغه 


الفح 40 و ( قصية الرباط الائرية » ؛ كما اقستت 
الاختهام ثفه من طارف معاصر له هو محمد بن عليه 
اللاوي الدكالي (10) الذي عرف بكل ما يتطق 
١‏ اياك وبلا ) افى عتايه د الاصسيات 
الو ار العادوتين المهدى لمؤلاتا عي 
العريز » (11) واستمد هذا الاهتيام الى الفحوة 
الحدحة » اذ نجد الاستاذ عبد الله الجراري قد اثرى 
المكعبة الرباطية يكثير من التآثيف مثل كتابه القيم 
« من اعلام القكر المعاصر فى المدوتين » وسلسلة 
« هخميات مفرية ) الني يرف ضمنها بأعلام 


فمن هو بوجندار 5 لقد ولد (12) بالرباط وعاشيى 
بها الى ان توقي سنة 1345 ه / 1926 م ولم بتاخز 
عمره الاربعين » اسندت البه مهمة الترجنة فى الا 
المامة للحمابة » فكان لمكانته الحكومية ولباقته واديه 


أن اجتمع حوله الكثيرون من الادباء حتى صار بينه » 


انظر النضال فى الشعر العربى بالمغرب 


من 4 . النتافل ؛ عدد 3 » ص 107 4 مقدمة الشعر الوطني ص 6 ٠‏ 
م كر نتوين التاليف الطبوعة بفاس » الذي كان يصدر بالجزائر سنة 1921 1922 م باشرافا 


بزو فك اله 


5 فا يقظة النقرب العديك س .13 ب 26 ,فيه قي للدائع والشتخضة ‏ 

) معل كتاب « كشف الثور عن حقيقة كفر اهل يصبور » المخطوط بالخرانة العامة نحت رتم 31326 
مظاهر يقظة المقرب ص 257 - مسجم الشيوخ ج 1ص 55 ٠‏ 

رو يدخل عمن هذا المجال « الشعر والشهراء للنميشى 66 و ١‏ فواصل الجمان لفريط » » و « تاميث 


الفكر السامي » لمحمد الحجوي ٠‏ 


210 
1 نخطوط الخزاثة الغانة وقم 342 - 
12 ترنجم اله فى الادب العربي بالمغربٍ الاقصى ج ل 


التعترب ج:1 ص ٠-33‏ 


ترجمته فى( من اغلام الفكر المماضر :»اج 2: من 177 . الشمن الوطنى صن ٠.239‏ 


. الموسوعة المغربية للاملام البشرية ج:3 ص 19 
من املا الفكر المعاصر بالمموتين ج 2 مص 207 + 


الشمر الؤطئي المغربى ص 227 ٠‏ دليل مؤدخ 


ك8 د 


بحق منتدئ ادييا فى الرباط ؛ كما اسنتفضل الاق 
اللغة انغربية فى معهد الدرونى العليا » نظرا لمسنتواء 
العلمي المرموق 6 واولا ما اضيب به من ذاء الشلل 
المضال © فى سن مبكر » لافاد الثقّانة والادب 
والتاريخ فى التغرب . 


ولقد كان تالبغه لكاب الاغتياط سدا للتقصير 
الذي انسم به علماء الرياط نحو تاريخ, بلادهم ررنما 
للوم الذي وجه اليهم على كسلهم عن كتابة تاريخ يضم 
اعلام بلادهم » وحبا فى الاستفادة من اقوال وآرام 
أهل الروانة والدرابة قى هلدا البلد . يقول قى مقدمة 
كتايه: 9/0 وقد من الله علي > ولله الحمد.* فجمعت من 
تراجم علماء ولولياة الرباظ ما يقارب الثلاثمالة ترجمة» 
كلها أو جلها كانت: فى خبر كان ب وليسن فئ الامكان 
ادع ما كان ت ولمل فى هذا الققدر من الفرض ما 
بسقط على علماء بلدنا ذلك الواجب والق الفترض 
بل فيه ما يخمل ذلك الاديب الصحسراوي على 
الاعتراق شل العسر الحاضر مع التمابى اعقو 
لاهل الجيل الغاير - وكم ترك الأول للآخر »  )13(‏ 


والحقيقة انه كان ملتزما بفنهاج واضح رمب 
تراجم أعلامه على حروف المعجم » وقصر كتابه على 
ترجمة الاموات من الاملام ؛ مستخلصا تاريخه 


واخباره قى التراجم من مصادر عديدة لا بير 
الاطلاع عليها بواسطة هنا الكتاب: 4 مشسل الرسوم 
والاتكحة وشجرات الانساب والكنائيش » مما اكست 
الكتاب قيمة ؛ خصوضا وان اسلرب التمبير عنده كان 
متحللا من قيود البديع والصنعة والزخرفة اللفظية © 
فالاغتمام كان موجها الى اتأدية المعائي والافكاز + ولا 
غرابة فى ذلك من كاتب مارس الصحافة ونب 
المقالات والتعليقات » قجربدة السعادة تضم الكثير 
من اتناجه الضحفي ٠.‏ 


13 


فى كتابه:التجد الطارق حيكا 
بين ملفا افون والمظرق + 
ترجمته فى الاملام للرركلي ج 4 ص 11 . تاريخ 
الوطني المغربى عن 220 + الموسوعة المقرية 


14 


الاغدياك مخطومل الخزانة العامة رقم 1278 اد مى 4 


2 - اتحاف اعلام الفاس بجمال اخبار حاضرة مكنادن 


للتؤرخ الثقيب عبد الرحمكن بي زيدان 
العلوي (14) المتوفى سنة 1365 ه / 1946 م عن 
اسبعين اسنة من العمز » دوس قى العغفرب والشرق 
حتى سار كاتبا مرموقا وشامرا موعوبا ومؤلفا مقتدزاء 
له تالبف كثيرة منها مجموعة كتبه التي خص بها 
الدولة الملزية مثل « الدزر الفاغرة » و« المز 
والقؤلة » .. انااكتات الاتحاف © فهو اهم كحبة 
حقيسها أ الأقه. خسن به افليم مكتاين » كان كذ اعداأة 
الى الترحوم محمد الخامس بكلمة وقصيدة شعرية . 


رالكتاب يقع فى عهترة مجلدات » كما يدر 
الاستاذ محمد داود » طبعت.منه خمسة تقط » تممه 
مؤلفه الى نقدامة واربعة مطالب . 


فالمقدمة يستغلها للحديث عن التاريخ + ونظرة 
الدين. الاسلامي اليه ؛ مع اعطاء رابه فى الادب 
وتضاياه . وتى العظالب » التي تعني الابراب فى 
الامطلاح المالوف ؛ يتحدث عن صلب الموضوع الذي 
الف من اجله الكتاب ؛ وهكذا يخصص الباب الاول 
للتحدث عن مكتلسة لغويا وتاريخيا غ مركزا على 
بعض أماكتها بالتحديد والدقة فى التعرض لاصلها © 
يفمل ذلك حين يتحدث عن جامع مكناس الكبير 
بابرابه وذخائره الت وصومعته وخزائه 6 
ومجلس القراء الانسبوعي ؛ سالكا نفس الطريقة 
الدقبقة مع باقي المساجد الاخرى بدكناس وسقاباتم 
وحمامانه ؛ ودوده 4 ودكاكيته 6 وحوماته واثرانه » 
وذاويته » ومدرسته ؛ مستعرضا فى نفس الوقت 
تاريخ المديتة عبر العصوى المختلفة ومستطردة 
الناقشة بعض القضايا الهامة مثل مناقفسنه آراء ابن 
خلدون حول اصل البربو . 


ويعقد الباب الثانى لاستعراض ما قيل فى مكناس 


شعرا ونثرا بأقلام المتقدمين والمناخرين مما جمل' 


٠‏ يشير اثى الاديب محمد الامين. الصحراري 


يذكر فى دحلته بالرباط انه لما سال علماء الرياف هل تحت 
يدعم نازيخ يعرف بالعلماء والاؤلباء فى هده المديثة اجابوه بالنفي » فتاسف الاي 


وأدرك الفرق 


اتطوان ج 4 ص 42 . فواصل آنجمان © اله 
اج 1 مس 118 . الادب العربي بالمغرب الاقصى ج 1 


ح ووات 


هذا الجرء .هاما ومحتما ؛. قهر بنقابة ويوان للشعيى 
و؟لثثر » خصوصا وان كثيرا من النصوص لا توجد فى 
غيره » لتعرف بواسطته على قصائد لابن عيدون 
الكناني ؟ والمسناوي 6 وابى القاسم العجيسبري + 
٠‏ مسباع »د كدام 6 زعو + 


ويصل فى الباب الثالت الى تراجم اعلام مكتاين 
أن سلاطين وامراء وملفاء وادياء:واعيان واولياء 
... واهمية الباب لا تقنصر على التمريف 
برجالات مكداس والتعرف على . انتاجهم. بل تتجلي 
أيضا نيما يستطرد اليه من اخبار تارية وتفاضيل 

8 إجمة الوزير احمد- بن موسى (15) 
امئلا مناسية التسجيل احداث عاريخية هائة شل 


ويتهئ فى الباب الاخيثر الى ذاكر عنا لم يتمرزضى 
امال اغلاقة يتكتاى + والأغتازة الى (نماايزل بهكا 
عن انواع: الحتؤر والمحال 6 + 


رود | نسار كفت تر فويس بات 

جل ثبه كل ما له ضلة بالمدانية سياسيا واقتصاديا 
وافكريا » خموعا اذا غلمنا 
البره ؛ التكثير من ١اوثائق‏ 


تابه مموءا! نخور حدذة الوثا 
ومراسلات وصور“لذكاوية -2. وما تزاد فى اهمية 
الكتاب ان تناول الاقكاى فيه كان واضحا » فلم تضع 
الازاء والمعانى وسط الاحتفال بالق والشكل + بل 
ان اسلوبه » ياستفتاء التقديم + لا تحبى فيه باي ميل 
الى التثقيفف والحرص على السجع والصناعة اللنظيةة 
بل سهولة الف وبساطة التعبير هما طابع هذا 
الاشلوب © رقم ما نباو من الثائر الؤائح بالثقافة 
الثي تلذاها الكاتت قى سعة الاطلاع والرة فى 


15 الاتخاقاج 1 ص 455-372 ٠‏ 


التقاس والاخد والرد والتمميض » والاستطسواف 
الكثير مع طفيان الثقافة الققهية والتحوية وهيمة 
معطلحاتها احياثا على اسلريه - 


3 - (« كناب الاعلام بمن حل بمراكشى واغماته 
مو لاعملام» : 


اؤلفه عباس بن محمد بن ابراهيم الراكتي (416 
لتقي راان وراجاليب) واخا لهت عامس م 
والتؤلف عالم مشاراك؟ فى كدير ب الغلوم 6 فاته 
نقيها 6 وخلانا ومقسرا © وتحؤبا لقا "ومتطقيا ؟ 
بوك واديبا » ونؤرحا : حذق كل هذه النعارقه 
وبدات“عبقريته' فبها تظهر متك العغر لذلك يذكر 
الاستاف عبد القبير القاي بانه ٠‏ لما ورد الى قاسن» 
فئ: وكاب البولئ عبد التحفيظ. فى زمرة: من _.جسامدا. 
معه ‏ ادهش عاماء غلين, واصبروة اعجوبة فى , الغلم, 
رالادب والشعر 6 [17) مما جفله يتقلب فى عدة 
يناصب قغالية ؛ نزادت خبرته بعلم التوازل والققه 
والف'قبهنا يقول عته الاستاذ عبد الكبير الفاسي أيضاة 

« لتد كان الفقيه عن خيرة علماء المغرب على. 
الطراز القديم » (18) توفي سنة 1378 ه موافق 
عام 1959م . 


آنا كتابه « الاغلام » + الذي بقع فى ثماتية 
نقد ترحم افيه لحالي خسمائة والقه 


ار 
شخصية من جميع الطبقات 6 فالترجم لهم شعراة 
بلوك .ورزراء ‏ وقضاة ؛ومتضوفون واوليتام 
سواءاكانواامئ المراكتنيين:.فى .الاصل "اومن الو امداق 
على النديتة من متاطق المفرب: او خارجه . 


وكتات 


.ولقد كان (المؤلف خريضا على جميع الأخجبار 

نتجلها دون تمحيص او التقاء # مما جعل كثبرا 

عنها يبدو متعارضا ومتضازيا احيانا » ولمل ذلتلكة 

راجع الى الامالة. العلمية التي تحلى بها فى نقله سن 

الفصادر » اذ بعد الترجمة يشير الى التضادر :الني, 

اسدها » وجل ما بعادفه من تصوص شعرية 
احبر عي 


(16) دليل مؤرخ المغرب ج 1 عى 32 . ذغرة الحق ) العدد 10 » السنة 2 .صن 46 + 


(17) ذعوة الحق » السنة 2غ عدد 10 » ص 46 ٠‏ 


رون تفي البرجتعم . 


عق 


الريع الاول من هذا القرن .. .دفن هنا كانت اقيهنة 


الكتاب تاريخية وادبية ؛ ادركت ذلك جائمة يدن 
بهولائدا حين ثرمت الكاتب ستة 1934 وهي السنة 
التي ظهر فيها الكتاب . 


وحظيت مراكثى فى نفس الفترة تقريبا كناب 
آخر محمد بن الموقت المراكشي (19) المتونئ استة 
1369 ه / 1940م بعنوان « السعاذة الابدية فى 
التمريف بالحضرة المراكشية » وهو فى مجلدين . 


كتب المختار السوسي عن الاقليم 
الجنوبي المقردي ») أو موسوعته عن اقليم سوس 


قمن هو المؤلف 5 ان محمد المختار 
السوسي 207) من عواليد الع مومس التي درس بها 
على ابيه قبل ان يواصل التعليم بفراكش ثم القرويين 
حيث تتلمذ على علماء وشيوخ أجلة » كما آخذة فى 
الرباط عن الشيخ ابي شعيب الدكالي وغيسره . 
.وما اكتمل اتكوينه اشتغل بالتدريس فى مراكئن مع 
سمارسعه النشاط الوطتي مما جعل المستعهر بقرر 
بشانه النفي .والابعاد الى .يلده الع ليقيم حصارا بينه 
اقه قى الوطتية » الا ان هذا النفي افاد 
الثقافة » اذ ساعده التفرغ على العطالمة والدراسة 
الامهات الكتب تى الادب والتاريخ والحديث » قم 
الاتصال بالشيوخ ومشافهة أعلام سوس وتدوين 
المعلومات والاخبار © نكانت ثمرة هذه القترة هي تلك 
الكتب التي اغنى بها المكتبة السوسية . ولقد كرم فى 
آخر حياته فامندت اليه الوزارة التي لازمها الى 
أن توفي سنة 1353 ه / 1963 م من سن يناهفزر 
السعيتن أ 


اما موسوعته السبوسية فتتضمن #نبا كثيرة متها 
كتاب: 9 المغسول » فى عشسرين جزءا 76 الالغيات » 
قى ثلاثة اجراء » 7 غلال جرولة » فى اربعة اجراء © 
سوس العالعة » 6 ( من افواه الرجال » فى جزآين » 


(19) قليل يؤيخ المغرب ج 1 ص 433 68. 


١‏ الغ“قديما وحديثا » فى جؤءبن 6« الرؤناء 
المتوسيون © الذي عرجم الى الفرتسية + 0 مترغات 
الكزوس قى آثار طالقة عن أدبا سوس 6 


َكَل هلاه الكت هامة تند قراغا كبيرا كلنان 
الباحك فى تاريع ده" المتطقة ٠‏ اتجة الئن 
نذا التوع:من'التاليف "تقد أناشعر بالتؤوليلة 
الملقاة على ماتق المتقفين” 4 اذ لاعظة » قن مقدمطة 
كتابه التعسول » بآن كثيرا من التراثك بضمحل بمرور 
الزمن > وانتعادات الناس وتقاليدهم تتدثر مع الانارة 
وكما لاحظ سريان روح التقريط بين الشياب فى 
المثل العليا وفى اللغة الغريبة » لهذ! يرى شروزة 
توفير المراجع التاريخية عن العغرب وماضيه لتكون 
عمدة الاجال”البقالة لف اتمرات عن تارييها صقل 
أجدادها » يقزل فى نقدمة المعسول ١‏ واتا لا ازعم 
فى هذا الكتاب الا آنه مجموعة مهياة لمن سيسنتي 
متها غدا.ما يريد » وليك اخرص على ذكر العادات 
وطرائف الاخبان والتكات الادبية والقوافى ... وائنا 
ادعي إنثي حرصت على امانة النقل عن الصادر وغالبها 
من افواه رجالات الاسر .. . ليلاحظ القارىء ما تقوم 
به طائقة من ابناء امازيغ الشلحيين البدويين من نشر 
اللقة العربية أوعلومها ركدانها ٠‏ . 


وهكذا كان منهجه هو الجبع © تنهسته الاولى 
هى نوفير العادة الخام ؛ اما عملية التحويل والصياغة 
ومتائشة الاقكار © فيرى بأنها تاني فى المراحل 
القادمة ».ومن هنا تصادف اخبار الفتياء والاذتباء 
والرؤناء والضوفية والاولياء ؛ نالقارىء للتعاب 
« كالداخل الى السوق التى تجمع كل شيء » كما 
يقول فى مقدمة المعسرل » اذ لا بترك صغيرة أو كبيرة 
هن حياة المترجم له وانتاجه » وادبه ؛ وافكاره » 
وشموخه ؛ وطلبته » واقوال مماصريه قبه . مستطردة 
الى كثير من آخباز الجزء الشصالي من الوطن مما اله 
اضبخ. الكتاب 'مرجدا ابضا عن 


وسهولة اللفظ وبساطة التغبير ٠‏ 


120 ترجمته فى مقدمة الجزء الأول من العمسول 4من اعلام الفكر المقامتر ج 2 ص 197 . الشتعسر 


الوطني صن 241 
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5 - تاريخ تطوآن لمحمهد داود ( 20 مكرر ) 


وأذا أن التخار موسي اقم ارخ لحسويه 
المغرب قان الاستاذ محمد داود قد دون تاريح 
عماله منطلقا من:تطوآن . والمؤلف عالم مرموق 
عتضلع مارس ااضحافة والتدريس واشتفل محافظا 
للخزانة الملكية . يقول امحمد بنولة فى تقديم 
الكتاب ملخصا اهم مراخل حباة المؤلف 3 فان الاستاذ 
داود معرقة المعارف هنا يتطوان » بل والمغري ايضاه 
فان الناس لم .ينبوا مجلة السلام أول مجلة تطرائية» 
ولا جريدة الاخبار ؛ ولا مختصر هذا الناربخ » ولا 
المقالات الرابضة ف العلم والتربية والسياسية 
والوطتية » ولم يتسبوا المدرسية الاجلية » ,رذ 

الميدية ؛ والمعهد العائي > ومثاهج ال يس 
والفردي 4 |التتعس و يران 4 ول د 
كدلك الكثل الوطنئية » والجمعيات السرية» 
والمجازفاث السغرية لاجل الجهاد. الوطني يع 
النزاهة والتعفف والإمتدال والشجاعة فى ذلك » (21) 
ورتم ما يمكن أن يكون فى بهذا القول, من مجاملية 


1 


وبعد عن الموضوعية لما يربطهما من صداقة 4 فان 
الذي لا شك فيه ان الاستاذ داود كان تعبيطسا ع 


صاهم فى انشاء التعليم العربي المنظم وقدم ببرناسجا 
متكائلا دما فيه الى تعليم. البتت ايضا » وخلف الكثير 
من المساديع |الثقانية 


أما الكتاب الذي يقع فى نمانية مجلدات لم يطيع 
منه آلا خمسة فيد تحداث فيه عن ولاة تطوان ورجالها 
والواقدين عليهاا والاحوال التي طرات عليها سالا 
منهجا خاصا :تقول اثه حمل القرن من الزمان ١‏ وحدة 
مستعقلة متماشعة © تجمعت اخبارا كل قرن” فى بان 


واحد تحته عدة فصول بحيث اذا قرا الشخض ذلك 
الاب بيختلف فصوله عرف تاريخ هذه المدبتة من 


جميع نواحيه فى ذلك القرن ٠ )22 ٠‏ 


وفكدا كالت ,مملوماته متنوعة تشمر بان ماجبها 
كان خريصا على الجمع ؛ وهو نفسه يقرر ذلك اذ 
يعتبرها من العواد الاولية التي تحتاج الى الصقل » 
والصيافة » والتمحيص ؛ والتركيب الجديد . 

وليل الاططلا ماود لله اله في عوروب للد 
اعفاد كبوا مى “كاب ابن المامن احيد بن علد 
الرهوني. التطواني (23) المتوقى سنة 1373 ها / 
3 م فى نفس المرضوع يعنوان « عمدة الراوين 
إن تعاباتج علو يه فر في ير مساي فصي يه 
القول فى عائلات تطوان » وعوائدها » والواردينعليهاء 
وتاريخ تأسيسها © على طريقة لم بسب اليها احد . 


وليس .فى استطامتنا .ان حاولنا الالمام. » .فى 
هذه المجالة ؛ بكل ما كتب فى تاريخ الاقاليم المغربية 
فى بداية هذا القرن * فالتائية علويلة تكاد ان تنطي 
الخريطة المغربية بكاملها » قبناك مثلا بالاضانة الى 
ما تقدم محمد الكانوني (24) المتوفى سنة 1357 8/ 


1938 م الذى اهتم بتاريخ اقليم آسفى © واحمد بن 
الحاج الركراكني (25) بتاريخ الصويرة ؛ واليشير 
الفاسي (26) بقبيلة بني تدوال ولد سنة 1316 ه / 


1898م . واحفد بن “العافت سكيرج (27) المتواقي 
3 ه / 1944 م بمنطقة الريف . 


ولكننا تستطيع القول بكلمة امو 
الاقاليم .وادبها وفكرها خطوة لا بد منها 

الل احا 1 
الرباط : الحن الشاهدي 


بان تاريخ 
من تابيخ 


20 حزما كليل عويع. الستريم م لمن 26 تاريخ طواقاج 1 النقفسةة. 
 )21(‏ تاريخ تطوات ج 1 ص:10 . 

٠ تازنخ تطوان. ص 27 من الجزء الاول‎  )22( 

(23) دليل الفؤرخ ج 1 صن 64 والحزء النائي ص 418 . 

(24) دلبل المؤرجج 1 ص 27 

(25) دليل مرخ المشرب ج 1 ص 69 . 

(26) دليل مؤرخ المغرب ج 1 ص 69 وكتابه المطبوع . 

(1)27 دلبل مؤرخ المغرب فى مواضع كثيرة . 


أآ 


ت فى الحفل التكريمي المقام 
فى آخر مارس 1950 بقصر المشور السعيد بتطوان 
بمناسبة الزيارة المفاجئة التي قام بها ملكنا الهمام 
(ولي العهد اذ ذآك) مولانا الحسن الثاتي رعاه الله © 


قا: المهنا 0 
اما 2 ين 
هه 
غيا لهة المجد انت الرٍ اذانت ملاك ايخ 
جلوتا إفذا خياب السم اد قاتواخ غم يهنا باك 


اه وناج اشيقاء فوح اله 


ع آذا ما اقتدوا بمدهم بال 


تطوآن : رضا الله ابراهيم الالفي 


- 2 


حك “افد مسخطة ‏ 


لا يضنونا من .اذك حقنا أو 'تجاهل شخصيتنا نا 
خمتا تجن تومن بحقنا ونعرف نحن الخميننا . فقديما 
قال الحكماء : عاش من عرف فدره ؛ وفاز من تولى 
6موه . ديعا قالوا إيما : الحق ابلح » والبافل 
فجلج - وبالرغم من ظبور الحق ووضوحه ؛ نانك 
جد من يتكر وبكابر » ويجحد ويغالط ؛ وقد يكون هذا 
السلوك المتجرف نانجا عن عقدة نفسبة او علة بدنية. 
وف مثل ذلك قال الشاعر : 


عه جتعر الى غوء ‏ الشمى بن :رمه 
ونتكر القم طلمم العاء مى.سقم! 


والرمد كما يكون مرضا عضويا يكون ايضا مرضا 
مياسيا 6 والرمد السياسي افدح .واخطر » والكم 
كما يكون مرضا جسميا يكون كتذلك مرضا سياسيا © 
والسقم السياني ادهى زامر ٠‏ فقد بهل علاح زمد 
العين أو سقم الجسم : اما الرمد السياسي والسقم 
الستياسي فلي من السهل علاجنما بالسرغة التي 


8) حجبل طازق : نسبة الى طارق بن زياد اللبشي المتؤفى ستة 102 ه - 720 م . 
يسى جبل الاسد © فلما نزل به طارق سنة 92 ها 711 م . سمي 


لأسا ذ صوالعرف الشاوس) 


يعالج بها الجسم » لان جرائيم السياسة يعد | 
بجرائيم الاديرلويبات المنحرقة تصير مرغِنا 
قد لا بنقع معه أى دواء بقدر ما تنفع معه عملية 
استتصال ناجحة . رمع ذلك فان الطبيب الحيم 
لا يلجا الى عملية جراحية الا بعد تعذر أو استحافة 
الوصول الى تتيجة ايجابية بدون استممال البضع . 
ولعل ما وصل أليه العام من اكتشافات قى مجال 
التحليل الاكلينكي وابتكارات فى الاشعة الكائنة قلا 
يساقد .على تتتخيص .الدأء وتجديد 

الملاج , 


هذه توطلة فقط 4» اردنا ان نجملها بين يدي 
عرض نص كاريخي عام حول مدبتة أسبتة © رايد 
الواجب يدعو الى بعثه تثويرا للراي العام » وقى بمشه 
بعث؛ لتراث ولتي نعتز به وامجاذ تاربخية نفتخر بها 
ونحتج ؛ بعد الضجة المفتعلة من يعض الساسة 
الاسبانيين حول مصير مديئة سبتة المغربية الاسيرة 
عتد الجار الاسباني منق القون السادس عشر الميلاذي 
ختى سارت بمضن الاجيال الاسبائية المعاصرة نتوهم 
ان وضعية سبتة: بالنسبة لاشبانيا كوْضمية اللجزيرة 
الخضراء مثلا ‏ لا كوشمية جبل طارق (1) الاسبائي 


وكان قبل ذلنك 
ل الفتح اع 'ثم جبل طارقا - 


وقد استرجعته اسبانيا سنة 867 ه - 1462 م . ثم احتلنه بريطائا منة 1704 طننًا لمماعدة 


ور خت» فون اصتنتصمرة بزبطانية: الى الوقت. العا 


ر - وقد حاولت اسبانيا عدة محاولات لاسترجاعه 


متد سنة 1779 م فلم تفلح +-وما زالت تبذل جيودها قى هذا السبيل - 


وات 


الاسير فى يد انجلترا منذ القرن الثامن عفر . ولعل 
اولئك القوم غير مطلعين على التاريخ ؛» الى هم. مطلعون 
عليه ولكنهم زيقوه او حاولوا ذلك » وما اكثر ما زيف 
بض السماسيين التاريخ . ولكن. التاويسخ يفرض 
شخضيته الحقيقية باسزكر ».ءيس بنضله م1 
حنيفا ‏ ككائن حي وهو حى تى الوائع ب لاستعادة 
وععيته الحقيقية حص يل فى المثل + الذاريخ يلبق 
نفه . وا 


واحترام الحقوق الشرعية الاتسانية © 
انفسه وحقوقه > وبحترم غيرة وحقوق غيره + ولحن 
ولله الحد - لنا تاريخ مجيد محقق ومضبرط » 
ونحن جزء لا يعجرا من هذا التاريخ ؛ وهو مضدرنا ف 
آثبات شخصيتنا التاريخية الاصيلة » وهر مرجعنا فى 


مطالبعنا بحتوقنا الشرعية المغصربة . ومن لا تحقيق 
ولا فسط عتدة قائما يجادل بغير علم ولا'يعرف الحي 
تلتق الفسي 23 

لمخة تاريقية : 


لقد عرفت سبتة كمديئة مقربية ملل عصور 
مغرقة فى القدم » وهي بلدة مشهورة من قواعد بلاد 
المغرب كما قال ياقوت الحموئ قى معجم البلدان (3)+ 
وذكرت دائرة المعارف الاسلامية انها بلدة نحرية من 
اعمال مراكش على مضيق جبل ظارق 49) ٠‏ 


والمعروف تاريخيا ان سيتة كانت اول مديقئة 
مقربية اعترفت بالفاتح الكبير عقبة بن ناقع رضي الله 


عنه (5) فى القرن الاول الهجري المواتق للقرن السابع 
الميلادي . وائها ظلت نحت حكم ولاة مغارية مف 
إذلك:الوقت إلى القرن الخامس عشر حيث لعيت اذوادا 


تازيخية هآفة فى تاربع النثرب . فلما كاقت سئة 
5 م انعت.قئ ابدي,البزتفال . وكانتت الدولة 
البرتقالية قد عتدات مماهدة مع النغرب سنة 1437م 
الاعادة سيتة الى الدولة المقربية » ولكن العتاصر 
الاستعمارية حالت دون تتقيذ هذه المماهدة . قلما 
تم خضوع البرئقال للتاج الاسباني سنة 1580 م 
وسكا ابيااجا اما مان 


والجدير بالذكر آنه قامت حركة جهاد لاسترجاج 
مدينة سبتة منذ وقوعها فى يد البرتغال » ولؤدادت 
هذه الحركة شدة بعد احتلال الامباتيين لها» 
.وحاصرا مرلاي اسماميل العلري ديع قرن كامل 4 
وذلك فى الفرن الثامن عشر . وكان من اهداف عزو 
تطوان من طرف الابائيين سنة 1860 هو الضغط 
على النغرب للاعتراف باحتلال مسبتّة ومليلية ٠‏ 


قد تمرغى الاسحاذ محمد عبد الله عنان فهذم 
قى كتابه ( المذاهب الاجتماعية » وانتهى 
بقوله : وميما كانت الحجج التي تتذرع بها لسبا: 


(2) لا يعرف الحى من اللي مثل غربي يضرب لمن الا يعرف حقائق الابور . فقيل الحي هو الحق » 


ولعتو لتعييل- 


() ناثوت الحموي الغعوقى سنة 626 ه ‏ 1228 م : معجم البلدان : الجزء 10 من المجلد 3 من * 


2 - 183 . طبعة بيروت 1386 ه ب 1957 م . 


(ه) دائرة المعارف الاسلامية : السجلد الحادي مشر ص 228-2241 ٠‏ 


نافع : صحابي جليل » واحد فادة الاسلام البارزين » وهو قاتح المغرب الاول سنة 62 ه 


1 م .من البوغاز الى الصحراء ؛ ثم استشهد فى الصحراء سنة 64 ف 683 م . وبقي المشرب 
]فليا من اقاليم الامبراطورية الاسلامية الى اناستقل بنفه بقيام الدولة الادريية سنة 172 هب 


8 م . وهي أول ذولة مفر, 


ة اسلامية مستقلةفى التاريخ » وعلى هذا الاساس بكون المقرب قدا 


ظهر على المسرح العالي كدولة مستقلة منذ اتثيعشر قرثا وثيف 172 ه ‏ 1399 ه .. 788 م 


9 م . تقول هذا للسوقسطا 


ن الدين زعما ان الغرب لم يظهر كدولة الا منذ مشرين ستقاء» 


اي من الغاء غقد الحمابة المفروضة عليه من طرف فرنسا واسبائيا ( 1912 1955 ) ومعلوم ان عقد 
الحماية لم يغير وضعية الدولة المقربية لا فىالشكل ولا نى العضمون > كما أن الاربنين ستة التي 


عاشها الشسب المثربي تحت نظام الحماية لم يزده آلا تمسكا بديئه ومغر 


واصالته . 


86ت 


للاستمرار فى احتلال بسينة ومليلية فانه لا ريب انها 
جميعا من صعيم الاراضي النقربية ؛ ولا ربب انها 
سوف تعود الى حظيرة الوطن المثربى فى المستقيل 
القريب 60 


وند اعتم المؤرخون المغاربة بعدينة سبعة 
مايا يالغ ولعطوها مكانة بارزة لى التاجهم 
التاريخي . ومن مؤلاء الملامة الكبير والمؤرخ الشهير 
ال عيذ الله سدم بن رجذارى ال كني الحم كدي 


6 محمد عبد الله عا 
8 ف 1959م - 
7 ابن 
تيع ورين كرون 1 
تسد 
أو امي عقيا : .سوه 


المذاهب الاجتماعية الحديثة . 


عدإرى : البيان المغرب فى اخبار الاتدلنن التق رء 
بروقتسال - 
بن : تعبير ورد فى قوله تعالى : ( واذ قال موسى لفتاة لا ابوج حتى ابلغ مجمع البحرين 
5 الكهف الآبة 60 ) والمعثى الاجمالي من تفير ابي الفداء ابن كي 


منتة 695 ه ‏ 1295 م وهو صاحب كتاب اليبان 


بين علالين + وعوامنش وتعاليق ائبتناها فى نهاية 
النض ١‏ قال المؤلف رحمه الله.: (7) .. 


اهن القاء بان ريون رك رفيا با ل 
جعون طن ما تل مجم ار 0 
والبجر ؛ واللؤلؤة الخالة من لديا بين التحبر 
والنحر (9) ... ومدبئة سبنة مدينة ازلبة ١‏ قديمة | 
على ضفة البحر الرومي ١‏ البحر الابيض المترسط ) 


مِن.* 350 .351 .. الطيمة الرابمة سنة 


- الجزء الاول ؛ ض 1 200 - 203 4 


المتوقى ستة 774 هب 1372 م . انانبي الله. موسى.عليه السلام ذكر له أن ميدا من عياد الله 


بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم: نحط به مؤسى » قاخب الرخيل اليه وقال لقتاه | خادمه ) 
نون : 9 لا أبرح » اي لا ازال سائرا حتى ابلغ المكان الذي نيه 9 مجمع البحرين » وهو طنجة 


١ 


فى اقصى يلاد الفقرب « أو انضي حقبا 4 أي ولو اي اسير دهرا طريلا . 


تكون المنطقة بين سبتة وظنجة كلها مجمع البحري, 
الشعيطة الاطاسي. خرزبا والينش- 7 
المثونى سنة 647 ه ‏ 1250م 
4 . طبعة 1368 ه ‏ 1949 م ١‏ وبساحل. 


ويسعفاد من مقدمة ابن خلدون المتوفى سنة 809 ه 1406 م . 
نقع على مجمع البحرين ؛ المحيط والبوغاز » وسبتة على البحر الرومي ( اللحر الأب 
واما قول ابن عذارى انها سبحة » فيوّيده وقوعها بين. البحرين 
والله اعلم ‏ لانها واقعة على البوغاز الذي 2 
سل شرقا ٠‏ ويقول العالم المؤرخ عبد الواحد المراكشى 
. فى كتابه « النعجب فى تلخيصض اخبان المفرب 6 ص : 353 - 


عتد كلامه عن الاقاليم : ان طنجة 


المتوسظ والبوغاق . 


يجمع بين 


البحران يحر الروم | المتوسط ) والبحر 


الاعظم ( المحيط | . ثم قال : ومن مدينة سبتة الى مدينة طنجة يوم نام فى البر 4 وطنجة آخر 
الخليج الذي به يلتقي البحران » . وعلى هد! الإساس يكون موسى قد وصل الى سبتة او جاوزها ال 


طتجة بامتبار احداهما نجمع البحرين والله اعلم . وقد مات موسى عليه الام 
أي وسط الصدر » شيه مدب 


87 الله بل الجن والنمين 


1452 
سبعة بالؤلؤ ١‏ الجوهرة ). التي تزبين 


وسط الصندر . وهو تشبيه فى قابة الدقة والابداع © اذ حعل المشبه هو عيى المشيه به كقرل 


الساعر  :‏ هي شم فى رقمة وضياء 


هاءانفيون شبرقا وزيا 


وقد وصفها شاعزها مالك ين المرحل السبتي المتوفى سئة 699 اه 1299 م فقال 


كل رس جحي وتمخر ان 
اك بره تتا ب دن 

وهو القائل ايضا فى مطلع قصيدة 
لام على سبقنة النتقرب 


جيالها شب إلى جمسيةهة 


القسى فى الجر على بطشة! 


الس ةمفحطة زو نيرب 


وهو بحر الزقاق (10) الذاخل فى البحر النحيط 
( المحيط الاطلسي ) وهي فى علرف الارشى ؛ والبجر 
محيط بها من كل لاحية الا موضعا ضيقًا جدا [ فهي 
ِ ) لو شاء اهلها ان يصلوه بالبحر الأخسر 
الفملوا ( أى لامكتهم ذلك ) فتصير من جزر البحر . 
ويجلب الماء الى حماماتها ين اليخر . واعلها عرب 
وبرير . ولم خزل دار علم (11) ٠‏ 

وبشرقها جيل ميق داخل فى البجن ( هو جبل 
موسى ) والبحر يحيط به 12 ٠‏ 


ويلتط من بعص 


تراج هدا اليل إياتؤت عير الجوم («التجسم ) 
عريق فى الجودة . وبحرها يتخرج منه المرجان ) 
1 


واختلف فى تسميتها بسبتة . نقال قوم 1 
سميت بذلك لانقطاعها فى البحر (13) تقول العرب * 
سبيت التعل اذا قطعته + وقال آخرون : ان رجلا من 
ولد سام بن نوج (14) اسمه مسبت خرج من المشرق 


(10) بحر الزتاق : هو المضيق الفاسل بن المقرب واسبانيا . ويعرف فى الوقت الحاضر ببوقاق 


جبل طارق ٠.‏ 


(3]) كانت مدينة سبتة دار علم وادب + وكان اهلها 
والادياء » كما كانت محل رحال كثير. 


نخدا ين فى يكن الحضوبي السبحي 'العتوغئ سن 7287 سد + 
« اكركب ١اوقاد‏ » فيمن حل بتبة من الغلماء والصلحاء والمباد 6 » والثاني 


ونتعه ازيب »فيه كلاق 


بتة من درس واستاذ وطبي 


. وتذ اتحبت كثيرا من العلماء 


العلماء والعباد . وقد صنف فى ذلك بض الكتاب متهم 


اخدهما كاب 
١ :‏ بلوغ الامتية 


الذي الف كتابين 


6 وانظر كد 


الاخبار عما كان بتقر سبتة من سني الآفار » الصاحبه سحبد بن القادم الاتصاري السبني من كتاب 


القرن التاسع الهجري ؛ طلبمة سنة 1389 هد 1969 م 6 بت 


الوعلاب بن متصسود .. 


وتقديم 'المؤرح الاستاذ عبد 


(12) جبل موسى : نسية الى موسى بن تصيس المتوقى سنة 97 ه ‏ 715:م . كان والباغلى المغرب 
ليام هيد الماك ين مروان الامو .,وكانمسوسى من آجلة التابمين/» واليه يرجع الفغسل لت 
الغطليط لتر الاملام فى الاندلس غ وكان. طارق ين زياد احف القواد البارزين الدين عملوا على 
اتجاح ذلك المخطط الحضاري سنة 92 هدب 711 م - 


013١‏ ميك سبعةالآنها جزيرة متقظمة فى البعخر ؛وهو قول الشريفا الادريسي السيتي المتوفى سنة 


566 ه - 1165 م فى كنابه ١‏ ثرهة المشعاق » وقد ثقله عنه الا 
لنة:1366 ه ‏ 1946م فى كتابه « الحلل التدسية » ؛ الجسزء 


1355 ه ‏ 1936 م . 


لعن اريلان اللو في 
عاد خط 1م 


ان ةمقعم ابي المرسلين» وهل التجد' العاشن الابْرَاهيم |الخليل اغليهبا. السلاة والتلام »م 


ونوح من اولي العزم. الذين جمعهم السامر فى 7. 


توح + والخليل المجد 


وفى مهاد توح وقع الطونان المنهو 


ازموسى# وكيسى +روالتشوب تمق 


ور الذي ورد ذكره قى القردان الكريم + وكاك ذلك فى القون 


25 ق. م. وقيل فى القرن 24 ق. م. قاتجاه الله ومن معه من المؤمتين ومتهم اولاده سام وخام 
ويافث . وقيل أن الشعوفٍ السنامية ومتها الشعب, العربي اتحدرث عن سام بن. نوح ٠‏ والمراد 


نقوله : من ولك سام أي امن احفادة ٠‏ 


وهاه 


لاسباب هرضت له » فتوفل فى المغرب حتى انبى وبدكر اشياخنا الحديث السند عن وهب بن 
موضعها ناختظط فيه موضعا يعمره (15) . مسرة الحجري (16) - وذلك ان ابا عبد الله محمد بن 
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ذهب ايم غذادى الى أن وات مدينة سببة هو سبحةامق* ولد لنام :ين توح +توقرق لامها بالعديتق 


ية فسميتباسهه . وهر تول الخئري المتوثى سنة 41] فى 
» الجزء الاول عى : 63 طبعة 1302 ه . قال باق سبعة 
نسبث الى سبت » والاندلسى نبت الى أنفالسن ٠‏ وفيما يخص الاندلين فان مصادر اخرى ذكرت 
أن الزندال. اثاموا مملكتهم نلك البلاد في الوه النخاسي ايلاد ؛ ‏ قسعيت « واتداوسيا ».جف 
نزل بها العرب فى القرن الثامن للميلاد تعربوا كلمة اندلوسيا بكلئة اندلس ‏ 

ويجمل ينا ان تخرج من هده الاقوال حول اسم 'ضبتة بعقولة لخرى وهي * أن المرب لما واضلوا الى 
سيعة فى الثرن الاول الهجري العوافق للقرن السابع المبلادي .وجدوا المديئة تحمل اسم سبتة 
ولها ناكم هو الكوتت يوليات ٠‏ قمن: المسعيعد إن .يكونوا هم اللذين سموها بهذا الاسم 8 سنيغة 4 
لانها متتطمة فى الببحر 6 ولان كلئة لا سبتا »بفتح البآه تقنى قظم 6 فيقال © سبست القليم إذه 
تتلمه | اربنا تانلوا ادم املبة واستحضروا كلمة سيت فقا : واقق الاسم (الستي » اوس 
اقرب هذا الاسم من هذه الكلمة- على أن سبعة ليست منقطمة فى البحر كما هو الشأن بالنسبة 
لجزرة القناطتية كجريرة بادينى وحجرة النكون بوجترى حا قاريناس :7 النبسرقية]: بل هي ضيه جويزة 
بالممطلح الجغراقي المعلوم » وهو ما اشار اليه ابي عذارى بقوله : « والبحر محيط بها من ناحية 
آلا موضعا ضيقا جدا » ولو غاء اهلبا! يجلرها تزيرة من جزر البحر كما نال المؤلف لكلفمم ذلك 
اتعابا واخطارا لا قبل لهم بها . فاذا استبعدئا القول الاول للامتبارات المذكورة » يبقى القول 
الثاني هو الاقرب أو هو الامج ؛ ايانها سعيت بام وجل صالح اسمه « سبت » يسكرن الباء وهو 
من حفدة نوح عليه السلام » خصرصا وآن هناك خبرا يدعم هذا القول وهو الحديث الذي روا 
المؤلف . ويزبد ذلك قو أن سيغة تنطق يسكون الباد لاابفتحها م شتكون فسبتها الى صبت موسحبهة 
أقرب . .وتكون قد اخدت هذا الاسم قبل الميلاد .ون داضحة ؛ وهو ما دفع اليؤلف الى القول 
يأك مديثة سبتة ا مندينة ازلية ) أن دديمة جد1 6 وبعطوم انه ما كان بعد المبلاد وخصوصا فى الثرى 
السابع منه وهو الو الذي وصل فيه العرب الى النترب 9 يقال فيه أزلي:» فلا يقال أن مديئة 
كانت قد اسسستقى القرن الثاني الهجري الحوانق للقرن الثامن 
الميلادي - وقد احسن ابن غدارى حينما انبت القولين قى تسميتها واستشهد للقول الغاني 
اكوا اتنداود "١‏ لم أذ تدكا فضي النوية بالسية لتمرييا ٠‏ ودم ولت التزلق حد رد 
كما أثبعه باقوت م الذكر حبنقال يانها : بلدة مشهودة من قواعد بلاد المقرب ...ا 
ابام » . وذكر الزياني فى الترجمانة مدن المغرب ( ص ١‏ 477 ) فكان من 
حجن علد طنجة وتطوان )4 ومدينة مليلية بالريف ٠‏ . 

مهب إن مسرة التميمي الحجزي : نسيّة إلى .وادي الحجاوة بالاندلس + .ويكتق ابا الجزم »مسن 
علماء الإندس البارذين ومحدئيها التايهين . مات سئة 346 هآ 957م 7 


توق 


غلى (17) حدنهم عام ارنعمائة | هجرية ) عن وهب بن 
اشرة ( المتقدم ذكزه) س الى مضاع (8]) عن 
سحتون (19) عن ابي القاسم (20) هن مالك (21) عن 
فاقع 22) عن ابن عمر (23) عن الثبى صلى الله عليه 
وسلم .قال : ان ؛باقضى المغرب مديتة تسمى سيقة * 
انها رجل صالع. اسمه سبت من. ولد سام .ين نوح» 


(12) ابو عبد الله محمد بن علي 
مسزة » ومحدث:سيتة فى وانته 


اراشحق فها اننا من انمه » وقعا لها بالبركة والفصر» 
نما وامها اخد بسو الا رد الله بانه عليه ٠‏ قال اق 
حعادة | من اصحاب القاضى عياض ) : قال كيخا 
العالم ابو الغضل عياض إن موتى : (24) 135 
اللحذبث تشهد بضحته التجربة ؛ فانها ما زالت مخميّة 
علد امج وليه متع "الملوك »بوث اما احفيث "لحف متهم 
قيها حدث سو الا هلك ٠.‏ 


عبد الله الاسوي النتروف اين التنيخ + وعو. عن تلاميد .وها إبن 
في سنة400 ها 1009 م ٠‏ 


١ )18(‏ ابن ؤضاح : ابو عبد الله تعمد إن متاح الترظبي التذوفن نتة 287 فى - 2900م . وهو امن كباد 
ائمة الحديث بالائدلس. »ومن استتوحه : الامام صحتون بن انتقيه 'التوننن © 'والاثام' يخكى النه 
يلحي اللمقية المترتى الاندلتى ‏ التتوفق,سنة :234 .ها 898 لم أ أوبخيى .هذا من كبار تلانيد 
الانام مالك 6 واليْه يرجع الفضل قى انتقار التذهب المالكي بالاندالش والمغرب + 


(19) سحئون 


: عبد السلام ب شه ين سكتون النترحي القبروآني التولسي .. ماك ضلفة 280 عب 


54م . وعرف باسم متحنون ين سيد » وهو صاسب المدرئة الكبرى فى الفقة العلكي ٠‏ 


وق - اين إنقاسم :ميد الربحفن .بن القاشم +الغتقى : المضري + توقي سنة :191 :هد موائق :808 م +: فو 
من كبار اصحاب مالك » ومن كبار المة الحسذهب المالكني + 


2 مالك : حو الأنام مالك بن أثى © ماحب كتاب 8 النوطا » أقى الحديث + وصاحب المذهب الفتفي 
لكوت الله" موقي نتنة .179 هات و2 م . قل الأمام الشاقني قى سقه : مالك حجنة الله 


اق اعلقشكنة ١‏ 


وت أتائع بن عرمر ابو عبد الله المدنى من كياد التايعين حي اللهبعتهم ...حوفي :سحة :7 به - 735 م 


روج «١‏ عثير :عبد : لابن عمر :بن السخطافة من حبار" المتحاية تعن اللة تعثهم . توفي سنة731ت 2 5692م 
وتجدر الافنازة الى ان زواية مالك عن نائم عاتن عمر مبا بشعئ فى اتمتظلح الديث بتلتلتة 


اللأقنباه 


(24) ابو الفضل عياضى بن موبى : هو القاضي عياض 
ومات بمدبثة مراكثى سنة 394 ى ‏ 1149 م. .وهو من أئمة التفبين والحديث * 


فى العلم والادب » تولى قضاء سبة مرتين - 


وله مؤلما 


السبتى » ولد بسيتة سنة 496 ىه ب 1102 ع * 


ن اهل التفتن 
كتاب الشفا فى التعريف 


عد 


مها 


سوق المسبلقى » وكتاب : 9 ترتبب المدادك وتقريب المسسالك لمعزفة اعلام ماعب مالتك» 


وكتات : « مشارق الانوار .فى تا 
فيل فى حق بهد الكتا 


غريبالحديث المختض بالموطا والبغاري وعلم » وقد 


ون اعت كوك المطدريق: بال 


رالا فلا “فلل لتحترب على 


وكان عقبة بن ثائع رضي الله عنه ( المتقدم 
ذكره ) الما غزا المقرب ودوخه كله وصل الى سيتة © 
فخرج اليه يوليان (25) بهدايا وتحف ؛ واستلطفه . 
وكا ( بوليان ) ذا عقل وتج قامتة ة وأقرة 
جما 


انتهى نص ابن عدارى رحمه الله . واستقدنا 
عنه مقريية سبتة ومواققها ومكانتها » وهي شهادة عالم 
ومؤدخ مثربي ليل ممرزة بما ذكره ياقوت من قبله 
وبما ذكره عنان من بغذه ؛ وبما نصتعليِة وائرة 
الصمارف البطلامية.. وبعا ذكره عيزه من مؤرخيجن 
مغاربة وغير مغارية متقدين ومتاخرين حتى صار 
خبر مشربية صبعةا خبرا معواترا الا حعال للشناك فيه :ول 
سبيل الى رده . وقد جاء الحديث الشريف الذي 
اثبت مغربية اجا فرق كل الانوال : « ان باتضى 
المقرب مديثة تسمى مبتة » وهو اهم والمع ما فى 
مِوَضَوعنا غامة رالنص الذي عرضناه خاصة + وهر 
حديث ملفت للانظار وجدير بالتامل والاعتباز ٠‏ ومن 
حق الشعب الحقربي الملم ان يفتخر بهذا الحديث 
الشريف ( حديث سبتة ) الذي اضغى على مديئة 
سبتة هالة من المجد والتدابة 6< اسها رج 
صالح ... ودعا لها بالبركة والتصر © نهي بقاك 
مباركة وجوهرة كريعة لامعة تزين صدر المغرب على 
عاقب المصور والاجيال . وستعوذ ان شاء الله الى 
احضان المغرب والاسلام سالمة بحقظ الله تعائق 4 


1 


7 


225 


يوليان : هو الكونت بوليان القماري حاكم سبتة 
فى مواسمة لما لخر نته من التمكلء والشسالمَة 


وند وجد فيه موسى خير مساعد على اتجاز تخطيطه لفتج 
الفعيم سنة 92 ها - 711 
الاندلسية الاصيلة التي 0 الشعب الاسبائي بالشمب المثربي 


حل الوزانل والتطيق روي .+ 
- ابن القرضي المتوقى سنة 403 ه ‏ 1012م 
القافي عياش المتوفى سنة 544 ه ‏ 149 


عبد الله تون ::التيوع المغزبى 
حمسن ابزاهيم حسن : تاريخ الابللام , 
الدين الزركثي : الاعلام ‏ الطبعة | 


بشكوال المتونى ستة 578 ه - 1182 م 
الضبي المتوقى سنة 599 ه - 1202 م :نشية الملعمس ‏ طبعة 1967 . 
طبعة 1961 . 


فى الل امير العومنين صانع الامجاد وموحد البلاد » 
جلالة الملك الحسن الثاني حقظه الله وآدام عرة 
7 


عوة طلى قَهمم 


وبعد » ند قدمنا لمحة تاريخية عن مديتة سبتة 
المقربية » ذات البجد الاثيل والطايع النشربي 
الاسلامي. الاصيل * واقغصرنا على عرض تصن اين 


باتها عن باب قولهم الشيء بالشيء يذكر . 
أما تمن التازكين الذي أوردثاهزانوو واحد مسوأ 
عشرات النصوس والوثائق التي تعبت أن مديئة سيغة 
جزء ل يتجزا من المملكة المشربية » الشيء الذي لا ب 
الجدال > ولا يتطرق اليه الك بحال من الاخوال .. 


إلا بضر مديتة سبتة ان عاضت تحت السيطرة 
أربعة قرون كاملة حتى اعتقدت الاجال 
الصاعدة انها حجزء من الوطن الاسبائي 01 
عاشت الصحراء المغربية دهرا طؤيلا تحت 
الاسبائية حتى عرفت المؤرخين 
المعاصرين بالصحراء الاسبانية » ولم 
إيتذلك من هوداتها:الى. الوطن الاب عندما دقت 
انامة الخلاض)؛ ولكل اجل كتاب . واذا كانت اسبانيا 
لم تتخل عن المطالية بجبل طارق باعتباره جزم ل 


رقت الفتح الاسلامي » وقد امنه عقبة بن نافع راقره 
٠‏ وطالت مدة حكمه لسبتة الى وقت موسى بن 


الاندلس » وسهل مهمة علارق بن زياد 
م ٠‏ كما تقدم . والى هذا الفتتع يرجع 


من باب الاماثة العلمية ان نذكر بقية المصادد والمراجع التي امتمدناها زيادة على ما ققدم 


: تاريخ علماء الاندلس ‏ طبعة 1966 . 
1 م ؛ ترتيب المدارك . 
الصلة ‏ طبعة 1966 . 


يذه 


-101 حم 


يتجزا ام التراب الاسبائي!»: ونسن ,نعترق ,لها بذلك + 
مع ان الجبل ماش نحت الثفرة الاتجليزي ما يقددي 
علائة قرون 6 فكيف يلام المغرب على مطاليته بسبتة 
ومليلية ووضعينهها بالنسبة للمقرب كوضعية جل 
طارق بالتسبة لاسيائيا 5 4 


ان الشعب:المغربي .الذي اقسم مع ملكبه فى 
الدكرى.الثالثة للسيرة الخفسراء (16 11 


8 ) على ان يبقى ,وفيا لروح المسيرة » مكاقط 
عن وحدة المغرب من البوغاق الى التصخراكء » لا يد هن 
إن يُشترجم كل تر امن ترابه الرطتي المقديى » 
ولا يذ من أن يحقق وحدة التراب المقربي وصفة 
كائلة فير متقوصة . 


تطوان : محبد العربي الشاوش 
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ققد شت قى عيند الجلوس لك الشسمراة 
آرى الشعر فق المحبرب ينقاد طيعا » 
للاسس. ف ,بسك ,القجؤب رسكلة 
اذا لم يكن فى الشعر عنوان و. 
لد كان .قى | الشبمر. الممير با 

ولا خين يقن .كبن التفاهة واليسوى.» 
وان كان قيغن الشعر قى وطيةه 
فتغتوء قرصاة القريضل. يحتهسا #4 
والوحي الا الككر تسطو شيرعين » 
قد صارت. الجربال من قرط.رقة» 
وق حب اوظي شوت: سلافق » 
غلا ارتوي ».اذ كلما زدت رشفسةء 
وما الشغر إلا خكمة رتجساؤب 
ومن خفتات القلب اعرف نقمسة 
يمزماز :داود اغتي عواطفي + 
وانظم. حبات الفؤاد تصائياء 
امولاي © ان ,تونمسان لابتي 6 
أواجمع ياقات البشائن. والمقتستى .6 
قفى عيدك العيمون بنا خبر ماللككة 
علوائع فجر الميد فى خير امة ء 
ولو انتي أهدبت للعرش مبجنى / 
وقلمت آيات الولاء لماغخلي »6 
كنا فتث |الاا ابيز .ومقضتمسؤ 4 
خبرت يحور" الشعر فى كل منقه! + 
قفي كل :فليا شرحت ة "مكافك لكل !1 


وتتى كل خبز ف بؤبدرةطفجت عطا 1 
وكوثزة ينهلعنن ففلحه قروا 
:تحمس .فى صوت البلاد لها يبرا 
فد بارت الآداب وانقليت حبرى 
انؤمنا..بها إهتا الحماية والحجب مسرا 
0 
قعلك مماتيبه تجلتالنا عفرا 
ويصبح ( حسان ) الثناه لها صهرا 1 
وادتع كأس الالس . فى النضوة الكبرى 
تعريد من شوق الى النهجة.السكرى. 
من الروج للاجيال ابصرها مرا 
زنك “فؤادي فى .صبايئنه جتسرا 1 
يفجر فى اعناقنا النتبع البسرة 
بن العتق ٠‏ وجدان الخلود بها ادرى. 
فاتلى من الالحان ها ينسخين الستخرا 1 
ترف شام :كالريسع اذا افقسرة 
تمنك لها استليم الشعر والتغيرة 
بغيدك ؛ والايمان يلهمتي الشكترا 
جياة كلما خطفاتها #توفظ الصرا 
لد متحتها الوعي والبعث والبغرا 
ورصعت فى آلاله الانجم الزهرا + 
واتبمتها فى حيه الشيفن والبدرة ع 


وملحمة االأجيال فيفا وفاؤتا 
عن ١‏ الخامسى ) القدام تستلهم العلا 6 
يمل فى الحسيى عجائل ده 6 
أماعة علم ؛ فى جلال ولانحة » 
فالشمس وجه كد تعيد حشةاة 


ومتبع الهام لل وحيله * 


390 


تى .وني »نان سروبة اليكتسان 
ومنهجنا دوما كاب وشتتية 6 
وان صباع لذات فيه مرق » 
وإن اتحرافات الدخيل تجها» 
يوون كان النياء عنادهعا» 

قد سظرفه اوها 6 


ولي عزة فى محتد: 
وفى كل شبن من بسلادي الغوة 4 
ثويد حياة العز متسل خدودفا» 
ويلشنا البيت الحرام » وروا 
وها نحن الا واحد ان عدديئا * 
انلا فزق بين البربتري وفيره ع 
إذا حب الامر العيم فائسا 
تزلول عقل المستيسد وقليسته:؛ 
نثور جميعا ضد اعداء شمعاء» 
وتلك اعمري افلتت من خسابهم » 
.وفئ العدل والشورى قوام: سلوكنا » 
إلى التصر يا شعب المسية ذائما » 
غمائتنا فى المبرق: والغرب دنيفحا:» 
ولا لون للايسان آلا صفارهةة 
وهذا كاب الله تحفظ عيداء» 


بلوح على ( الزلاقة ) القتح باهرا » 


أساحا 1 ارا تزه كا 
والغناد قن التعليم. لضن طابع » 


م 


بلادي كما احبيتها جنة السورى 4 
حباها اله الثاس سن كل كوقر 
ونوسفاطها » كثز الممادن » ثقطها » 


واخلامنا للعرش قد زينا الدهرا 
جوف الله اسلو 1 


توح يمنا الشسمل واتروح والفعسبرا 


تلا'ترتضني الالحا فيتذ ولا الكقفرا 
وداء خطير مان يبِخِرها تغخرا 
ونطرحها علرحا ؛ ونزجرها وجرا 
يشد لها الابمان فى عزها أزيا 
وئينا من النصحى مآثرنا تق ١‏ 
تكلل هام الخلد بائنور والذكرى 
وإسيئاء) و (الجولان) مفخرتي الاخرى؟ 
وحبة رملي تقضل الدر والقتبسرا 
ونسمى لها سيا » وتفقو ليا طسرا 
بطيبة » والابلام يصهرنا سهرا 
وان طال افك فى تنوعنا يغفرى 
فكم صل الاستعمار قى الامر واغترا:! 
نازع والهيحرا 


وقى (مجلمى النوا 
ثانت الذي شيدت تحى الملا جسرا.! 
فمن جوهر الاسلام تلتبى الظهيرا 
قلا حد للنور الذي يشمل الفيسرا 
ويجبر فى كل العثار لشا كسبسرا 
لد اطلع الميد الجديد به الفجسرا 
على لاكون * والتاريخ يصدقتا الخبرا : 
وتشكر فى ( وادي اللخارن ).ما اجترا 
بها شعبنا قد صارقى طبعه وقرا 
وابرز عنوان لامجادنا قفورا! 


محاسنها فسبى © وخيراتهسا تدسرى. 
صتوقا.: وقد زكى مواهيها البقرا 
ثراء » به الاوطان قد زخرت زخرا 
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وادباتها مثل الحواضر طاقّة * 
مساحدها اخت المعافد تزدهى 4 
وف كميها الآيمان والجود وأقتلا » 
بلادي : حماها الله من كل فتنة» 
بغير شريك فى هواها مقيدقي » 

يب الليالي ؛ وفي حسناء زائها 
عن اتن تدم «وحكي سيار 
وتقبس من | ادريس ) نور فتوحها + 
تريد حتونا كائلات » ولم فقن 
انفيها لابطال الكرامة جنة »م 
وحن اباة الضيم تحمي ذمارها» 
توحد فى كل الدهور ترايهاء 
ولاحق فيها للدخل ردفطلهء؛ 
و (١‏ طرناية ) ( ايفني ) لقد راق منهما 
و | سبنة ) اخت ١‏ مليلية ) احضنتهما 
نغي كل روح من بلادي حية 
وعند ( رباط الفتج ) لودع سرهاء» 
وارواحنا ؛ اشباحنا لتدائهاء» 
وحسادنا فى مخنة اذ ثرى لهم 
اذا ني الجار المسبود بشفيرء » 
ارى الثار تفنى حين تأكل نقسها 6 


عام »ع 


لد طيع المهد الجديد سلوكبا 
وهنا لت تلود مامتلا 
وآمالنا قوق الحدود تحتغنا» 
ثلائة اعوام باحكم خطلة 
لاله قار الشبوايك بلسم 4 
بلادي مثال رائع فى سياسة 
اذا طويث. مئا سجلات جدثا» 
لقد فجر الله الضياء بفنقله» 


3 


عن الوسية قري د يه : 
علق المهد اديتا البين جميعتا 
قله ما روسن مركيو 

وتحن بايمان وصدق سريرة 6 
تلقن للاهل الكرام جيسم 
وق ابركا وعلة افر كلست 
دادع الاسلام الى فل تجاه 
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وجهد نبيل يقهر الصعب والوعبسرا 
مصانمها آخت السدود ؛ غدت كثرا 
تسالم باليمنى » وتدقع باليسسرى 
توقي لراعيها ؛ تياهي به الغصرا 
قبتي هواها يطبع السر والجهيرا 
شباب وباس لا نرى لهما حورا 
على الجدءتستجدي القريحة؛لا الغيرا! 
اقتنقخ فى الاعمار من روحه عمرا ! 


ل في الهدف التزرا 
وكانت وما ننفك للمضندي قبرا 
خناقا ثقالا » لا تناع ولا ند 5 


وتطرد منها من بريد لها انيرا 
ققد تربع مله كاسيها قرا 
جوع > قلاتنى ذراعا ولاشبرا 
ديوع من الاوطان لا تقبل البعرا 
توحدها اصلا ؛ وتيطنها تكقرا! 
وتلك ١‏ الميون ) » الله يخغرها خفرا 
تعبئها طرا » ونحشرها حشرا 
وجوها بدت صغرا » وأيديم صفرا 
فقي الموتف المعكوس 7 بملك العدرا 
فما اهون الطاغي الذي يحمل الوّرا ! 


بوحداتنا الكبرى ؛ وعلمثا الصيرا 
بحاضرنا الماضي 6 لتكمل الاخرا 
لنجتث متا الجوع .والسقم والفقرة 

تنيح لثا من بعد عسرننا لسرا 
به طبقات الشعب من دالها تبرا! 
من (الحسن الثاني) الذي يسير الغور؟ 
انمته ترى الاقدار تنشرها ترا 
نقي سعيه المحمود ما يسم الثفرا 


العرش مجيد ضم فى توره ارا : 


اوقاه الروج من متسبيرقكا التشف را 
م الى القرءان الوية 30 
ومن ذلك البوغاز حتما الى الصحرا 4 


من القسم الميمون عيرته الكبرى ! 
القد بشيرت بالبتغى شعيك الخحسرة 
رع عن اذات العروبة مها ضفرا 


وتنشد للقذس اتحبيب اغلائه 
من_المنرب الاقعى! الى(السجد الآقص) 
وكانت رتبقى قدسمنا عرية »+ 
رحد ينا" انوع محتتطداة 
هنانك اجَرَاسن القنائ “متكت حي 
آيا ملكي © يا ثمة المجد والتهى * 
محص الل الانتاء سمي تريف تا 
وقى الحل والتزحال تطفح حكمنة + 
هتالك يسمو فى الوجود وخردتنا 
هتالك باز القالمون سراك 
وفى ( الحسن الثاني ) تروق مخاسية 
يتاك من لقان« ساسم 6 
وان التفاق العمب ول مليكه ؛ 
قلوب لبضهاة: 
ون المثرب الاقصى وفاء اطبعه» 
لافريقيا ؛ فى وخندة ونضاء َ 
هابا ) ملى كال حير شاهد 
وتحن ذوو التمر المبين واهله 6 
0 5 1 


3 


أن اد 


لشمة عنه الرجس والمسخ والبقرا 
رابنا'( صَلاح الدين ) يخترق الدذهرا ! 
ول كان" فى أسهيون امنية ارك" ١!‏ 
لكي يبعدا عتها عهوا بهاازرى 
الى اهيبة التكبير ثئ الغالم التكرا ! 
لانت بنا بحيي ضمائرنا ادرى 4 


30 


> جركيا #ابازنا #' يشترج الس 
للاوطان قئ الوحدة ال 0 
فتشملها التممى ؛ وتفيرها البشرى ! 
فتد رقع" الطبعٌ الكريم اله قهرا! 
بلاني جهاد يحم الشر والقهزا 
فتحن أباة الضِيم فى القارة السمرا ! 
نا في الأحرار يدا ولا عزنا 


ملكنا اتتضارا'نستحق به الفغرا 
القد زفت بين الآنام لقا ذكترا 
معيذا )قلا يشقى ول "بمرت القهرا 


نقد اجرل الله العظيم له الأجرا 
لآكبادة » ولشبق طلعقسه القرا! 


الرباظ : محمد بن محمد الملبي 
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ال عالقة يذاكرني منذ 
كنت ياتطان الهثد وناكستان "الي قادتني الحاجة الى 
شراء بعض الاشياء من حانون احد الهنادك بمديتة 
١‏ كهيق» التي عي حاشراة لولاية ٠‏ اوتار براديس 2. 
عندما ابتعث ما كنت اريد قال لى صاحب الحانوت. 

لظن ان الك اجتبي .لست من :اهل هده البلاد :شمن 


من الذكريات التي لاا 


اي البلاد انت: 1 .قلت :: آنا من مراك 
الآسم_القاي يمرفون به المغرت 


داؤهق تعلو 
الاقعتى رده سمال 


هذا السؤال الغريت ٠‏ هل بلاذك مراكئن » داخل 
الهند أى خارج اليند ؟ققلت : بل هي خسارج 


اف :يذلاك +فتركتهواتصزفت متعجَنًا مى اسوالل نه 
المستغرب الدال على جيل الناس هناك ببلاد التقزب 
واغلها واحوالها. » وليس هذا الجيل تاصرا على 
الطفام من العوام » يل لمست ذلك حتى عند خاصتهم 

من المتعلمين الدارسين . نفي سئة 1960 . سائرت 
ثانية الى «: باكسعان » وعندماترلت قى مظنار 
« كرتشي » واردت الدخول الى اليلد اعترضتني 
ابراة كانبة مسجل اسماد المسافرين فطلبت مني 
جواز السفر فناولتها اياه تقلبته من جهة الى اخرى 
ثم افتحته ونظرت فيه والحيرة تبدو على وجهها ء 
قالتفتت الى موظف آخر كان قرببا منها فالته : 
أبن تكرن هذه البلاد 1 ناجابها بتوله : لمل هذه من 
آمارات الخليج العربي.. فلما سمعته ورابت ما هم 
فيه تقدمت وقلت لهما : ان المملكة المثربية تتع فى 


للأستتاذ جالع زو امصلايى 


أقعى غربي شمال اقريقيا وتقابل بلاد اسبائيا مسى 
جهة الشمال عبر البحر » ققالست المزأة:: نسم 
660 + ومثل هذا الاشتكال وقعم لي مع 
مغتش الشرطة فى مدينة ( بشاور ) فى مال 
( باكستان ) ...“ولا لوم.عليهم عندي فى ميوء القهم 
هذأ* لانه راجع الى 'تبدل الانسماء 6 وتبدل الاخوال 
والازمان.. فلفظ مراكثى الذي كان عندهم انما لهقاه 
البلاد ند مبدل بلفظ المغرب ٠‏ تم ان مراكئن التي 
كانت .معروئة بحضارتها وقرتها .واستقلاليا وتقدمها 
اصبحت فى. صغوف الدول والبلدان العستعمرة 
يقتح الميم - بالاضاقة :الى ما حل' ينا من الجهنل 
والتاخر والانزواء تحت وطاة الاستعمار الشندينه 
وحجبه الكثيقة الى غير ذلك من المحن المظلمة التي 
أحاطت بهذا المغرب فحجبته عن انظار:العالم مدة 
لست بالسيرة 6 غالى لليدر أن يكور فى كلاقة من 
الغيوم والحجب الحالكة التي تطوقه حتى كاد بكون 
نسيا منسيا بين اهل الارض وسناكن المعموو ‏ 


ومع هذا وذاك. تقد امكن المفرت. ( مراكثى )أن 
يحتف بيصي من نوو مجده القديم ,وميقريجه الفدغ 
وتقال البررة من ابنائه مما كان غلامة دالة على وجوده 
لمن اراد ان يتعرف عليه من اهل الخيرة والممرفة » 
ولهدا كنت كثيرا ما اعثر فى, أثناء رحلاتى وتجولاتي 

بين اقطاد الهند وباكستان مدة انامتي الطويلة مالك 
على يعض اقاضل العلماء واهل المعرة الدين بذكرون 
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المقرب. واغله. وبكفته 'قى تقابر الازمان ويتفتون لت 
#فخير والعود الى ما كان عليه وافضل كاد ليور 
كم : اننا نعرف آن ( مراكثى ) بلاد الجهياد 
بالبطلزلات ١ف‏ الاملام. . وكانت مثل هذه المبارات 
التي كنت اسمعها ين القليل من نيهاد القوم جني 
على المضي فى تعريف: الناس ببلاذ المترب وتذكيرعم 


وموجبااست الأرَض مما لي اكوم قاسم اي 


ودرون ومقالاث عن هادء: البلاد والعاديث قن الاند 
والمجالس .والمؤتمرات : وكات هذه الخركة علقي من 
اعل الثقانة والعلم اذنا صافية .. 


ولما نمت الهتد متة سبع واريعين وتتعماثة 
والف. يلادية ( 1947 ) وقام التراع ين الهم 
وباكتان انكرت أن اغتتم .هذه الغرسة لإداء فريفة 
الجباد اولا والدناغ عن حوزة الاسلام ثانيا » ثم ابراز 
اسم المغرب. والفات الانظار اليه 6 وان ادى ذلك الى 
عيضن وضياع اولاذي ؛ فتطوعت فى الجهتاد فى 
ن الذين قدروا هذا العمل 
للمغرب كل تقدير ونشروه فى صحتهم اليومية وق 
الإذاعة نرار! لاني كنت لوعت باسم. النقرب والمغاربة 
9 بلدم الخاص 6 ويمئل هذذه؛ التحركات حينا فخينا 
إمكن الى ينقضشع الشياب الذي كان حائلا بين ال 
الهند واهل باكستان وبين معرقتهم لبلاد المفسرء 
المسلم مع طول المدة والنواسلة فى العيل . 
وااففل الى ذلك وقيرة لله وده قله مزيد اللحسد 
والشتكسر . 


ولقد كان الاستممار الذي خيم على المقفرب 
ينا من الؤمان يربو على اربعين غاما © فتن اهم 
الاسنباب التي حجبت المغرب عن انظار الئاس ختى 
عادوا ينسوته » لولا بعض الاحداث التى كانت تفع 
ما يبن وق وآخر فتقرع اجراسسها فى اذهان الثاس 
فتميد لهم الذكرى فيوللون وبكيرون ويدعون الله 

نغرببالتجاح والخلاص من قيضة الاسعمار الجائم 
عليه » وكان من تلك الحوادث حادث الظهير البريري 
الذي اهتزت له ارجاء العالم الاسلاني فى كل لواحيه 
نواء فى ذلك بلاد العرب وبلاد العجم » وذهب بهم 
الاسى إلى ان.ظن البعض ان مصير المغرب سيكون 
كمضير الاندلس ؛ ولكن الله سلم . وخرج المقرب من 


ون المسف اسع[ سانيا لبواضل تجن ان الاسام © 
تكان ذلك بين بطولة: الغغرب ورعيه ولطف الله به » أذ 
اتنده وحماه معا بيت له الاعداء غ وتجاه من كيدهم 4 
وقد خاب من استطلى ٠.‏ 


ومن ملك الاحداك الني غللث من غرى البطولات 
اللبتريخ؟ لعن اازتفتت لها الزؤوس وامتدتة الإصاد 
وجلل لها كل من يميل الى العدل والحرية + نلك هي 
حوب الريف وثورتة على الاستعمار فى شمال المثرب» 
والحاق الهزالم به علو الهزائم التي كادت أن تويل 
عاد رصعله و قير نيرامتل فصوي 
المستعمزين عن الاوزو يتين :الام ريكيوى وخيوهم. - 


وهكذا ظلت الاحداث والانتفاضات. تتوالى فى 
مقرينا تعطي الاشارات على بقائه واستمرارء فى كفاحه 
وجباده. وبطولاته الى آن يعيد مكانته السامية بين امم 
المالم المتحضرة 4 واملتا عظيم. فى اللدِ. ان يحقق ذلك 
ها ننا كثبر من. الآسال من قبل ما كا تضبق اليه.. 


وما يجب على اعل النغرب الاقصى ان يذكروه 
ول سوه وأن بشكروا عليه اخواتهم فى الفتسرق 
الاقصى > سواء فى أذلك اتنتوييا اد االهنيدةاو 
باكتان خاصة كلهم كانو! دالما يهتمون بقضايا امغر 
35 بيدونه فى كل مما كان يقوم به مسن الخركات 
الإصلاحية والقضايا السياسية يكل ما يمكنهم من 
الناييد قولا ومملا > وهذا ما شاهدته بنهم عباتا 
زوما شهدنا الا بما علمنا وماكنا للثيب حافظين ) > 
كالحق الذي لا غبار عليه هو ان عسلمي التشرق .ها 
دعوا الى شىه من اعاثة المغرب آلا اجابوا باتد فاع 
سريع ونشاط زائد مهنا كانت الضعوبات + 


ومن أهم ما يشهد لذلك ما وقع ستة : 61950 
اذ كنك أعهل فى السفارة: الباكستاية يمسق 
تجمعتني المندف بالفاضل المقربي مولاي التبدي 
الذي ذغل قينا بعد منضيا مهما فى وذادة 
الخارجبة المقربية ٠‏ فلما اجتمعنا وتمارفا ثم تحلائنا 
عن النغرب واحواله أظهر لي السيد مولاي المهدي انه 
بهنة ان يجتمع بالسغير الباكسعاتي ويتذاكر معة فى 
هؤون المغرب ويطلب أقامة الملة بين البلديسن 
بظطربقة قتتح فنصلية باكتتانية فى ؛حدى مدن الغرب 
ائحة او الذاى البيتشاه » وان يكون صوت باكسدآن 
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فى صاليج المقري. اذا اخرضت ‏ قشية. اسنقلاله فى 
غير هذا من الامور التي 

انتين السغربية والباكسعانية على السواء 

وبعد هده المداكرة التى كانت بيني وبين مولاي المهدية 
سالتي هل استطيع أن اهيىء له مغل هذا اللقاء 
بالسفير الباكستاتى نى ظرف ثلائة انام أو اربمة 
فقط » لانه كان رئيا لوقك النحج المغربي من قيبسل 
جلالة الملك المقفور له محمد الخاسن رحمه آلله 
تعالى » فقلت أنه يمكنني ان اهيثه لك غدا ان شاء الله 
تعالى قسسر لذلك. وعاد وقال لي : اساله ارلا ليعين لنا 
وقنا خاصا بكون فيه خاليا من الاعمال » فقلت له ان 


هذا ماقعله اليوم وغدا تفظل الى السقارة الباكستانية 
عي اطادج الل ومائه بدمشق © مرعدته فنا أكون في 
انتظاره خارج ميتى السغارة ؛ فذهيت واخبرته 
السغير وكا الدكتود يركت علي القريشي © واخبرثه 
بالميعاد الذي ضريته للسيد مولاي المهدي فوانق 
عليه » ثم اجتمعنا فى نفس الميعاد وبحثنا احوال. 
المدرب وتضاياء السياسبية وتطرقنا الى احوال. البلاد 


الباكستاتني ان وحب بالفكرة وانه سيعرضها على أعشاء 
الحكومة وبعد ذلك يتخل ما بناسب من العمل . ولمة 
عدت الى باكستان من دمشق اتصلت بالسبيد ظثر الله 
خان وزير الخارجية الباكستانية فاجاني يقوله ؛ أن 
المغرب بلذكم لد مجاه ملم 4 فكيف لا اساعدة » 
واتما اسست باكستان لشد أزر الاسلام والمسلعين 
قى العالم © وتقوية رابطتهم » وقد دائمنا رايدثا ليا 
قى. سجلس. الامن حتى :استقلت * قلا بد لنا هن تأبيد 
المقرب ليثال استقلاله . 


ولما قام المغرب بالتورة التي انتهت بالاستقلال 

كتت طلبت من اتحاد ااطلبة بجامعة ينجاب ببدبعة 
الاهور أن يعملوا شيمًا لتعريف جمهور الشعبي 
الباكستاتي بالمغرب. وبما يجري فيه ؛ قام الللاب 
بمظاهرة كبرئ طافت بشوارع لاهور الرئيسيسة » 
ووققت “هتفه أمام السغارتين البريطائية والامريكية 
عدة من الزمن » وصادف ذلك وجود وقد فرتسي كان 
قى ذاو البرلمات الياكستاني بلاهور » بفارض لجنة 
تجارية بين باكستان وفرئساء 
واخق المتظاهرون يهتفون بحياة مراكش - المقربت 


وسقوط الاستعمار الفرنسي ؛ واسقطوا الرايبة 
الغرنسية وكادوا يحرقونها فمنعناهم ٠.‏ 


وآنما ذكرنا هذه الاء لتعريف المغاربة يما 
يتحدث عنهم ») وما بكنه اخوائهم المسليون من عطف 
مع بعد الشقة رعدم الاتصال وقلة الروابط خصوصا 
فى زمن الاستعمار الذي وضع الحواجز واغلق السبل 
قى وجه التحركات الاسلامية ؛ وفرق بين الام 
والشعوب المسلمة » وارحى الاعنة للدعابة النفرضة 6 
دعاية التنقير والتفريق بين تلك الامم التي ظلل وما 
وال يربط بيتها القرءان * والثقاقة والدين ؛ وفى كل 
يلد ) وكل. آمة يردد الثانى ما ببنروقت وآغر قرلله 
تعالى : « ائما المؤمنون اخوة » وقول النبى صلى آلله 
عليه وسلم 8 المؤين للبؤين كالبئيان نشد بعقفله 
بعضا » ثم بعد ذلك تجتيع جموعهم على اخخلاف 
اجناسهم واقطازهم للحج فى مكة الكرمة قيتعارقون 
ويتبادلون الافكار والنعلرمات ويتحدتون بها بين قويهم 
واهائي بلدائهم نتثير العواطف والحنان قى تفوسهم 
وبستاقون الى لقاء اخوانهم والتعرف عليهم ٠‏ 


وقد حضرئني هنا ذكرى مثيرة دلت على مقدر 
اعتران اخواننا المشارقة بالمغرب واعله » وهي انني 
لما شاركت العسلمين ف جهاد كمير » وكنث قئ 
اللغيف الاجنبي المسلم » وكان مؤلفا من خليط من 
الناس © من قبائل باكبانيةا وافغانية وغيرها تعرفت 
على عدد من قواذهم ورؤسائهم فدعائي احدهم ال 
زيازة بلاده امارة «دير » وفي امارة محاذية لمئكة 
أفغانستان ومستتقلة استقلالا داخليا من عهوى 
الاستعمار البريطاني » وكان هذا الداعي لي يمى مب 
الله جان. » وكان يشتغل. فى بلاده منصب رئيس ديوان 
الجبابات ؛ فلم اعزم فى جوابه » فشهد علي واج 
وكتب الى أميره » رئيس البلاد الاعلى ويعرف عندهم 
اب ١‏ النواب ت بتشديد التون والواو ‏ قلما رايت 
جدة وعزمه اجبعه © وكانت تلك الآمارة « دير 8 بع 
والظزيق اليها بجر فى سلسلة من الجبال الوعر: 
والاودية السحيقة . ووجدناه جالسا قى انتظارتا فى 
وسط ساحة واسبعة فى تلك القلغة فجلنا بعد ما 
سلمنا عليه فتحدثنا كثيرا مدة ساعة وتصف تقريبا فو 
موضوعات شتى تتعلق بالحرب والسياسة والدين 
والقائون وما بتبع ذلك . ثم اسعاذناه واتضرفف) , 
وكان الامير نفسه قتكز لنا فى اثناء كلامه انه متزو من 
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الناس ولقاداتهم لان اكثرهم لا خير فيهم ٠.١‏ وقال 1 
حتى كبار الضباطك البربطائيين كانوا ياتؤن اخيانا فى 
زبارات سياسية فلم اكن اجنمع بهم حتى يلوا 
وبذهبوا؛ وائما كنت آقوم بالواجب نى اكرام فيافتهم 
لان اكرام الشنيف من اشيم الاسلام والمسلمين ؛ وفى 
اليوم التالي من لقانه قفلقنا راجعين الى مدبئة 
بشاور..- قجاء عامله مبد الله جان فودعنا وأخيرنا 
الكم وحدبتكم وقد امرتي 
بزيادة اكرامكم اذا لم تكونوا .نى عجلة. للمودة © وان 
كان ولا بد لكم من السفر ققد وشعنا لكم برنانجا 
مها قى سف ركم مت عزمتم وساكون معكم. حتى 
منتصف الطزيق © قتلت له اننا معجبون بالايل 
متدرين معلوماته وحكمته ولولا اثنا مستمجلون لاقعنا 
اكثر > فبلشه شكرئا وامتثانا '" ؛ نساقرنًا يصحينا 
الرئيس عبد الله جان صباحا قبل طلسوع الشمس 
وبعد ساعة من سغرنا وقفت با النيارة سسب 
البرنامج الذي كائرا اعدوه لسفرنا قنزلنا قى بيت 
قريب من الطريق * ثم استائفتا سفرنا حتى وسصط 
التهار فاوتغت السيارة ايضا واذ! نئلة من الرجال. 
بيخ الؤجوه والثباب ويتربون من اليارة مدججين 
بالسلاح واحزمة الرصاض على منهورهم » واوساطيم 
فما نزلنا من السيارة حتى اندقموا يطلقون الرصاصس 
فى الهواء ويقولون : مرحبا بالاخوان المجاهدين 4 
نقام عبد الله جان وخطب فى اولك الرجال »> 
رخلاصة ما قاله وهو موضع الشاعد من هله القصة 
- قال ان الثانس فى أقظار التارة الهندبة كلها يزعمون 
اننا تحن الباطان اشجع الثابس ‏ ولكني أرى خلاف 
ذلكء قاذا كان الباطان اسحظاعو! انيحاربوا جيشسالهئد 
القوي عدد! وسلاحا ؛ قذلك لانهم مضطرون دقاعا عن 
انقسهم واولادهم وبلادهم » واذا لم يفعلوا اسعباجت 
الهند كل ما.يملكون من عرشى ومال ‏ ولكن الشجاعة 
الحقبقية هي شجاعة العرب والبغاربة ؛ فانتم شاهدتم 
وجلا غريبا لبى له هنا دار ولا مكان وما له مصلحة 
خاصة ولا نقع يرجوه من انتصار باكتان او قشلها » 
يتم كيف كان معكم يقاتل فى الصف 


ومع ذلك فقد را 
الاول ؛ وتلك هي الشجاعة . فاجابوه بطلقات نازية 
لوا عي !الع ِ 2 


بان الامير كات مسسرودا. 


أرساوها قن الهواء ٠‏ وبعد هذا الاحتفال البييج » 
والفداء الطيب ودعت انا ورفيقي الرئيسن عيد الله جان 
ورناقه 4 واستائقنا سقرنا الى مدبئة بشاور ولا اريد 
هنا أن اذكر كل ما لمتة من امثلة العطف والتقدير 
من اهل الشرق من المسلمين مما يكنونه لاخواتهم من 
الغرب واعل البغرب خصوصا - 


هذا فلو عرف المغرب كيف يحيى ما له مسن 
ذكريات قى قلوب اخوائه الملمين فى الارضض لانتفع 
بذاك من جميع الوتجوه » وازتقع صيعة وزاد مجلذة 
وعزه ٠‏ ومن أهم الامور التي تئر فى صمعة لى قوم 
عاثيرا مضرا ار ناقما سيرة وساوك اولثك السياج لو 
المتجولين وجملة المنغربين عن اوطانهم كيقا كانت 
اسباب تقْرِهم ‏ فان عامة الئاس قى.سائر الامم 
واليلدان جرت عادتهم أن يتخذوا من بروه امامهم من 
غير اهل بلادهم مثالا ونقياسا مالحا او قاسدا لقوفة 


وبلاده واسندلوا بالفرد الواحد على حسن آمنة او 
قبحها غير مبالين بآن كل امة تالف فئ مجموعها من 
خليط من الناس المختلفين فى صغاتهم واخلاتهسم 
وعقولهم وكزالهم » وسائر متؤباتهم ٠.‏ بل اول ها 
يبادر الى أذغاتهم ان الشخص الفلائي يتب الى 
الامة القلائية او البلد الغلاني فبحملون على امته ها 
يتصف به ذلك الفرد من خير أو شر ومن ذم او مدح» 
لبد فليملم كل شخص أنه مادام نى بلاد لا يمثل الا 
نفسه فقط ولا نسال الا عن خسيعه © ومع كان ف 
آمة أخرى 6 فقّد اجتمع فى شخصه كل أفراد الافة 
التي ينتسب البها فبو مسؤول عنها » عن اخلاقها 
وعاداتها ؛ وعن كل شىء فيها ؛ وبالتالي هو مسؤول 
عن شرفها وكرامتها وسمعتها المحمودة لو المذمومة 
على جميع النتثرين فى يلدات. 
اجنبية عنهم ان يتقو الله فى اممهم وبلدانهم ؛ قلا 
يلهرون أمام الغير الا بالنظهر اللائق المشرف لاممهم 
مما يزيد فى عزها ومحبة الناس لها » لان التجارب 
دلت على أن الشخص الراحد يمكنه ان يملي امة فى 
نقلر القير كما بمكنه إن بلوث سممتها ٠‏ 
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وخلاصة ما نقوله اخيرا ان سمعة المغرب قى 
المشرق الاسلامي جسنة ؛ ولكن لا يثبغي لنا ان نتكل 
على ذلك او تغتر » بل يجب ان نواصل الجهود لتكون 
على احمن حال فى نظر الله اولا » ثم فى نكر الخلق» 
قان السمعة الطيبة من اجل تعم الله على خلقه . راهذا 
قال تعالى فى عباده المرضيين : « وجعلنا لهم لان 


ضدق عليا » . ومما ذكر فى القرءان من دماء خليل 
الله ابرأهيم هليه السلام : 9 رب هب لي حكما 
والحقنئ بالصالحين . واجمل لي لان صدق 
فى الآخرين » ٠‏ اللهم اجعل للمغرب واهلة لمان 
صدق » وارقع ذكره وشانه عندك ؛ ثم نى خلقك 
عليم عكهيم. 


ع الات 


لفتف هين كانت أن الث رمنلها 


لأستاذ الشاع عبر الع ر علري الدرطاوى 


ترايت له سعدى قهام بها وجندا 
وبات قريح القلب من فرط ما به 
ابطمع وصل الثانيات وزنجه (1) 
وكل مريض الجفن مقترب الخلى 
ويكره اشياه البيساض يثقره 
ارى الوصل من سعدي ترث حباله 
اذا هجرت سعدى قخل سبيلها 
ويمم امير المومين وازدهقعم 
وامرعهم روما ؛ واكثرهم جتدئ 
واحلفهم دينا واكنفهم تقبى 
وأعدلهم حكما وارجحهم حجى 
جراه على العرش المباواة جالسا 
ييايسه عباله وجنوتده 
اهلا بعيد العرش فى كل منسرة 
وتسمع من قصل الخطاب منصلا 
آلا أله الثاني » الى الخير شعيه 
سعى )ما مي الا يتعد كلبه » 
واغناه عن راي المشير ذكالوه 
وقد ورث المجد التليسه. بأسرتء 
اله هنة ما كان فى الثاس مثلها» 
وياسف ان مرت من الدهر لعلة 
به يض الفلاح وانداح جلقه 
وائرت به الصحراء بعد جفاقفها 


ههه 


الرئج والروم قى هذا البيت عبارة عن الشعر الاسود والشيب ٠‏ 


0 


والبسه الوجد التذكر واللهيدا 
بيد جرم اليل سن كوه عم 
إيداقع روما لا يطيق لهسم مصطا 
إذا ما دا شنيبا ارى ربه صدا 
اذا حملت ذقنا او ارتعبت قفوذا 
واخفى عليها القطع ان هجرت سعدى 
لعلك ان تلفى هجرها جلذا 
واضَوبفم رايا » اشيمهم رقها 
وا واشهر شهدا #: واس قهسم ود 
واصوبهم رئيا » أسيعهم رقدا 
وارسشهم علنا ؛ وابعدهم مذا 
يمد بدا لاتعرف الشح والردا 
على طاعة الرحمان وندا يلي وتندا 
ويدها فى مين فوب جتتسطا 
.بشيء لنا من حالك الدذهر فا انودذا 
ربيوله من تصلة لبعد وايغتجا 
وفى كلغة الاسعاد قد بلغ الججلدا 
غلاما حديث السن لم يلغ الرزندا 
وزاد على الموروث من كسيه مجدة 
تذبب آذا احمى بها الحجر الصلدا 
اوسن يرما جا لقاع وتيا 
وضاعف نى أنلاكه البدر والحسد؟ 
الاعشاب والزرع والورها 
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وكل نمو قد تضاعف حج 2 
ل ب ا 7 
سندكر ما قيل : ١‏ المسبرة » قضَلة 
سعيوة كسب وعلفة: بدو رهما 
تروى امام الشعب حتى بدت سمه 
فادسها للتشح تتلوا كتازهنسا 
وسارت فكانت المداة انتؤؤقا 
يها عرق الاغداء انفلا تلم 
ولا ينتضون الآمر نحكم عقذده 
ولا نقبل الراى ابقل بقملفتا 
وام نت للحي لد مرف 
جَرَة تتح سبل الله اترقتصتا 
فلسنا مدى الايام ننسى مجاز ها 
وليس يغيتٍ الدهر نا انتحامينسنا 
الحا الله 'قواما تمدوا تنا 
وقد اضحروا الاحقاد فيهم لفرنا 
ودبوا لنهب الآمثين او لو ايها 
غوى ذلك الفهواز لا در دزة (2 
عل آله بن فيسة. وجلائسهة 
على ظهره من خائر الام ما اذا 
ثلاثون الفا فى الفلاة اباذها 
لق م لشف نز سكف . 
اذا فر التاريخ ديا جيم 
ولن يغفر الشعب الذي قد خقته 
أطلت من التخييل والومذ واغقنبا 
ولا الجرى فوق السابحات بتاقص 
لعلك يوما عن صلالك ترحعى 


(2) غوى ذلك المبوار لا در دره , 


وكل قديم ف اماليه جدا 
سوق الحسن الثاني نقد فقد“انشندا 
ولو آنه طال الزئان بهآعهيدة 
رهدت توى اعداء وحديه هلدا 
وبانت سلاحا من تسلحها اجداآ1 
جَمِيتًا ؛ وضوت الكل من بعضه اندى 
زاسدا بلدئ آجامها تقهر الابدا 
أذ! هيطوا وهذا طلمنا ليو تجبدا 
وتوسمهم حلا أذا عقدوا عفدا 
ولو انه اذى بنا اترقش نا ادى 


وتكتال بالنتلين من كالنا بدا 
وسلتها مت ارا با يدا 
وقد تصب الاعداء فى وجهها الجندا 
كدانا 4: وشيبا والثواني والمرةة 
كد كك 


.وما أشمر الاحشاء منا لهم حقدا 
من الانس .لا ترعى ذماما ولاعهمدا 
وكان برى لوشاء عن غيه بتتتنة 
برى ( جزره جزرا ) قيحبه مدا 
تحمله رشوى على الرانن لا ثنيدة 
واوردها العوت البعجل واللحذا 
وقرق من طفياته الام والفا 
فلن يشفر النفى الجماعي والوادا 
وجرفتة ضابحا:واؤلققه قيذا 
وما طول مخض الماء يرجعه زيدا 
عليك على الامواج من شارك اليعنا 
قتطلب فى انعالك الهدي والرشفدا 


اتيزنيت ؛ عبد الرحمن العاوي الدرجاوي 
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صبعنة من قارع لات ؟ العلوية للشريمة 


ا 0 


هو الشريف الاضيل مولانا المرتجى .بن مولانا 
اسماغيل الفلوي الحستى :: ابن مولانا التيريف ايبن 
عولانا علي ابن سيدنا محمد اين سيدنا علي ابن سنيدنا 
يوسف أبن سيدا الولي الصائح المجاجه الاكبى 
القطب الربائي مولاثا علي الشريف ابن سيدنا الحسن 
ابن مولانا محمد ابن سيدنا حسن:الداخل ابن سيدنا 
قاسم ابن مولانا محمد ابن مولانا ابي القاسم: أبسق 
عولانا محمد ابن .مولانا الحسبن !بن مولانا غيد الله ابن 
مولانا ابي محمد ابن مولانا عرفة ابن مولانا الحسن ابن 
مولانا ابي بكر ابن مولانا علي ابن مؤلانا الحسن: ابسن 
امولانا احمد اين مولانا اسحاعيل ابن مولانا قاسم ابن 
بولانا محبد النفى الزكية ابن مولانا عبد الله الكامل 
اين مولانا الحسين اللنتى ابن مولانا الحسن السيط 
ابن امير المؤمئين سيدنا على وزوجته الهاشمية 
الدرة الغراء مولاتنا فاطمة الزهراء بنت سيد 1اوجود 
الرسول الاعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


الأسعيطان بها لاتها مقصد ومحط العلماء والضلحاء » 


» فرازا من الامارّة والتدا ل 
بن التسيخ العارف ابى العباس سييدي 
أحمد بن تآصر الدرعي حسبما اخبر بلك عن نقسبه - 
وذلك بعد غوافقة اخبه الملك الامام مولانا غيد الله 
الهمام . وانشد اهل سلا فى استقباله 


يا قاذما عفنت الديا بشاثتره 

اع كيني افير لقلصية 
يا إبن الاولى قد اخرزوا فضل الملى 

وسهوا بطيب آرمة وثجار 
قد جثت داك فحنا ونلا 

د ل ام 


ومن تم قمد الجامع الانظم لاداء صلاة القدوم 
اء بجده سيد الانام عليه الصلاة والسلام - 
ثم نصد الداء التي هيئت له بحومة باب حسين قرب 
الفريحين سيدي الحاج عبد الله وسيدي قلسم 
غليط ؛ وايدى وأغاد فى اكزام العلماء والشرقاع م 
وندحه زمرة من آذباد ملا متهم العالم أبو عبف الله 
اليد محيد بن أحمد لعلو يقصيدة غراء مثها : 


ولت 


ؤت العلوي السدي! برسي 
المرتجى مخجل البدر فى التيام 
لله قى اكبل بكزمية عقا 
له الشرف الاصيل المسعدام 
حل بسلا حلول يسن وملام 
لها من جين لقياه اتام 
الى الل يل 
ينو شلا ونا اذراك ماقم 
ليوث الوشبى والقوم السسرام 


ا 


ابيض أللون مشرب يحيرة الطول مستدير 
الوجه ادعج العيتين كث اللية . 


السادة الشرناء العلويون الحستيون هم من 
مشاهير البيت: الشريف. الثيوي المحفدي المنيف » 
متهم .العلوك: والامرزاهِ والسادة العظماء ؛ واللماء 
.والصلحاء » والمقسسرون البلقاء » والمحدثون التبقاءه 
رالقضاة التزعاء ؛ والنقهاء النبهاء ؛ والعباقرة الادباءة 
.والكتاب والشعراء » واللقباء الفضلاه » والمؤرخون 
الخبراء © والاخبار الكزماء + والعباد الخلضاء » الهم 
الشرف الموروث لا مدعى ولا منتحل ؛ والهمة العلوية 
العالية . ولهم البر والمقل الراجح + قيدت مانرهم 
آالكتب والف قى نسيهم وفخرهم الجم الففير من 
العلماء الاعلام ؛ منهم العلائة القصار » وتال أن شرفهم 
"لا يختلف فيه انثان + ثفله ابسو حاميد القاسي فى 
المزةة » والغلامة ابو مالم العياشي فى رحلته حيث 
قال : وفى هذا البلد موطن طائغة من الاشراف ومتهم 
شرفاه بلادنا الفاطنين بجلاسة : وعن الشينخ 
الامام آبي محمد عبد القادر الفاسي انه قسم شرقاء 
المغرب بحسب القوة والشعف الى خسة اقام : 
ومثل للقسبم الاول المتفق على صحته ‏ ياصنئاف متهم 
السادة السجلماسيون . ونال الشيخ ابو على 
اليوسي سرف الساذة السجلماسيين مقطوع بصخته 
كالشمس الضاحية فى دابعة النهاز واول قادم على 
المغرب من يتبوع الذي جو اصلهم ابو على يدنفا 
-حسن الداخل واستطانه ياقليم تافيلالت . وتال 


العلامة ابو العباس احبد بن خالد الناصري السلاوي 
فى كتابه الاستقصاء في: حق جد عظمائهم .وصاحائهم 
مولانا علي الشريف : كان رحمه الله. رجلا مالحا 
مجاب. الدعوة كثير الصدقات والاوقاف حاجا ذا هبة 
بسنية واخوال مرضية برحل إلى نين واستوطنهبا 
وكان سكثاه بالحومة المعزوفة .يجزاء اين عامن :فسن 
الترويين وترك هناك دارا لم اقام بقربة: صقرو 
.وخلف. بها عقارا وآنارا هي بها الى. الآن ودخل عدوة 
الاندلى برسم التجهاد مرارا واقام بها بدة طويلة ثم عاد 
الى سجلماسة نكاتبه اهل الاندلس يطلبون منه العؤدة 
الهم ويحضوثه على الامتناء بامور الجهاد ويشكون 
اليه ضعف اهل الاندلس عن مقاومة العدو وانها 
شاغرة معن تجتمع عليه القلرت وقد كان راودوه وعو 
مقيم عندهم على أن يبايعوه وتملكه عليهم و التزيوا له 
الطاعة والنصرة قرغب عن ذلك ورعا وزهدا وغزوفا 
عن الدنيا وزهراتها . قال اليقرآنى رحمه الله : وقد 
وقعت على رسائل عديدة بعث بها آليه علماء غرئاطة 
يحضونه على الجوان اليهم 'واستنغار التجاهدين الى 
حماية بيضتهم ‏ ويذكرون :لها ان كاقة:احل غرناطة من 
علمائها وصلحائها ورؤسالها قد وظقوا على انفسيم من 
خالصى امو الهم دون ترظيف سلطات عليهم أموالا كثبر: 
برسم الغزاة الدين بردون معه من المغرب وحلوء 
فى بعش تلك الرسائل يما نصه الى الهمام الشرغام 
تطب دائرة فرسان الاسلام الشجاع المقدام اليصور 
الفاتك. الوقور الناسك طليعة جيئن الجياد رعيبن 
امبان الانجاد التؤيد بالنتح فى هذه البلاد المسارع 
الى مرضات الله رب العياد مولانا ابي الحسن علي 
الشريف . وكتبوا مع ذلك الى علفاة فأ يلتمتتون 
منهم أن يحضوا المولى عليا على العبور الى العدوة 
أعلام ناس بمثل ذلك وحثوه على المسارعة 
الى اغانتهم وذكروا له فضل الجهاد وانه من اققفل 
اعمال البر وكان. من موجبات تخلفه عن اغائة اهل 
غرناطة انه كان قد عزم على الذهاب الى الحج ققالو؟ 
له 'قى ابمشى تلك الرسائل : رعواضوا: هده الوجهة 
الخجية التي اجمع دآيكم عليها وتوقر عزكم لدييبا 
بالعبور الى الجهاد فان الجهاد اصلحكم الله فى حق 
اهل المغرب افضل من الحج كما افتى به الامام بسن 
ركد رحمه الله حين سَثْل عن" ذلك وقل بسظ الكلام 
عليه فى الجوبعه ووجه ما ذعب اليه من ذلك . وكان 
عمن كتب اليه من علماء غرناطة جفاعة متهم الفقيه ابو 
عبد الله محمد بن سراج :شيخ العواق واقاضي الجداعة 
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بها . ومن شيو قاس الذين كتبوا اليه الققيه ابو عبد 
الله المكرمي شيخ شيوخ الامام بن غازي وابو العباس 
أحمد بن محمد بن ماواس وابو زيد عبد الرحمن 
الرتعي صاحب الؤجر المشهور وغيرهم . وميا 
اضمته اعل. الاندلس فى رسائلهم القصيدة الآنية ف 
مدح العوان علي وصاخبه القاضل ابن عبد الله محمد 
]ين ابراهيم العمري وحثهما على اجابتهم وهي من 
!نشاء الفقبه ابي نارس بن الربيع الغرناطي يقول فيهاة 


ليا راكبا بطوي ,العفاوق والقفرا 
رفكت ولقيت: اللانة والخيرا 


ترحل وجد السير يوما وليالة 
وسائر تجدها فى مطائعها زهرا 
تمل وماك الله مني الى لحن 
تحية مشتاق نيجه الذكرا 
وام ديار الحي من سجلماسة 
اقتلك ديار تجمع العو والفتخرا 
وسلم على تلك الديار واهلها 
ملام محب لم بطق عتهم صيرا 
فعندي لهم حب جرى فى مقاصلي 
ومازج منه العظم والدم والشمسرة 
بقاع الدين والخير والهدى 
فكم من نقي فى سماها سما بدرا 


هم القوم لا بشقى بهم جلساؤه م 

بضوع عبير الزهر من بيئهم نشر1 
وقل يا اهل القبلة السادة الاولى 

اذا ما ذعوا فى حادث اسرعوا الثقرا 
وخص سلليل الهاشمي !ين مهرهم 

على الذي يعلو على زحل قدرا 
ابا الحسن المولى الشريف الذي به 

على الثربشمسى النمر طبقت المحرا 
ولاحت بآفاق القلوب عجائب 

بها سلب الالباب تحبها سجيرا 
هر الصقر مهنا اعتز كل مجلجل 

هزير اذا ما الشب الناب والظفرا 
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هو الغوث ان دارت راح الحرب للقا 
وغيث اذا ها المزن ما ازسلت قنطرا 

آفار على الاعلاج اجاح جبسهم 
وجد لهم قتلا وشتدهم اسسرا 

بطنجة قد اب المساة لزمسرة 
بنضرتها ترجو من اللك أجسرا 

دغاها ياقصى االسومى قرم 'فاسزبجوة 
من الصافنات الجرد لم ياخدوا الحدرا 

هيت وكاب القوم والشمس اشرتت 
وارعق جيثى الله امداءه خرا 


ولا عجب أن الاولى هو متهم 
لبوث الشرى قد لوسعوا مرجا شرا 
اجر جارك اللهفان من غمراقه 

انا حسن انظر جزيرتك الخفرا 
ونادى ابا عبد الله خليكم 

به تجلب اراء فى حادث الضرا 
سيق ا لمحاو اكوم بداجتا 

لقد خلف الفرع الزكي الرضى البرا 
اليس الذي لبى نداء اهل طنجة 

وجمع أعل الغرب من حيئه طسرا 
واوقع بالكفر أي وقيمة 

فمن لم بمت بالسيف مات له ذعرة 
واصبح ثقر الدين اشناب يانها 

وارهق وجه اكقر من حزن قرا 
ونال من الله السعادة والرضى 

وجنات عدن فى المعادلة ؤخرا 
وقل ابها العدل الذي تخذ التغقى 

شعارا وسامتا فى منازلها الشمرة 
ارى كل ما فيه الغرب اصبح قائطا 

وين يلمر م اسع السكرا 
وفرتاطة الفراء. اذنكما اقبلا 

وبالراية البيضاء كي تنصر الحيرا 
فساكتها وقف عليكم رجاوه 

كبيرهم والطفل والعاعب العدرا 


فجننا يمن فى أرَشَكُم حاميا ليم 

تالا لق رسبانا جار غلنة: سول 
عدا او ع تع 

كريم يباري الغيث والسيل واليحرا 
قدوتكما الكقار تعنسي طتاتهيا 

.وتتسيع بع اعتلاهم اوسن :والطيرا 
تقد طتخ الكقان مننلك وقافا 

واغلاكيم فى ارمنا الحرث والشفرة 
منازلنا مى كل حصن وقربة 

تناديكما أغونا تخظب اتى ارا 


فكم من ضميف لا حراك بجمه 
وشيخ بها أربي على مائة عشرا 
ولتغن وسعر من أواتش كالدمسا 
وصبية عهد لاتع التقع واتضرا 
ومثير جمع الخظية والديا 
ومسجد دين العسلاة وللاقيا 
وكرسي علم نقد لييتب 
تصدر بمليء ها يضئء لنا الصدرة؟ 
وآجدات ايئاء الصحابة نقيا 
وكل وني اشعت لابسن الطمسرا 
تالايكنا عوفا من الله رن 
ققد كان ان يستاصل الكفر ذا البر 
فحثوا لنا بالسير بعدا وقربة 
أجبراننا من كيد من اسار اللبورة 
وعزما باخرى مثل تلك التي مضت 
لمبشر هنا القش متلق ك1 
وائتم يحمد الله تدرون ما اقى 
عن النصطفى قى الغرو من خير خيرا 
فالله ما استى وودت لو اند 
قتلت فاحيى ثم اقتبل مرا 
وما فى كتانب الله عن آبات اقت 
كشمس الضحى فى الصحو سثيرة غرا 


خذاها بحمد الله عثرا جينها 
يضوع شذا تهدي لمقناها عطرا 


وتبلع :سني الفسئل سوسية 

من اندلس لغرب قد عبروا البجرا 
كمرنا رجال الله غونا لعلوة 

احاطت بها الباساء وافتدات الضتزا 
فانتم لنا الجند القوي ونحوكم 

يشوقتا فاستمجلوا نحونا السيرة 
وى علق حير التربه دي المتبدي 

محمد الميفؤث بالملة السسرا 
وآل وصحب ثم تال لهجهم 


ومن لدوي الاسلام ثد قصد النضرا 
| خم كفا د 


« وبهذه الرسائل الغذبة الآلفاظ المستوقفبة 
اللحاظ بعلم أن المولى علي الشريف رحمه الله كان 
شسهورا فى عصره متقدما على كافة اهل عصره وانه 
كان ملحوظا بالاجلال عندهم والاكبار وان هذه الدار 
العالية البتاء والاسوار معظمة من لدن قديم مشهود 
لها بالخير وتقديم وقد كان للمولى علي المذكور جهاد 
فى ناحية اكدم من بلاد السودان ورزق الظفر رالقتح 
وذكر صاحب كتاب الاثوار السنية ان مولاي علي مكك 
اربع عشمرة مسنة لا يولد له ثم ولد له بعد ذلك ولدان 
احدهما بولاي محمد والثائي ابو الحسن يوسف وهو 
؟تشرشا ولي زارية اببه واجنع الناس على آنه المتاهل 
لها دون غتيره لرزانته ووفور عقله فتولاها يمد تراع 
ووسم توليته لها لم بزل موجودا عند بعفن حفدفه » 
وكآن ذلك كله فى دول 


كان علامة جليلا » ولا صالحا » ثبيلا © متحليا 
بأخلاق جده سيد الانام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
يفعل وجوه الير من صلاة وصيام وقيام الليل واطمام 
الطعام وترويج اليتامى 4 والاخذ بيد الايامى © واعانة 
الضعيف ؛ واغاثة اللهيف © والابثار والنذل © وتحرير 
الرقاب » ونضاه الافراعى والمازب + متصود الحبى 
من كل جانب ؛ شديه الهيبة والوقار ؛ عظيم الجاه » 
له ولوع. بالعلم وتحصيله ؛ رمطالجة اتكتب القيمة » 
الغنهبة والحديثية » وكان له وقت خاص فى الاسبوع 
لحضور العلماء بقصد مشاركته معهم فى درنس بعض 


قاس 


القنون العلمية وسرد الحديث خصوصا فى شهري 
عمبان. ورمفان 6 وجمع شتات المكارم » تاشنا مع 
تحليه بحلبة التقوى » والتمسك بحبل التوقيق 


الاتوى » وخوف ورجاء 4 واخلاص ٠‏ 


توقي وخبي الله عنه يوم الاربعاد لخبسن خلون 
من :جمادي الاخيرة.سنة تمان وستين ومائة والف 
تريح الول الصالح 

يدي عبد الله بن يار الذاخل 
اليه » وقبره مشهور هناك بعدنا حبس سائية على 
الصريح المذكور وسلي عليه بالجامع الاغظم آثر صلاة 
العصر يوم الخميس وام الثاس ولذه العالم مولاي 


محمد فتحا وخضر جتازته اهل ضلا قاطبة والجم 
الفغير من اهل الرباطك وكبار القبيلتين المجاودي: 
الله . ورثاه جماعة من الادباء السلاوين 
الشعراء يوم الثالث وهم العالم الاديب السيد محمد 
ابن احمد لعلو والعالم السيد محمد معثيتو والاديب 
السيد احمد تيطين والاديب اليد أحمد ين محمد 
الحافي ,الاديب السيد عبد السلام حماش . وخلف 
أرلاذا علماء ادباء * المرلى محمد نتجا المذكور وهو 
اكيرهم. ؛ بكن بمديئة فاس .وبها توقي وخلف ينتعا 
تو قيت بغده © والمولى السماعيل سكن يمديئة الرباك 
ويه ع ؛ والمولى ادريس بقي ساكنا يداز والده 
بلا » وله عقيب وهو جدنا . وحم الله المترجم 
وجدد عليه سحائب رحماته واسكته قسيح جتاته - 


سلا : محمد بن الطيبي العلوي 
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جني يسح اعد ويتر .اشن ماقم حي 
الانتاة احمد زياد » من تخليد روابة علية ؛ وملحبة 
وله #عاة لل ععربي كنم » ووطي تجاطتدت» 
لهر من بين جبال الاطلسى الجباز على حين غرة ؛ قام 
يواجب الدقاع السلح عد عدو اللاد المخل 
الغاصب » دون اختياج الى تعليم او تكوين أو تدر 
يرهن يعدله العظيم على سمو التفس المغربية الحرة 
أبية - التي لا تستكين للشيم © ولا تخقع للنسل 


ان ما تبه زياد .عن كقاح الوطتي العقربي الفعيم 
البظل المجاهد الشهيد « احماد الحتصالي © الذي 
اقلق زاحة! مسرن واثابهم » وملظ الال 
والا راقن دن طتين لى تريب اوأ عداء 51 بل القارع 
التي فطر التامى عليها عموما « الحرية » . أن معملا 
كيدا ليسعوحجت السدح روالعساء .بل التهائي .سسجووة 
بالتقدير وبالامجاب ؛ انه عمل الشبهم البطل الذي 
غلهر بممله الغد فى وقت تعاظم افيه الظللم والاستميادة 
وظن الحماة انهم با !؟ وان البلاد 


تلبت طوع لأراتتهر., 3 
غليهم الايام التحسة والليالي السود قى ندم الاحتلال. 
اوم المغاربة بكل ما لديهم من الحديد والنار » 
اظن الطغاة ان الو 

تفكير الصعائيك 
البطل الشهيد . ورقع علم الجهاد زقزة::ايماته باللنه 


وبوطته . واستطاع ان يحصل على الشلاح » ويردي 
إعلطة 2 وتقله المولنان من "قناء ابذاك انه 2 ورقم 
معوبة المنال آلا على الذين لهم ايمان عظيم ٠‏ بقنوة 
الارادة الانسائتة . .وان الهمة اذا علقت بامي ما 2 
ادركته وحصلت عليه . 


أن الثرضس من هذا التعليق بنام وقتريك 6 
وبعيد كل البعد عن التناقسة والفرور » يل القضلف 
الصديق محرر القصة البدبعة 


| من هذا الانجاة الطريف تدخلَ ضغ 
الاخ العزير فى بحث السمية'حول 3 يامو © 5 


1 هذه كلمة عبر بها عن اسم آمراة !1 فى 
د قضول القصة * .وعلى :عدا الاعتبار امتتسمحة 
أن انقل اله ما تلقيته من تدرب ان 
واويزغت القرية المجاهدة من أن السكان كانوا 
يتتبعون سماع القصة من الاذاعة بشغف كبير وتقدير 
عظيم + ويثمسون بفصوليا وابداعها ؛ وعد ما 
بسمعون بامو امراة لباسو ؛ يقهقهون بالضحك اذ كيف 
يعقل اسم وجل تسمى به امراة ونتروج برجل !5 
بينها البعض اآخز يفترق الجمع من شدة الحياء فى 
اذ لا.يعقل رجل يروج برجل 4 ان الممروف 
القوم كلهم سواء سكان الاطلسن او سكان 
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الضصراة وما اليهما يامو اسم رجل لا اسم امسراة؛ 
كما جاء نى القصة قلقد حدنني احد الققها الامازيخ 
من بين الجماغة فذكر غلى سبيل المثال اسماء يعض 
الرجال عندهم : حدو ؛ احماد ؛ الحو » باسى + رخو 
باحو + وهذا الاسم الاخين يعتبر عندهم اسم شجاع 
حتى .أن بغضهم يقول لبعض « اما آنت شي يليو » 
عتدير! لهذا الاسم الشجاغ . 


عدا الشائع الذائع فى كل النيائل الاطسية 
والصحراوية + ولا يوجد من فى بأو امتشراة:94 
عما ذكر اليد عدة أسماء للمرأة عندهم » قاكر 3 
تودة غ لهو » يطو . هذه واحدة فليكتبه كاتبنا المبدع 
لبذه الغاطة وله العقر لائه“لا تعرز ملي اللغفة 
الشلحية : لفة الاناريغ الافناوس والمذز عند كرام 
الناس مقيول + 


2 ذكر الاخ الاديب فى المة أن المجاهد 
الحنصالي الشهيد © عندما انتمى ما بيده من سلاح ؛ 
دم نفسه للمستعمرين عن طواعية واختيار !5 
والحعيقة تخائف هذا القول ؛ ان الرجل عند مانقفكذ 
ا ميد من [اخبعارى )فى لضو عنة مده 
وسميه فى الشهادة ( سيدي ابوح اسميحة ) وهذا 
الاخير سبق أن كان جنديا واخد التقاعد » وامتثر 
بنوالة من القصس كجارس بنقيرة واويزعبت يقبل 
احتصال يتجول بين الادفال والاجراش » فى تلك 
الجبال وعا اكثرها » وضاق التعمرون من البحثه 
والتتبع لخطوات البطل عساهم يظفرون به » وذعبت 
جميع جهودهم هباء منغور! + و]نخذوا الحيلة والاطماع 
حب عادتهم عندها يعوزهم الامر » ويشتد يحم 
الحال ؛ ناعلثوا بالاسواق أن جميع الاهالي علدهم ان 
يبحتوا: عن ,اختضال .- والاتنان: به حيا أو ميقاء 
وضويضا عظيما بتتظر القائو .. بهذه الخدمة السافلقة 
مليون -قرنك جَرَاء من باتي يه حيا أو ميتا 1 ولد 
سال لعاب'اخدا ضما النفوض . وكأن على معرقة 
بايذ اختصال بالانسم والتبب والعين ؛ لاقه 
'شتفل عنده مدة راعي غنم لا اقل .ولا أكثر » ولم يكن 
معروقا عند الكثير من السكان > بحت هذا الخلايب 
نه حتى تحقنق بمكان استقراره:؛ فبعث له بالاسنان 
فى القبيلة 6 ولكنه عند ما 


حتت الأوززاف المع 
انسل به أخاط. به وممه كشرزؤن <- 


تسجل هده النقيصة على عؤلاء - الذين 
واحاطوا به وقدموه للمستعمرين غنيمة » نعم ع كان 
جزاؤهم قسطا يسيطا » قلم يدقع لهم القدر الموعود 


لنا فى القّسِة براقف البظل عند الاستنطاق والبحث 
كما لم بسجل لنا الكلفات التي تصدر عادة من كل 
عهيد عند تنفيذ حكم الإعدام 5 كما آنه لم يعرفقا 
ياصله وعائلته ومسكنه وعمله + واعتقد آنه لو اتصل 
بمحاميه لحمل منه على ما يريد ليسجل ذلك فى 
القصة ؛ لانه ولا شك الوحيد © الذي تبح كل المراخل 
فى الاحكام ؛ حتى النهاية : وبهذا تكون القصة قد 
استوعيت كل المحاميد والمائن » والامنياد » لهذ؟ 
ابل الفياهء 


الرجاء من الاخ الاديب أن يبذل جهدا محمردا 
يضيفه لهذه المانورة الخالدة » فيعكف على تحرير 
جب ؛ د قكاسي ) كلة اطالن بن ليع اليك 
الحتضالي ؛ تخليدا لجهادهم وكقاحهم الخالد . 
بولا احتي اطرق بابا موصدا 6 قيمة المزلف حرية 
بالتقدبر والإكبار ‏ وهو قمين ند هذه الثلمة . لان 
سكوتنا جميعا عن تسجيل اعمال الخالدين ؛ يعد 
عتونا وتكرانا للجميل » والحال ان الكثير من ابناء هذ 
الوطن » بذاوا اعز ما يملكون فى سبيل التحرير 
والانعتاق ‏ وقدموا ارواحهم فى سبيل الدفاع ىو 
الشرف 4 وعن الكرامة . لا بزال الكوت مخيما على 
آسمائهم. . وطامسا لاغمالهم © وى طي الكتمان 
والميبتان 21 + 


حري بنا إن تبحث غنهم واحدا واحدا © وتحرد 
بع مواقفهم ) وانجلاهم الفظيية . خدمة للحق 
والرجولة » وحَبا قى الوطن المقدس »© والنجاهدين 
من اجل تحربرة 6 واسجل عنا تسب اليد الحتصالي 
وعمله واسرته ؛ والمكان الذي كان يلجا اليه علد 


مديقه اسميحة ١‏ بن سرو يوتوال) ٠‏ 


ثم كوخ سديقه « اسميحة بمقبرة واوبزغت » 
حيث كان حارسا لها يسكن نوالة من قثن ٠‏ 
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1 مروره 

.وحوالي الساعة الرابعة صباحا تقرييا . 
فتجت أبواب الرترانة عنهما ‏ واخرججا منها » مكبلين 
بالحديد ؛ ومرا امامنا » ونحن ننظي البهبا © من 
تضبان الباب الحديدي ؛ وفمياهيا بال الدبوات 
وبكينا لفقذان ابطال كرام . جادوا يارواحهم في 
يل 7ع عزل ماري الزن 0 
اسئة 1954 بالسبط ؛ لان محاكمتهم ظالت . والوقعة 
التظيمة حفرك مته .قبل اختطاق جلالة التلنك 
واسرته الكريمة ؛ بسنتين وثيف + قان تثقيد الحكم 
تاشر الى أواسط 1954 . 


واستطعت بعد البحث الشديد عتد اخنوان 
اوفياه بتربة ٠‏ واويزقت » وحصلت منهم على البيائات 


الخدمات الوان العزير » والرف » والرجولة 6 


وللكرامة الانائية : 

© حتصالة : باللفة الشلحية . « احتصال » 
جد هذه الاسرة معروف بالولاية والصلاح هو الشيخ 
الدزين الشهير 8 حيدي متعيد اعتضال »من 
الاشراف الادارسة .كما لقيت من عارفي قصللة : 


© مدفنه 5 قرب قربة واويزغت ‏ وزلوة 
هناك هي الزاوية الاصلية لبقية الزوايا الحتمالية » 
تتع شرق عمالة ازلال . 


واسجل بكل غبطة وبشر ان هذا الشيغ الجلييل 
عات .قى وقته امام الهدى والرشاد ء وكان اتباعة 
وانصاره بكافة جهات المقرب سهلا وجلا » وعلى ما 
يبدو أنه عاشى فى القرن الثاني عشبر اليجري . 


وم سد الى تدر عيضت 
تركات احد جدودي ؛ وهو العكرم المرحوم اليد 


الخاح المكي معتيئو » وجدث تببه :« معنتو بج 
سيد ).!؟ قاتدهشت لان عائلة +اغير غائلة ين 
سِمَيدٍ ؟:وسرمان ما ذال الاندجاس © مندما وقغت حل 
غدة رسيوم وتركات ؛ العإئلات سلوبة ؛ مستجل بها 
تقس الشيء ‏ الاسم الماكي الشخص ؛ ثم اضافة ين 
سيد لها ؛ وعند البحث. والتفكير علمت أن الانتساب 
الشيخ كان يجمل سائر عريديه يفتخررن بالائتساب 
الى جنابه » كلمة ‏ بن 1 
بالشيخ سيد متعيد احتصال » بوخمه الله ) وتوجد 
عدة زوايا حتصالية بمديئة سلا » والرباك وغيرهما » 
كما توجد عدة زوايا لابناه صاجاء هذا الشيخ ؛ كلها 
توجد بقبائل الاطلس مستقره ومسكنه ومدفته : 


ده 


1 حنزاوية تاكما : بآبت. معاد او ايت استنها 


2 - زاوبة سبدي علي وحساين بتبيلة 
اتزكي: المكان الذي التجا اليه البشير فاتل عي 
الشرظة 4داثرة بواويرقحم 


ثراوية تاكلفت: وتسمى حتصالة ايت 
واوردنت قيادة تكريرت تابعة لدائرة القصببة 


4 ذاوية اسكار وذاوية سيدي عزير بقيادة 
تاكلفت كلها داثرة واويرغت » هذه كلها زوايا حتصالية 
لاشرحة صلحاء من هذه العاثلة الشريفة . 


الجد سيد( سعيد بن عبرو وهو مؤسى الزاوية 
الاولى + أصله شريف ادريسي »© وتوجد لدى العائلة 
9 ظهائر فلكية!» تعبت نسبه الادربي » حب ما 
بلغتي » ولا زان الناس السكان هناك يخدموتهم . 
ويحترموتهم 4 آيئما وجدوا حتى يوم الناس » ويقام 
لديهم موسم سبيدىيى على 
واحساين © تائزكي كل شبر شتمير من كل سن - 


« الشهيد سيدي احماد احنصال ) 


والده بسمى موحى وقيل أبري ؛ وينتمي لزاوبة 
9 تامكى » والدته نسمى مائئة حمو من تفس الزاويق 
ولقد تونى الجميع » وليست للشهيد زوجة زلا أولاد» 
يل كان لاا رت ا الى 
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ان قام بثورته النشهودة الخالدة » فخلد اسمه فى 
مسجل المجاهدين الابراز المحتسبين الججزاء عند اللمه 
لكريم » صديقه الشهيد « سيدي اموح: اسميخة » 
من فجيلة آيت عبد اللولي * قرية بواويزقت © وبها مدة 
قبائل © ابت عطة » وحي دائرة ومركن القائد 
المتان بعمالة ازلال 2 آبت بوزيد © آيت مصاد » آيث 
مازيغ » آبت اسمور ؛ آيث ذاوود وعلي » آنت عبدي»ة 
عوسر » هذه الدائرة لها وبها. خسن قيادات 


ركسون بالشيخ 


لا يزال اهل اهدده القبائل :: 3 
الجليل حيث يتطقون 9 يا داد معيد ؟ اى يا جدي 
سعيد + يقولها الرجل والعراة بهذة الثبائل سواء © 
هذا ما اهنديت لجبعه وتحريرة : مساهنة منى فى 
تخليد اسم هذا التسهيد البطل ورقيقه ؛ شاكرا محرر 
القمة الكاتب الاديب المبدع ؛ على جهوده الحميدة » 
فى نخليد قصة بظلين مغربيين غبورين © فى انتظار 


نصة طريفة لشخصية مجاهدة مغربية ؛ صميمة ؛ وما 
أكترها ؛ خدنة للضالح السام > ورقاء للجهاد 
والمجاهدين . 


هه ملاضة: 


يشاع انالستعمرين قد استوعبوا البسشمنالزلوية 
الحنمالية ونؤسسيها وفروعها وسائر اعضاء المائلة > 
رهذه قفية معروفة عند الاستعمار » قهم لا يستقرون 
بتاخبة ما ؛ الا وببحثون بكل الوسائل عن اصل اللكان 
واهله وانتاجه وسائر ما مر به من رئعة أو انخفاض » 
وسيل هذا يعمل البلدة او القربة ار القبيلة » حيثه 
يستقصون الكان الاضليين والنازحبن والفروع »> 
وتثقلاتها » بينما نحن تهدل هاته الضفات العاريغية 
الهامة » ولو مكفتا 


يتا وأعواما ؛ ومسى أن تقوم م 
الرقود ؛ ومن ترك الحمل على الغارب ؛ حسب ما 
تعيش كغرباء فى بلادنا » بيئما العدو المحتل يعرف 
نا اكشر مما ثعرف نحن عن أنفسنا ‏ ولله الامر من قيل. 


وي ات 


اسلا : الحاج أحمد معثينو 
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وهب لاله يلادك التو 1 
والذهر يفخر والمواطن تردهمي 
والله قشاء فكان عرفك يعتا 
الله قدد أن يكون غراا 
الشعب يعشق ملكه وبلاده 
والله قدر ان تسب قلويفا 
واها 
التحرم نكن نامو جتهووا 
والنتو و ب 
فاهنا بقفل الله يسبع اتعميا 
واهنا بعبد العرش يا ين محخد 
واسلك به ما شنت من سيل العلى 
ياخير مى تلك البلآذ وقدفت) 
لم تعرف الاوطان قبلك غاخلا 
الله ما عرقت مواطسن يرب 
لم تبضر الاتبا كشك بتقة 


لكر 


فاذا نظرت الى الاسور وعبتهنا 
واذا اردت فما تريد سوى الدي 
واذا سعيت ظلبربة كله 1 


تحبا اميم عر غلك آل 
والغير يسحب عهدك التعمودة 
#الفسل جيلة باتقيل زر دا 
حم 
والملك' بطق كيه لقي كد 


ازج الترجيدا 


حسن الملوك مفاخرا وجهوذا 

ببهجته اللاد و1 
بششى البلاد مشاورا ونجوذا 
حسن يصون مواطنا وحدوذا 
نترى عليك ويشح القديدا 
واسعد يشمب يشكر المجهسودا 
فلات انضل من يقود سيدا 
المجد ينشسر بيتها التجدبدا 
صتع المسيرة تطلق النصفودا 
أك فى التفاخر وانجملد لدينلتنا 
اذا ولا نظرت كندلك جِوذا 


من ثور رابك حلها المتشووا 
برضي البلاد وربك الميودا 
تسعى وتبذل تصحك التحسونا 


5-0-5 


واذا دعوت الى النضال قللوة 
واذا وفعت لدى المسارك داية 
ابا ايها ابل التي بتيهنادة 
اعليت للشعب الشلكوز مكالة 
واقيت فى وطن الاباة معاملا 
وجعلت من صحراء قطلرك جد 

إبدمتها خغراء حققّت الى 
رقمت اليك ولاعها وثناءدها 
كولج ساق نايا 


وائلتها يعد المقد 3 


و . 


قد راقها العهد الجدبد وشاهدت 


وبدث جبودك فى جميع ربجا 


لو انطق الرخمإن رائع رملها 
أو كان ت أن تطبر قلوبيها 
لو كان فى انكالها ونظوقها 


إولا تسكيا بدين معسمهدة 


عنك آنحتك فلم برل 


والبرلنان ثنا بلغلك غرسبه 
ججتدقق الآراة اركاز 
7 7 


الإاازلت فى حقف المهيمن ذاليا 


زاده 


نشفي القليل وتبرىء اتمفوؤودا 
تهب العقول جرا 


تسقى النفوس زلالها اليورودا 


اونقنونا 


وإذا وعدت تحقق الموفودا 
شب الاسود مودي العرييا 
تبغ الجفيع لواءك السقونا 
عرقت مناطق ارفك ] التوخيدا 


أورقعت للوطدن الفختور ينوذا 


ورتمت فى رشن الكرام دودا 
تمي التزيف قواكها وسيب دا 
وبحت باقدام السلام حهودا 
مجراء تشكر عيلك التحعويا 
وندحية العوير والتوعسها 
وكرت غتها بالجهاد يونا 
فى فلل عرشك تبلغ الى ودا 


باامين قوق نانفا ابيا 
سني العمار وفبعك العيوؤوذا 


اميت عبن حتلافه الع 


لانت ع 
ناطك للمسروت دوا 


لهوث اماك ركفا وسحِسودا 


عريينة وسسمتيزةا 


جعلت 


وهي القخورة تلد مزبييدا 
.وظوى المراجل يب 


دل اليجهودا 


كالور نكت 


-184 عت 


كي[ 


لقد ظل حب الحرية وعقيدة التحرر هما الميزة 

التي تجلل عبر القرون حركات النازيئح البقزني 
جح انفبي| المغارية فى عل ما خاضرا من مشاركة 
وما قاموا به من ثورات ؛ وما نبفت به فسائرهم من 
حبوية .واحساس ورق به وجدائهم من سمو ونبالة ! 


ان عرق الحرية بنيض فينا من الاجيال الغابرة 
ولهذا فتحن احق بحياة يتغتن بها الطير ويشيدو على 
على الافنان فى الهواء الطلق حول الربوع الخضر فى 
هذه الادرض الطيبة 


هذا وان الذكرى النامنة عشرة لتريع صاحب 
الجلالة الجستن الثاني على العرشن الفلزي, النجيد 
لتذكرنا قى قر واعتزاز «بالكفاح التطولي الذي 
خاضه ابناء هده الاسرة العلوية ١‏ » والشعب 
المغربي النبيل فى الحفاظ على كيان المغرب وتقدمه 
ووحدة ترأبه والرقع من مكانته ببن الول الراقية » . 


تعر فعندبا تبط القوى الممادية للبشرية 
سلطائها يولد اقراد من قري الابمان الراسخ مدرء 
ادراكا عميقا وأعيا اللخطر القائم على الانسان 
ويلعبوث دودهم دون خوف أو تردد غير عابكين ب 
يلحتهم من مكروه وآذى : ولقد سجل التاريخ الفربي 
الشيّء الكثير عن الاسرة العلوية من" المكارع والامجاد 
متكا حلوا بهذه البلاد الغقربية 6 فكانت اعطرتهم من 


3 ا 


لاسا ذعتيان ساو 


الحجاز الى المغرب هجرة خير وبركة على اللاد 
واغلها ٠‏ فتجد البطولة الحق فى اروع صورها 
الاننانية تجلوها كل حركة قادها ملرك هذا العرض 
من المولى علي الشريف الى الحسن الثائي . ونجد 
كذلك السجد الانساني الباذج والسمو الروحي الامثل 
الذي يتعالى من متاصده عن المدارك والاهواء الضيقة 
هو الدي يؤلف وبنظم السلسلة الذهبية لهذا العرش 
وان عظلمة هذه الدولة 6 رهم بناة صفحاتها التاريخية 
ليقغون ببن تواريخ كثير من الام موقف التحدي هى 
كثير من مور البطولة والفهابة » وفى كثير من 
مناهج العمل والاخلاض 


ند أعطت الدولة العلوبة للعلم والدين مميزاتهما 
الفظمى وادت رسالتها اداه متقنا لم تجد طريقا تصل 
بها الى التهرض العلمي والثقاقي. الا وسلكته : وا 
سييلا يضمن لها الستمو بالدين والرقع بنقامه الا 
وسارت عليه كانت 5 يانه العلم ١‏ كل الإغامات 


الملماء والادباء صلات 
بالوعظك والارشاد 
نعي لا بق الجمود مستوايا على افكاز سامميهم 6 
ولتنموا الحركة الاصلاحية التي كان يسعى 6 قدس 
الله روخه ؛ فى تطورها . ولم يعن المولى اسماءيل 
والمولى محمد إبن'غبد الله باقل دعوة الى تحاح 
الفسعئ” الاضلاحي' من المولى الرشيد . 


اح 135حت 


وكان الترلى سليمان يشجع بفض المؤلفين 
حتى كثرت التآليف فى عهده وكرت المطالمات 
العامرة من كتب نفيسة ابان ملكه » ولقد كان 
هو نقسه مؤلقا كبير! ٠‏ ولقد انغق المولى عبد الرحمن 
كيرا من المال على التعليم الابتدائي والعالى واسس 
مدارس ترءائية كما اسمن ولده مداريسى خربية 
طلبعها العلوم الحريب افكارهم من هذه التاحية 
التي تعطيها الدول اليوم اهمية كبرى وتمقد علبهسيا 
آمالها قى النصر والتجاح 4 فكان المقرب ايفتخر 
بالعديد من متخرجيها ويسعفيه مسن دراستهم 
ومواهيهم ومن اصلاحاته الديتيّة:© رحمه الله » طلبه 
من علماء التدريس الاختصار فى مقروآت الطلبة وعدم 
التطويل مثها لكي لا تعرقلهم عن الغهم ولكي نعم 
الفائدة الجميع . وهذء 'مالة لها اثرها فى الاصلاح 
... رلقد سس المولى محمد بن عبد الله مساجد 
عديدة وبؤسسات دبنية وثقافية كثيرة 6 ولقد كان 
افتمام الملوك العلوب 


بالقضاه والمدلية كبيرا * قلم 
.يجعلوا فى هذين المتصيين الخطيرين آلا من توفرت 
افيه شروط الكفادة من علم وخبرة وكفاءة وتقوى ... 


تلهذا كان المولى أسماعيل يبحث القضاة ويفتشهم 
عن السلوك الدي يسلكرنه » ولكن من الذي كان يظهر 
لاسماميل العظيم حقيقة الامر ؟ أنه الامتحان الذي 
آنظمه حالما تربع على عرش المقرب وقد عزل كثيرا 

العدول الذين لم توجد قيهم مؤهلات العدالة ؟ 
وقانون الحكم نى عهد مؤلاء الملوك الميانين كان 
هذا من كتاب الله العزيز وسئة وسولة الكريم + 
نمنهما خططوا قاثون الحكم » وبهما تجحوا فى عدالتهم 
الكبرى ! هذا من جهة » ومن جهة أخرى نقد أتبت 
المؤرخون أن الدولة العلرية كانت تومن ان لا رقي 
الشعب ولا انعمران قئ سيادنه الا بالقضاء على 
الشتعودة والتدجيل وما بميل عتلهما » قف وا على 
كير من الطوائف المشعودة . 


وكان المولى متحما؛ين :فيه الله العالمالسلفي الا 
يعرف الااما فى كتاب الله تعالى وسئة رسوله صلى 
الله عليه وسلم ؛ وكان يضرب على ايدي كل مسن 
سولت له نقسه أن يخرج عن هدين التظامين 
الراسخين والدعانتين الاساسيتين ‏ والبولى 
سليمان كان بناصر التجديد ويمنع العوام من 
والمولي يد 


نتهي عن الفساد والزئى 6 وكان ياد " 
يدون للامر بالمعروف والنهى عن المنكر ويقاومون 
الخرافات والجمود !! 


اد الذيق 


وم حتف الدرلة العلوية الى حد كه الاسلاخاق 
العظليمة ؛ بل تعدتها الى اصلاحيات اخرى منها يستمد 
الوطن, قوته: اإكائلة 6 فتاسخت فى عهود عشر 
ملوكهم. الانتيقين انتاطيل. حرنية كبرى تعينهم على 
اعمالهم. الحزبية وتشاتدهم على قتال كل من اعتدى 
على الامئة:والبلاد .. .“كما تكون هي همزة الوصل 
بيتها وبين الاشفار الى الخارج ؛ ومن هذه الاساطيل 
الاسطول الذي كان يشتئل على عدة قطع رالذي 
أسسة المولى اسماميل الاير ... وأسسيت فى 
عهذ هله التلوك الانظال مراني عثيرة:* متها مرسى 
الصويرة ومرسى فغالة وفيرهها ٠‏ 


ومن انانية الدولة العلوبة ان كان قن عهد 
العولى اسماعيل من الاسارى بعاملهم معاملة 
الللف والاحسان . واطلق اليواى محمد بن عبد الله 
سراح كثير متهم » وكان يقدر عددهم بالآلاف ٠‏ ومن 
الومائل التي اعانت هؤلاء الملوك غلى تثييت فعائم 
المملكة المقربية والسمو بمكائتها ان نظت مده 
سفاوات فى الخارج بتصد التبادل التجارى والاتصال 
الدول الاجئبية والاحتقاظ بالملاقات 


الملوك العلوبين كانت نضيطة ..-. فقد موالتا 
الفزوات نصد المهرجين © وتوجهت الجبوش المغربية 
إلى واد ن عام 1665 م والى أدوار عام 1678 م والى 
تاكانت عام 1730 م ١‏ عن طربق ماسة وواد تون 
والساقية الحمراء وتبعيت عام 1789 م ) ووقصع 
النفرب فيالق من جيشه رهن اشاة امير الترارؤة 
حوالي عام 1672 ؛ وحصل هذا الامير على نولية 
الساطاك اباه ع ونل سه اقحعديي وتمييى. شيو 
الطوارق مندرج فى اختصاصات باشوات المغرب فى 
اتنبكتو » وقد تجددت.هله الترليات نى عهد سيدي 
محمد بن عبد الله وقى عهد مولاي الحسن الاول . 


وذرقت الماه ليع الأرن التلنسيع :تين 
الصوفى الكبير سيدي محمد الفاضل تلميذ سيدي 


المختار الكنتى الذي خلفه ماء الفيتين فى 
والناقية الجبرا؛ .- وقد زد مل اثولاق اللصسط 
الاول ؛ الذي بعث بواخر مشحونة بالاعتدة للوقوف فى 
ا 
وصلت الجنود الفرنسية الى موريطانيا انتنجدت 
جميع التبائل الشعجيظية بالسلطان مولاي غيد العرير 


نعم ؛ فكقاح الملوك الفلويين من اجل وحندة 
التراب العفرني"وخصوصاح من اجل الصحراء اكدتة 
الوثائق “والمشتندات الوطنية والاجنبية > فقد ومسل 
إلى ,تخوم: السيتغال .االسلطان العلوي مولاي .اسعافيل 
وجاصر اهل شيط حيث عقد على الملكة خناثة بنت 
الشيخ يكار المغافري : هذا البيت البشهور بالصلاج 
والاستقامة ... ورخل السلطان مولاي التحن الاول 
بدوره الى تخوم قتقبط وتوغل فيهاً الى ان نزلت 
جيوصه بالساقية الحمزاء» وعند أما احتلت افرّنثا 
بلاد السينقال سنة 1858 تكرت فى الدخول الى 


نعرف عددهاً واستمرت المقاومة' 3 ستة 1901 
حيث يمحت فرنا جبحا بقيادة الجترال'9 كبوطي » 
جنع رجه مكار قاجتتحع باكر 
التراززة اذ ذاك اليد احمد بن سالم ابن على ». وذلاك 
فى اقصى.الجنوب المورنطاني حيث تقع اهارته. وطلب 
منه عقد معاهدة مداقة وتماون ثم السماح له بالدشرل 
الى امارته !! فرفض الامير هذا الظلب موكدا للجنرال 
الفرنسي أنه لا يستطيع ابرام آية اتفاقية الابيد 
الحصول على. ٠‏ هوافقة سلطان المغرب » .وعند ذاك 
دير الضابط الفرتي .مكيدة لقطع هر الينشال 
واختلال الامارة بالقوة ... .ولكن جيشن الاميز قاونه 
يشدة أريعٌ نوات واستيرت العرب يكن انناء 
الصحراد المقربية وأا الغرنسي مدة خسشة 
عشرة سنة ولم تنته الا سثة 1916 . 


اوكان السبلطان مولاي عبد المزين.قدارسل رقنا 
الى شنقيط ليتفقد الاحوال وبصلح من شاتها: وننصب 
بم الموظفين ويسلم لهم ظهائر تعييتهم ع فقصدت 
هذه البعثة مدينة اسمارة بالساقية الحبراء واجحبعت 
بالشسيخمناة العيقين 'وادت مهمتها احسن اداء . 


اسنة 1911 4 عتدماتعمت التفاهدة 
الفرنسبة قئ كتأن المغرت وضعت غريظة لتحدينهد 
البلاد المغربية فكانت تحد بالجزائر وانريقنيا الوسطن 
« السيتغال والسودان وربو دي اورو » وتوجد 
الصحراء المقربية داخلة قى هذه الحدود ! وقد عبدت 
فرئسا الى ادماج الستحراء المغربية فى اقريقيا 
الغربية سننة 1920 نون استثارة الدولة المقريية 
وملكها مما جمل هذا الامر ملتى ومناقضا للقواتين 
اسويية 


عا من ناحية أسبائيا فقد حاولت مندذ الفوق 
الخانش عتسر المسيحي احتلال الشاطى» الالسي 

من المملكة المغربية وجزر: كاتازيان ١‏ الخالدات » 
القربية متها وقذ وقع تنازع بين البرتفاليين 
والاسبائيين حول هذه المناطق #الم الفسناق 

الكروموباس © تعترف بمقتضاه اسبانيا للبرتقال 
بحقه فى العمل على اختلال مملكة .فاس وشاظئء 
عيتيا 4 ويعترف, البرتغال لاسبانيا ,يحقها فى. اإحتلال 
الجزر الخالدات » ثم لم يلبث النزاع ان قنام بين 
اللبولتين.من جديد » فقد كان مفامر امه 
٠‏ ديكوكار نيلي اربر! » نل سنة 1476 بقلعة مغربية 
جنوب اكادير سنماها « سانا كروز دي مار يكينيا / 
أي الصليب المتدين للبجر الصغير ؛ ومنها ربط 
اتصالا تجاريا بجزر كانارياس ... فقضب البرتفال 
الذلك.ورقع الامر تليابا الذي حكم بين: الدولتين 
الاستعماربتين وبين لكل واحدة ما بجب أن تحتله من 
الترات؛ المنربي . ووقعا اتفاقية « سنترا » مفقة 
8 اأعترقت اسبانيا فيها للبرتفال باحفية فى 
احتلال الشاطىء المغربي باستثناء قلعة « سانيا كروز» 
وفى سنة 1524 هجم الاستباتيون على « سانتا كروق 
ب المل 


وفى اواخر القرن السابع عشر همت اسبائيا 
من جديد بمحاولة: أحتلال قلعة سانتا كروز دي مار 
> ولكثها لم تجد المتطوعين بسبب الالوؤام 
الول »ثم فى تستة 1766 أوسل القلنك كار لوس 
الغالث سفارة الى ملك المغرب سيدئي محمد للحسرل 
على اذن التزول بالتلغة الفذكورة قر فض ملك التشرب 
كل تتازل عن سيادته بهدة النقطة وكل اذن باختلالها 
من الدن آبة دولة اجتبية وقام بمدة الملك كازلؤوس 


ح 1ع 


الرابع. ببحاولة اخرى ولكن. الملك مولاي سليمسان 
وقف نفس موقف سيد محبد ولا بمترف ألا بحق 
ميد المك فى المياه الاقليمية المغربية المواجهة 
إعرد #تاريكي - 


وثد كان الشيخ بيررك مِحثلا خاما الشللة 
بة بغاس برد كل المحاولات الاجنبية وكآن 
انذاك شديد القوة والباين 


هذا وقن منتضت القرن الناسع معبو ».طلب 
الاسبائيون بحق الصيد وقى انشاء معمل خاس 
بالسمك على الشاطىء المتربي ولم يظالبو! قط 
بالسبادة على تلك المنطقة ولم يسول المقرب لهم 
قط عن تلك السيادة الشيء الذي تؤكده مماهدة 
تطوان 1860 ٠‏ 


الاسبان محاولاتهم لاحتلال ان 
2 باتفاق مع فرننا ولكن بدون 
عواققة القغرب حيكة أن الصلطان'عيه الحفيظ لتم 
يصادق على تسليم بقمة من التراب ولو من اجل انشاء 
معمل للضيد ! أوغئد ما اسن الاتجليزيان قبل ذلك 
مراكز تجاربة فى طرفابة وآيت باغمران كات رد قمل 
السلطان مولاي اكحسن الاول شديدا" للقاية 6 وفى 
اسنة 1886 وصلت قيالق مقربية الى كولمم تخرج 
« ماكتزي وكوريسن © من طرفابة العسى عاق ليها 
الانسبان بعد ذلك ثم انتزعها المرحوع جلالة اليك 
محمد الخان كما عادت ابفثي الى احضان الوطن 
بفمل حتكة ساحبالجلالة الملك الحن ‏ الثاذ 
الذي لا زال كانم لاجل ازدهار الصحراء السترجمة 
الساقية الحمراء روادي الاهب 2 


وبافرقم من الروح القيلية التي يشجمها 
الاستعمار إثان سكان المحراة إرقشون بالاختضاع 
الشكلية الجديدة للسيطرة الاستعمارية التي تحاول 
الجزائر أن تفرضها عليهم ويعتبرون مستقبلهم فى 
الانضمام الى باقي تراب البغرب المجرر لترايطهم به 
دوحيا وتاويخيا مند القدم . وان كناح الملك 
والشعب من اجل استرجاع الحدود الطبيعية المملكة 
المغربية والوقوف فى وجه المتممر حتى لا يقتطع 
جزء بفرض عليه استقلالا مزيفا ليسى له من مؤهلات 


الاستقلال الا الاسم ,وذلك د 
الصحراء وكثوزها ١‏ 


في الاسعلان يخيرات 


ومن اجل فح هله الاساليب الاستعمارية 
ناسست بعثات الود والصداقة وتوحجهت الى مختلف 
القارات للتعريف باحقية المغرب فى مطاليه وتوضيح 
قاف مراكل كذ لتقي بن الرعهة الدييية 
التاريخية والجنسية ؛ وكان جلالة الملك الحسن 
الثاني قد أستف البهم بهعة شرح نقبية السخراء 
رحا دنيقا وعميقا وتقديم ما يتوفر عليه المغرب من 
وثالق وحجج وخرائط تثبت تبعية انساقبة الحمراء 
ووادي الذعب للدولة المقربية وتجاويت مختلف 
الاقطار مع وجهة نظر المغرب وايدته لما اقترح 
البلاد استشارة محكمة العدل الدولية حول وضعية 
الصحراء قبل الاحتلال الاسباتي . 


ولاعجب ؛ نقد ورث. الحسن الثاني عن اجدادة 
العبقربة والبطولة والشهامة حيث تجد عبده الزاهر 
ليما بالاعمال الجليلة والمنجزات العظيمة والمبادرات 
الآصيلة .5. . واذا أخذثا سفحات هذا العرش الغلوي 
المجيد لتجلو ميزاته الانساتبة ونتفهم الى اي مدى 
أتسعت اعماله الاصلاحية وامتدت اطر مجاهديته 
الكبرى إلى قاق انسائية.علياء فائنا نجد النطولة فى 
أروع. صودها تجلوها كل حركة قادها ملوك هذا 
العرش بن المولن علي الشزيف الى ال 
وترى السجد الانسائي الباذخ والسمو الروحي الامئل 
الذي يتعالى فى مقاصده عن المدارك والاهواء !| 
هو الذي بؤلف مللة ذهبية لهذا العرض ٠‏ 


الخصت الشايج د 


.وآن عظمة هذه الدولة ... وملوكها هم بناة 
صفحاتها التاريخية ليقفون بين تواريخ كثير من الابم 
موئف التحدي فى كثير من صو البطولة والشهامة » 
وفى كثبر من مناهج العمل والاخلاص ... فالشعب 
المفرين وهو يحتفل! بميد العرّش المتجيه بكرم 
مبقرية فذة من تلك العيقريات التي لا تزرر المالم الا 
نادرا وفى فترات متباعدة من التاديخ 


عتمان بن خضراء 
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ينغرد عدا الملك العظيم من بين ملوك الدولة 
العلوية وسلاظيئها وامرائها ملكا رائدا وتائدا محرو! 
انفسه الابية وروحه الكريمة على حب الحرية 
وعشقها والجهاد بن اجلها والتضحية بكل غال ولنيس 
أى سبيلها والدعرة اليها بالقرل والعمل فى الس 
والعلن وهو من اجل ذلك لم يكد ينسلم زمام امور 
آلامة وبتخلصس من البطانة التي احالت به مدة الومابة 
محاولة جاهدة صرفه عن غابنه وهدفه حتى اعلن 
بوضوح وجلاء عما تجيس, به نقسه ويمتلىم به خاطره 
عن آمال وامائي. تحرر وطنه واستقلال بلاده . 


فقد كان محمد الخاممن ب وحمه الله . يرمن 
ويوقن منذ البداية وتد رأى وشاهد ما آل اليه وطند 
وعلى آية حال اصبحت عليها أمته » من ظلم واستعياد؛ 
وفاقة وحرمان : فآمن وابقن » بان هذا الشمبالا 
يمكنه أن يتهض من كبوته © او غفلته 6 وهو 
مقيد باغلال الحماية » مكبل بقيود الاستممار » ولسن 
يجديه أي اصلاح ولن يفيده أي ترميم ولا صلاح لامته 
ولا فلاح لها الا بالحرية » حرية الوطن من الاستعمار 
.وحربة المواطن من الظلم والاستمياد » وخربة الفكر 
من الدجل والجهل .. 


وان الدازس العدقق المحقق لحياة هذا الرائد 
العظيم » من ان بويع ملكا على المغرب » وله لا 
يتعد السادسة عثرة 6 يلاحظ جا اله كان 


اكبر زواد الحرية ودعاتها ؛ وانه كان يصدر قى كل 
تصرفانه ؛ ومواتفه وقراراته » ملك الكو » كان 
يصدر عن مبدا تابث لا يريم عنه ولا بحيد ؛ وهو 
تلعه' بالرية © وايمائة"الراتتح) بها » وينوقه وجهَاوة 
الدائمم من اجل شعبه وامته 6 وقارته » بل ومن أجل 
تحرير المظلرمين والمشطهدين والمستعبدين » فى كل 
مكان فى العالم أجمع » فلت تمع اليه فى اول نلق 
ملكي له بمجرد ببعته واعتلائه عرش المغرب » حيث 
قال مشاطيا أمنه سئة 1927 : 


« أن الشعب المغربي بنتظر منا مجهودا مستمرا» 
لا من اجل تنمية سعادته العادية وحدها» ولكن 
لنكفل له الانتقاع من تطور فكري » يكون متلائما ممع 
احترام عقيدته 6 ويستمد منه الوسائل التي تجطله » 
إيرتقي درجة عليها فى الحضارة باكثر ما يمن من 
ارت 1 


للقد آمن محمد الخامين متد اول ممارتتكه 
المهامه أن الاستعمار يقف حجر عثرة فى وجد شعبه 
ويضع شتى العزاقيل فى طريقه + ليبقيه مستعيه! 
مشطهدا » جاهلا خاملا 6 ولذلك بدا يعمل فى متها 
وبخطط فى هدوء ليحرر الانان نى بلاده 6 ليحرر 
قله وفكرة أولا » ثم يخرر عيشه ومجتمعه ثانها . 


-1299ا- 


القد آمن بان سييل التجرر الكامل والانتتلال 
#إايل © هر اتترى الفكر العقوي »من اللجعالة 
0 


والاستفلال » وعى من أجل اذلك ثلدى يفتح المدازسي 
واتعناء السماغد © واقرى شعبه ومواطتيه 
على التهلم والتعليم © وافجد قن التحصيسل ؛ كحي 
يمرت المواطنون حقو قهم. وو اجبائقم 4 وليكونو؟ اكثر 
وعيا راقو مكيمة » فى الدفاع عن انفهم وبلادهم؟ٍ 
وخوض ممركة الجهاد والتقتال توفي 'ويقهم وادقاك - 


وعد نويلب اشيم وايقية بوي سه المواسم 
الثقانية بتوله : 


م .لد انقق العقل والدين على اقذية التعرقة 
لعقدم اليشرية وتطورها » اذ الانسان لا يكون - فى 
نظرمها ‏ كاملا الا إذا زالت عن يصيركه غقباوة الجهل» 

بين ما يضر وما بنقع فاستفاد من 
وهبة النفكير السي بها عن باقي المخلوقات » قا 
يجمله قادرا على ان يغمر بالسعادة اهدء الاكوان التي 
سخرها الله له  »‏ 


ولالة بدا يتنه وباسرقة © قعلم ابناءه الامرام 
والاميرات علن السواة» زتقف عقولهم وحرر افكادهء 
كاحسن ما تكون الثقافة 6 ووباهم تزيية اسلامي 
سحيحة #الفسو ها يعون القرية > وجتلية نفلا 
هنا وتموذجا رائغا بحتذى. للشباب من ابناء وطنه » 
واخد يونس المعاقد .ويتفىء:الندازسن من ماله 
الخاس ودعو الشعب الى التسايق الى بتائها 
وتاسيسها : والاقبال عليها وينيها باسيمه وبأسهاء 
الامراء والاميرات ويدشنها ثارة بنفسه وأخبرى 
بواسطة انجاله + ثقانت فى طول البلاد وعرضه | 
مات تمليمية © ومعاهد عظيئة كاتنت السالا 
لومي الشابل » والعور الساطع 4 الذي عم ارجتام 
الوطن وكات سيبا ونتيجة لما الوطن من ير 
وتقدم واتتصاد - 


وقد اغتم محمد الخامبى. فوسة زيارتبه 
التاريخية لطنحة سئة 1947 فقدم ابناءه الامسراء 
والاميرات. للشبعب. وللعالم اجمع كخطباء ودماة للحربة 
والجهاد وما زات خطب الاميسر مولاي. الحببن ؟ 


وخطب وميرة عاض باللقات الثلاث. ع كناغدا حيا ' 
وملا يقتدى قائما على مر التاريخ والاجباك ٠‏ 
درس معي لقنتي ب عر ميات 
ودين ال الحيمية ف نجل الشلابل والتعاد م 
والرعاية الصحية والشؤون الاجتمامية وقيرها 
. ارحاة المقربية والاسر الوظنية فى تليى يتانهيا 


ولاأخلاح لاى مجتمع لي 
ويلك سجل رياويه لتحرير المراة فى وطئه 


ولها عان هدف محمد الخائس تحريز يلاده 
تحريرا شموليا فكريا واجتماميا وسياسيا تقد تابع 
انضاله وجهاده وعمل من اجل ذلك سواء غاد الستمعز 
إن معرض برع ويلمسن فيه تساعدته نف سلا و يح 
رمدكه ولذلك كان يقسنم القرش وَيِصحيي النعاشجات 
بل الوستائل الشروج لاذه سن حالة السجسر 
والاشتمباد الى حياة الحرية 'والكرافة ولم بياش ابدا 
وهنا دق ويجاقد حتمها خابل بن طرف خلسم 
بالجحود والاعراقن والمناوراك بل كان يتابع ستير» 
فى 'ثبات“ الصالحين وصبر المؤهة. 


وققك! ثزاة سسعة 1943 يغنتم. افرصة' اتتتماعه 
بالاقظاب فى متم انفا التاريخي ويجدث ضديفه عن 
#ماله وآمال بلاده وحقها فى الحرية والاستقلال 
لتصبح مثل بتية الدول الحزة الديمقراطية ونعلن لم 


ولم تكن عريفة المطالبة بالاستقلال سنة 1944 
إلا توجمة لآماله وآمال امنه واعلانا مكتويا. لما عبن عله 
للاتطاب فى مؤتمر آثقا العاديخي ٠‏ 


ثم إجاءت رحلته التاريخبة الى طنجة سنة 1947 
لتكون امتدادا لعملة العظيم من اجلل الحريية 
والاسعتلال وتركيز! له واعلانا للعالم اجمع فى خطانه 
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التازيخي الذي هر كان الامة واكد اعدافها وعان أله 
ضنداه قى الداخل رالخارج . 


كما كاتت رحلته المنظمة الى فرتنا عقب ذلك 
اعدة 1950 لمفاوشة رئيسها وقادتها وتاكيد حى 
بلاذة قى الجرية والكرامة واصراره على حملها على 
الرشنوخ الى مظائب الامة ورشيتها الاكبدة فى العيشن 
الكريم تحت ظلال الحكم الديمقراطي وقد سجل 
حوقفه هذا فى خطاب العرش يقوله : 

ولم يكن قط هدفنا من المحادتات الليابية 
التي اجريناها بقرنسا ان نظفر لتقوية سلطتنا ثقاية 
شخصية وائما قصدنا ببساعينا وجيودنا صالح البلاد 
ورقيها وتقدمها ولم يغب عتا لحظة 'واحدة ان انضل 
حكم ينيغي أن تعيش قى ظله بلاد تتمتع بسيادتها 
وتمارس كؤونها بنفسها هو الحكم الديمتراطي الذي 
تقوم عليه الدول المعاصرة واللذي. يواققق مبادىة 
الحر ونضمن للافراد والجماعات حياة الطمانيتة 
والاستقرار 6 واننا ما ؤلنا على مبدئنا ثابين ونئ 
انحقيقه جادين ابمانا. منا بان عدا النظام هو الذي 
يكقل لرعايانا اقصى ما يمكن عن خربة'وعدل وكرامة): 


لقد كان فى ميسور محمد الخامسن أن ياي 
الوقضع > زيرشى بالسلطان النريف » والابهة الفارغة» 
ويخلد. الى الراحة والدعة + ويتمتع بالطيبات من 
الحيّاة» ولكن نفسه الاببة ؛ التواقة الى الكرامة 6 
المتعلقة بالحربة الطامحة دوما الى الاعلى © والاسمئ» 
والائفس » ابت عليه ذلك + 'فكثر المصالح القرمية + 
على المصالح الشخصية » وفضل العتاد والجهاد »© 
فى سبيل حقوق بلاده وكرامتها ؛ وآثر النقفي 
والسجن على البذخ والتعيم » وقد كان موقفه الثابت 
وصموده الرائع هو الذي وحد الحركة الوطنية وراء 
وجمع صغوف الامة وشتاتها وبعث فيها القوة والعز: 
والشجاعة والحماسة للوقوف مغا واحذا + متراسا 
قربا قى وجه عدوها ومستعمرها » والقضاء على كيد 
الكائدين » وطمع الطائعين » وشك المتشككين . 

وظل كذلك مخلصا للكفاح 'الوطثي © وفيا للنثل 
الغليا ؛ متشبتا بمبدا الحرية وروحها » داعيا شعيه 
الى الاستمرار فى التضال والكفاج » متتمسكا بال 
والثبات » الى أن يحقق الله النصر . 


« فلنجد اذن فى ,العمل ؛ ولنتابسع فى يقيسين 
وثبات المطالبة © جاهرين 
المشروعة 6 الجلية البيتة غ فاذا كان ضياع الحق فى 
سكوت اله عنه 6 فما ضاع حق من ورائه طالب © . 


وكلما اشتد سعار الستعمرين وزاد اذاهم 
وظلمهم الشعب وتائده ازداد هذا القائد العظيم 'ثبانا 
على المبدا وتعلقا توعد أو وعيد ولا 
يثني. عزيمته بطع ولا تهاديد 4 ولا تغريه. منساومة على 
حق بلاده ورغبتها قى العيش الكريم حتى اذا هدد 
بالعزل والنفي ‏ .والتشريد والتمديب آثر حياة النغي 
عرززا وعدم على وال اليد والتعيكم رفن يديل 

3 هذا هو الوقود الذي 
من اجل الحربة » والفتيل 
نجر العوقف هد الاستعمار » ققدت الامة كلها 
بعد تقبه 6 جيشا واحدا وصفا واحدا ويدا واخدة » 
تناضل ونقائل 4 فى تبات وصبر وراء رمزها القومي 4 
وزائدها التحرري ؛ ولم يفت فى عضدها حدرد ولا 
نار ولا تقديد او تقتيل حتى حفق الله الشعب ما كان 
ينشده وللرائد ما كان يتاضل ويجاهد من اجلة 6 
واغتطر الاستممار رافما مكرها » الى. الترول. عد 
رغية الامة والرضوخ الى ارادة الرائد العظيم فكان 
محمد الخامس ومن ورائه شعبه العتشبت به هنو 
الذي ارقم الاستعمار على التخلي عن الحماية والاتران 
باستقلال البلاد والاقتراف بحريتها وسيادتها ٠.‏ 


واليه برجع:الفضل قن توحيد الفسمال والجنوبا 
واسترجاع بقية المناطق المغتصية تباغا بعد ذلك وهو 
الذي اننع الرئيسى ايزئهاور بدهائة وحكمته عندسا 
زار المغرب سئة 1959 بالموافتة على اجلاء القواعد 
الجوية الامريكية عن بلاذنا , 


ومتدما عاذ إلى وطته متصورا مظفرا لم تبطره 
النقمة ولم يرض يما حمل عليه المقرب بل كانت 
آماله عراضا ومراميه بعيدة فتد كان هدف الاستقلال 
عنده يعني ئورة اجتمائية واسعة تشمل طبقات الامة 
جميعا لتحرد المواطنين من آلام البؤس وظلام الجمل 
وترقع مستوى العمال والفلاحين. وترقع عتهر. كابوس 
الحرمان والا كان الاستتلال منلولا ناقصا . 
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وها هو فى آوائل الاستقلال منة 1956 تخاطب 
مواطنيه وينبههم وبحدد لهم هدف الاستقلال ليتبينوه 
ويعملوا من اجله اذ قال : 


٠‏ بيجب ان يغهم من الاستقلال انه توطئة لثورة 
اجتماعية واسعة النطاق نتناول جميع طبقات الامة 
وتعني بصفة خامة برقع مستزئ الطبقة العاملة. التي 
تكون السواد الاعظم وتقح المجال امام المكتو؛ 
ينيرآن البؤس والحرمان لهتذوقوا عيفة راضية 
وبحيوا حياة مطمئنة. ولا نزتاب فى أن الاسحقلال الذي 
الاتنتبه هذه الثورة هو استقلال اشل بعيد كل البعد 
من ان يؤدي ما اراذه منه ابناء الشمب وما علقوا عليه 
مامتال » 


ولم يكن مغهومه لحرية البلاد واستقلالها مفهوما 
صيقا يقف عند جلام المستعمرين عن بعض المناطق 
دون بعض يل ظل دانبا يعان وبصرح وينادي بان 
الحرية تعني بالنسبة اليه استقلال كل اجزاء الوطن 
رتوحبدها فى إطار المغرب الموحد القوي كما كسان 
وتنا وطوال تارتخللة . 


وقد اكد موقفه هذا آنام رئيس جمهورية قرنا 
عتدما بدات المقاوضات بين الوقدين المقربي 
والفرتسي سة 1956 حيث قال 1 


« ونريد ان نصرح علانية انه لا ترجد بالنسية 
آية حرية جديرة بهذا الاسم ومقبولة من النفوس 
إلا فى دائرة وحدة العراب القومي وعدم قبول إبة 
تجرئة فيه»هء. 


كما كانت الحربة غنده تعني حرية القرد وتمتعه 
حقوقه سواء كانت سياسية اى اجتماعية الى 
اقتصادية وليست هي حرية الحاكم وحدة بل لا بد 
ان تشمل الافراد والجماعات على السسواء ليعبعموا 
بحقوقهم سواسية كما نادى بذلك فى خطاب العرش 
فى السنة الثائية والثلانين لجلوسه قال 


انا فى الميدان الداغلي فقد انك ا الشيانة 
الني وسسمتاها تحن وتتكومحنا قستهدف فالمًا لمان 
العدل للنواطتين وتمتيعهم بكل الخربات واشتراكهم 
فى حمل المسؤوليات وتشبيد اراق ب 


اثراده متضامنين ويعملون متعلونين ويئممون بعدالة 
اجتماعية ومستوى مادي ومعنوي رفيع تتفتج به 
ربجت 


ولم بقف حبه للحرية وجهاده من اجلها عند 
حدود بلاده بل شملت الاشقاء والجبران .وكذا القارة 
السمراء باكملها. ولذلك أعلن :مزار؟.وتكرارا انه يتين 
الجرائر مستعبدة مقيدة تهديد لحربتا 
واستقلالنا لان حريتها من حريخنا واستتلالدا لا يعم 
إلا ياستقلالها بل يذهب ابعد من ذلك ويعتبر قضيسة 
تحرير الجزائر قضية حياة اى موت بالنسبة للعغرب 
وان استقلالها هو الضمانة الكبر لحرية واستقلال 
المغرب العربي واقريقيا » وفى ذلك يقول فى يوم 


التضامن مع الشعب انجزائري الشقيق فى اكتوبر 
لسمعة1960 
« يل نحن فى عنذا الطور الحاسم من كقاح 


الجزائر مصممون العزم على مواصلة التابيد لجهادها 
والدناع من قضيعها نى كل مكان 6 ولو كلقنا ذلك 
اغلى التضحيات.» لان قضية تحرر الجزائر قضية 
حياة او موت بالنسية لنا اذ هي الضمانة الكيرئ 
لاستقلال يلدئا ووحدة الفغرب العربي وحرية القارة 
الاقريقية جمعاء » . 


وكم تحمل ب رحمه الله غو: وشميه من اتواع 
الجن ويكائد الاستمميا ,وكع. تمرتست لدبلاده :مج 
المخاطر والمسسارمات كل ذلك من اجل ان يترك قضية 
الجزائر ويتخلى عن المجاهدين ولكنه ابى واصر على 
موقفه الخالد الى ان محق التصر للشعب الجزائري 
يتصق > 


اركما حقق محمد الخاسن الحرية والاستقلال 
ابلادة وشعيه وساهم. بقوة واضرار .قى تحريسسر 
واستقلال جيرانه واشقائه اراد .ان تفع عمس الجرية 
على قارتنا الاقريقية: ايضا وآن تشمل ارجاءها دوج 
الثورة والكرامة والعرة جتى تتحرر شعربها من الظلم 
والاستعباد ».ومن آخل ذلك اخذ يعمل ويعلن مقتذ 
سنوات الاستقلال الاولى للمغرب بأن استقلالا 
سيظل ناقصا ومهددا الى ان تتحرر انربقيا كلها 
ويخرج الاستصمار متها الى الابد ؛ وقد أكد ان كفاحج 
المثرب مستمر ونقاله دائم ولن بهدا له بال او بتعم 
كيل افريقيا حربتها ويتم استقلالها . 


٠‏ والمغرب قطر افريقي تفرش عليه دوابط 
الجوار وتداخل المتاقع رتشابه الاهداف ان ببسم 


يأحوال جاراته الافريقية ويعبل بكل ما يظيق لتحقيق 
عرو هيا 6 
وما اقتىء ‏ وحعه الله يتل درؤنساء,افريقيا 


وقادتها وزعمائها من اجل توحيد الخطط ارسم سياسة 
افريقية مشتركة متحررة كما سعى بالغ السعي لوضع 
اق افريقي وجمع الدول الافريقية الستقلة تحت 


داك ةله داك عقر يقار وجح 
صقوقها وتبلور عملها ويفرض كلمتها وعييتها فى 
اليدان البولي . 


وعا قل لك قابد.ومملهركقاحب سن سقى الله 

وبلقه امتينه قاتعقد فى رحاب الملكة اول 
مؤتمر افريقي منة 1960 عرف يمؤتمر الدار البيضاءة 
الذي وضع الميتاق الاتريقى وساهم لى اتحرير بقية 
شعوبها ورسم المناهج الواشحة لافريقيا الجديدة 
الستقلة المتحررة وكان الاساس القوى الدي قامته 
عليه منظمة الوحدة الا 


ؤيعتبرون ها وصلت اليه افربقيا اليوم تتيجة من 
الج كقاجة ونضاقه - 


وقد سجل خطابه الافتناحي لمؤتمر الذار البيقاء 
آماله العراض وامائبه فى تحرير افريقيا وامتتلالية 
وأحلالها المكانة اللائتة بها كقارة 


٠‏ اذا كانت الاقدار اناحت للذول الافربقية 
المجتمعة فى هذا المؤتمر السبق الى الاستقلال 


الحرية فائه دين ليها ان تخك لل المساعدة الى 
الشعرب الافريقية الاخرى حتى تتمتع بنقس الحرية 
والاستقلال ؛ وحتم عليها ان تخط من الآن المناهج 
الواضحة التنى يثيفي لافريقيا الجديدة ان تسلكها 
والسباسة التي بحسن ان تتبعها فلا ينبغي ان تعالج 
مواضيع هذا المؤتمر على اساس الاعتبارات الخاصة 
بالدول المشاركنة فيه ب بل على اساس 
الاعتبارات :العامة والمصالح «العليا لافربقيا » . 


وبمد ققداكان محمد الخائس محررا عظيما 
وزميما رائذا ل باشب ميرب قحب او لافريقينا 
وحدها بل للعالم اجمع » فتد كان رائهد التحزر 
والاستقلال لبلاده » وكان رالد تحرين المراة مهل 
ورائد توحيد وطته وبنائه . 


كما كان رائدا افربقيا عظبما كاقح من اجل 
جمع شيل شتعوبها وتوحيدها وتابيى اول منظمة 
فبها ووضع :اول مياق افربقي لاستكمال تجريرها 
خيد صغوفها . 


كما كان رائدا من اعظم. دواد الحرية فى هلا 
المضر وما زالت قرارته ومواقفه واقواله وافعاله فى 
هذا المجال شاهد ثابت وآية قائبة . 


ناذا اعتبره الشعب المغربي آباة وزغيمه وقائيه 
وباني استقلاله والمهتدس الاعظم التجريره ورمزه 
القومى الخالد فتد كان مصيبا ومونقا وما مليه اليوم 
الا ان يشَابع ططربيقه. وسيتركه 
ماده واقكاره . 
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وس لجنا وا لشكه. 


النقاربة ‏ قوم مسالتتون مع الرغم مما يوضفوت ب 
من الشجاعة والاستسال الاين بلفان خدا عظيمتا 
اذا استثيروا أو ديست حقوقهم أو أريد الشن 
بتقدساتهم »ولع يكونوا قيك قن يوم من الأنام دعسا 


مع كيرهم من الشموب قد ميرها الله 
قي التعارك والتعاون والير وا 
المسافدة 4 والاسعفادة العتباذلة بغض النظر عن 
إفتواة قوم او نحن آخريج 4 بشهد بدلك التازيخ من 
القديم » وسطرته الكتب: فى ب 
للحديث عن ارضنا الجبيبة » وذلك نا مل الحتق 
قف دائما الى جائب النغاربة » وجمل الباطل ينكص 


على عقب 


1 


والسيب فى ذلك واشح جلي يتمشل قي 
تمسكهم بالاسلام والاهتداء باتواره التي تدعو الى حب 
الخير للبشرية جمماء » افما خاقوا فى يرم من الايام 
بقا ولا فقا » ولاغرو أن قيض الله للمقارية 
الاسرة العلوية الكريمة سليلة النبي المخار ومثوان 
وجدة البلاذ والعباد » لتسهر على مصالحهم ) وتعمل 
على راحتهم © وتعفائى ‏ فى حبهم وودادهم 4 غير آلية 
جهدا فى امهادهم ورقع هامتهم شامخة بين الامم 
والشعوب . نيقول جلالة الملك مغبرا امدق التمبير 


لأستاذ مار 


عن الرباط الوثيق وا 
المغربي بالاسرة العلء 
« عمبي المزيز » انك لتعلم علما لا يشوية 

إرتباب أن اسلافي الذين توارثو؟ منذ قرون 

عرس هنذا الوطن المزيز » وتداولت ييتهم 

اعنة الامور ومقاليد الحكم ؛ لم يتوانوا ‏ كل, 

حب مواهبه وكقاياته ‏ فى السهر على 

شؤون هذه اللاد » ولم بذخروا وسما فى 
المحافظة على كيائها ومقوماتها » ولم يالوة 

جبد! فى السغي لاحلالها المكان اللائق بها 

بين الامم والشهوب » قدافموا عن حوزتها 

ووحدة ثرابها 6 ونافلوا من استقلالها 

عقرارها 6 وكابدوا ها كابدوآ فى النهوض 


واذ! كان تاريخ الدولة العاوية كله عطاءات 
واففالا » وكان كله سلسلة من النبوغ والعبقريات + 


فان فريدة الفرائد + وخائمة القلائد ما تا 
ذكاء ملكنا المفدى ونظره الثاقب » فجاءت على يده 
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لد عرم جلالة الملك الحسن الثاني على 
استرجاع الصحراء المغربية بالفرق اللبية : 
قاهتدى الى هذه المسيرة التي لا تتاح فكرتها الا 
اللاقراد القلائل من يني البشر ؛ لا لشيء ؛ الا لان الله 
وحده يعلم حيث يجمل رسالعة © وعو وخده الحكيم 
البطلق الحكمة » بمنح من حكمته ما يثاء لياده 
الصالحين > ولقد حبا الله مليكنا المندى خيرا كثيرا + 
قانتشرت انوار حكمته بين شعيه الكريم 4 قنالوا 
تصيبهم من الخير والصلاح ؛ لآن الهبة الالهية 
كامس تتير كل الآفاق © ولا تفتضر على الشخص 
الموهوبة له وحذه ) بل تتعداه الى محيطه ومجتممه 
ومن يتضوي تحت إوائه » مصدانا لقرله تعالى : 
9 بوتي الحكمة من يشاء ومن اوتي الحكمة فقد ارني 
ال ل ا - 
ماحبه لتعم غيره وتنتشر فى الناس . 


وائله يهب لخلقه من الذكاء حسب .ما برى قبهم 
من صلاح البلاد والعباد والاضطلاع بالنوُوية 
وجعل لكل واحد متهم موهبة تخصه ٠‏ قجمل متهم 
الاثبيام وَجَعَل متهم الملوك » وجل مَلهم الحكماء 
والملماء والتراجمة والاطباء ليتنجد فى قدسه » 
وتظهر وحدتة فى العدد مواهب نخلوقاته ؛ رالله 
أدرى من غيره بوضع الامور موضعها : واتياهها فى 
اوقاتها واواتها ؛ فكان ١ن‏ خص حلالة عاعلنا المقدى 
بهذه النلحمة الغالدة ؛ ملحمة المسيرة الخضراء . 

لد خطط جلالته المسيرة فيل تتقيدها 
كمرين. 4 واقثمى نظره الاقب وكره الني 
تكون مسيرة سلمية لا تحمل سلاحا ؛ ولا تتظاهر 
بقوة أو تدعي عنفا اقتداء يتاب الله وسنة رسرله 
اللذين جعلا السلام دعامة الحباة الاولى 6 وسيب 
تهرض الامم 6 قاته منظ جاه الابلام » وطلع قجره > 
واشرق. بنور وبه » وهر يدعو الناس الى الانلام 
والهدوء الاجتماعي الذي لا يست ب الام إلا فى 
أحضاته > ولا يعم الرخاء الا فى ظلاله عيسو 
القرءان عن هذا عندما دعا اللاسس ان يدخلوا فى 
السلم كافة » لان الاسلام حو اللام : بقول تعالى 
9 با ايها القذين آمنوا ادخلوا فى السلم كانة ولا 
خطرات الشسيطان انه لكم غدو مبين © 

وبالطيع فالاسلام سلام مع الله ؛ وسكينة فى 
القلب » وطماتيئة تغمر اطراف التفسى ؛ وكل ذل اك 
يتناقى مع شمور كل معند اليم . 


وعليه ؛ ناذا 6ثرنا جائب الموضوعية ؛ وتحرينا 
الصدق والمدق وحده وجدنا أن المسيرة الخضراء 
مسيرة اسلامية طابعا وروحا وقالبا ومنهجا ٠.‏ 


قتحية البلمين التي نؤلف القلوب » وتقوي 
الصلات 6 وتثمي أواصر المحبة وتر نط الاان 
باخية الانسان ممي السلام © يقول. الرضول" لكريم * 
أن الله جمل اللام نحية لامتنا وأمانا لاهل ذمتنا » 
ولا ينبشي فى تظر الاسلام ان يكلم الانسان الحا له فى 
الصشوية عل إن كبذاءا باملام 16 
وسلم : « السلام قبل الكلام 2 + 
كلام الا بعد الامان - 


بفض النظر عما يضمره فى قلبه الو يكنه فى صادزة » 
لان الاحكام تنتاط بالمظان والظواهر + لا على القتلع 
واظلاغ السرائر ‏ ولدلك ته الله ستبحاتة عه 
انفي الابعان عمن قال ٠‏ السلام عليكم » ولو كان جنديا 
فى جَيَشس متّارىء او عدو مخازب © يفول تعالى 1 
«ياابها الذين آمنوا اذا ضربتم فى نبيسل الله 
ختبينوا ولا تقولوا لعن القئ اليقم السلام لست 
00-8 


وقد امن الله المؤمتين من الآفات + وبشر هم 
بالتجاة من المخافات » وجمل السلام تحيتهم يوم 
القيامة بعد دخولهم الجئة + اذ يتبادل ون الية 
بالبلام » ويستيشرون: بخلامهم من عذاب الله مصداقا 
لقوله تعالى : ١‏ تحيتهم يوم بلقونه سلام » كما ان 
الانلام قد مبق مبدا السلام حتى فى الموت » فقداً 
ورد أن ملك العوت لا يقيض روح المؤنن الا يلم 
عليه»وددى عن البرام بن هارب ان ملك الموت يسلمعلي 
العؤمن عند قبضن يروحه » قلا قيض روجه حتى 
2 


وتحية الملائكة للمؤمتين فى دار الآخرة سلام 
يمري نص القرءان » يقول تعالى متحدثا عن الجزاء 
الذي اعده الله لعياده المنقين بطلل الكمللات ؛ 
المتمثلين. لاسمى الطاعات » الاتين لاتبل الرغائيب » 
السياقين الى اعلى المحائد الذاكرين الما عليهم نحو 
خالقهم وابناء جلدتهم : ٠‏ انما يتدكر اولو الالبباب 
الذين بوقون بعهد الله ولا يتقضون البيثاق » والذين 
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يعلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم وبخافون 
سو الحماب ء والذين صبروا ابتثاء وجه ري 
اهم سرا وعلاية 


جنات مدن يدخلوتها ومن صلح من آبائهم وازواجهم 
وذريتهم * والملائكة يدخلون من كل باب سلام عليكم 
يما ميرخ فنهم عقبى الدار » + 


ولو وقَفنًا قليلا عنذ هذه الآيات البيتات 
الوجدتاها ننطيق تمام الانطياق على الشعب النغربي 
وملكه المقدى اللذين تجمع بينهبا عهدة الله وعررته 
الوثقى التي لا تتغصم » والقائم المشعرك الذي 
يجمع بيئهما هو الاخلاص والتقحية والتجاوب التام» 
يقول جلالة الملك فى خطابه بعدد المسيرة الخضرام 
يوم 16 لوبي 51975 


(١‏ شعبى العزيز قد تبادلت انت والعرش» 
قد تبادلتم الوحي » مرارا مواققك اوحت» 
للعرش آنتفاضات » ومرارا احساسات 
وتقيبمات ملوكك أوحت .لك بأعمال » ودائما 
هكذا شعبي العزيز كنا تصدر ليمضنا البعض 
من اين نمر طريق الكرامة وطربق النصر 
وطريق الاعتزان بالمقربية » + 


ولو عرضنا المسيرة الخضراء وظروقيا على, 
الآبات المذكورة لوجدناها قد استجابت للنص القرآني. 
لكريم نمام الامعجابة » فقد ظل المغرب ونيا اذام 
عهرده والتراماته 6 ولم يتراجع عن آمر سطره وكان من 
حقه ان يخوضه » وقد كانت الملاة هي الروح 
الناقخة فى قلوب المغاربة وهم فى طريقهم وفى 
عسيرتهم إلى الصحراء الحبيبة ‏ ولا ادل على سنية 
النسيرة من ان كل من شارك فيها كان يخمل 
عتاب الله » وحامل تاب الله لا يخيب له ظن أو 
يقسد مسعى ) كيف لا والقرءان هو كما يقول الرسول 
« حبل الله المتين © وتورة المبين » والذكر الحكيم » 
وهو الصراط المتقيم » وهو الذي لا تريغ بيه 
الاهراء » ولا تلتيس به الالسئة ؛ ولا تتشعب معصه 
الآراء » ولا يشبع منه العلماء ؛ ولا يمله الاتقياء » ولا 
يخلق على كثرة الرد 6 ولا تنقضي عجائيه » وهو الذي 
لم ننه الجن اذ سبعته ان قالوا انا سممنا قرآثا 
عجبا » من علم غلمه سبق ؛ وين قال به صدق © ومن 


حك بفاعدل + ون عل به جر 6 وم افا اليه هادي 
أ عا حم 21 


واما صبر المقاربة قى مسيرتهم الخالدة 
افيلخصه ما يمرنه النادى جميعا عن وعثاء السغر » 
ومموة السير » ومشقة التنظل » وترلة الال 
والاحباء » طلبا لوجه الله تعالى وانتقاء لمرضاته » 
وحا للوطن الذي جعلت السحة المسمدية حبهامن 
إلاينان . يول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
+ حب اقوطن من الايمان ٠»‏ 


واما درء السيكة بالنة فلا حاجة الى التدليل 
عليه بعد ان لمسه العالم قاصيه ودائيه فى جميع 
اقطاره واطراقه » وايقن الناس ان المغارية قوم 
سالمون غير معتدين يجازون الشر بالخير » ولا 
يطالبون الا ما كان من حقهم ونصييهم من غير آم او 
عدوان . فيقول حلالة الحسن الثاني قى خطابه بوم 
6 اكتوبر 1975 وقد عبر عن سلامة قلوب المغارية 


من ادران الظلم والاخداء اي يي 1 


«الا بمكن فى آن واحد آن نتحاكم امام 
هيئة الامم المتحدة وامام محكمة العسل وآن 
نقوم بحرب تنزف الدماء وتذهب الارواج ++ 
هذا تناقض وهذا نوع من التعامل لم يكن 
من شيم المغرب ولن يكون أن شاء الله من 
شيم المفربٍ». 


وأما الانفاق والتضحية فاجر المارية ازاءهنا 
عند ربهم 6 وهو وحده ثادر على جزام المحكين ومن 
ماهمرا باموالهم.وشاركوا بوحدائهم »© او باضروا 
المسيزة باتفسهم- + والذين. باضرؤها كانواأجللا 
ونساء » وقد استجابوا لنداء مليكهم بطواعية وتلقائية 
عديمتي, النظر والمعيل 6 وهم ذلك قد انوا بعمل 
جليل » ومبادرة فى الاسلام شانها خطير » لما فيها من 
عكافل اعضاة المجتمع ونآزرهم وتاخيهم يغض النظر 
عن النوع لان الله هو خالق الانات والذكور على 
السواء . وقد عبر الرسول الكريم عن تكاقوٌ الثوعين 
فى حديثه المعجز اذ يقول: : « النساء شقالق 
اا 


فالمرية ليست بالذكورة ولا بالانوئة » ولكين 
المزية بكريم القعال وطيب الاحديولة » والشمس لا 
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ها تافيثها قى لفة البشر + كما ان القمر ل 
تقذ كين م ذهو كنا البنه الملماء يستمد توزء:مين 
؟ضعة الشمن وضيانها ولله در القائل 


والشمس اليسن بضائر تانيثها 
وتزيد بالتوو المتير على القمر 


والمراة عنها كوتها أنقى + ولا ينال من 
يمتها الاجتماعية كرنها التمالية ماطفية شمورية» 
فالفضل كل الغضل فى الافكار والفقول ؛ والمزية كل 
العزبة فى الاسهام فى صالح الئاس واسعادهم © فلا 
قخر للرجل لانه رجل وكفى ؛ كما لا فخر للثمر لاتنه 
سر وكقى ؛ ولا يعيب الشمس مجرد كونها تؤنث 6 
قفضلها كامن فى ضوثها وحزارتها © ولولاها لاثندنت 
الحياة على الارض : 


ونا« النايك الامم اللي ميت 
ول )كين فشر يلال 


والوطنية والتضحية ليسثا قاصرتيين على 
الرجل وحده » يل ان للمراة نصييها منها » وقد بفوق 
:خضيب الرجل واسهامه فى بم الاحبان . تقول 
جلالة الملك فى خطابه يوم 16 اكتوربر 1975 


سيشارك فى المسيرة 350 الق من 
السكان 10 بالمائة منها من النساء ؛ لان 
النساء والرجال شقائق فى الاحكام والحقوق 
وحتى فى الوطنية > بل ريما وجدنا من 
النساء فى تاريخ العرب وتاريخ المغرب من 
هن أكثر غيرة على وطنهم ووطنيتهسين من 
يعض الرجال ) ٠.‏ 


وانا صلة الرحم » نان المقارية سير تفلم 
اللمظفرة قد دخلوا فى قوله تمالى : « .والدين بصلون 
خا آمو الله به ان يول » لان اصلة الرحم تى نظسر 
الاسلام اهمية بالغة ودرحة كيرى » ومقاما خطيرا » 
كاف خبيق! على مستوى النزد .وو صعيد #آمدة 


والجماعة سواء بسواء . اما على مستوى القرد » فان 
الرحم العوصولة تستشعر اخوة لها يفكرون فيها » 
ويهتعون يتؤُونها » يفزحون لاقراحها » ويانون 
؟لامها اذا استحكمت الازمات وتمقدت حبالها» 
وترادقت الضوائق وطال ليلها » وأماعلى معيند 
الجماعة والامة فلما تقوم بينها من عواطف الحب 
المسيرك + والود الشائع. 6 والتعاون: المتبادل ‏ 


وقد بلغ من تقدير العرب الاولين للرحم انهم 
أكانوا يتسباءلون يها » فيقسول الرجل للرجل : 
٠‏ سالتك بالله والرحم » . ولذلك يقول تنالى: 
« وائقوا الله الذي تساءلون به والاوحام 8 أي انقو[ 
الله ان تعصوه © واتقوا الارحام ان تقطموها 4 فحق 
الله على المسلم واجب لا غبار عليه ؛ وحق ذوي 
الارحام خصوضا اذا كانوا من ابناء الوطن يقع فى 
المحل الثاني بعد حق الله . 


ومن العلماء من يرى ان الله قد اتسم بالارخام 
فى الآبنة الماذكورة »: نظرا الشاتها وعلق قلنزها 4 وقك 
أقسم .يها هنا كما أقسم بمخلوقاته الدالة على 
وقدرته تأكبدا لها حتى قرئها بتفسه ؛ ولله 


أن يقسم بما يشاء » ويمنع ما يشاء ويبيح ما يشام . 


اقصلة الرجم ؛ وجمع شمل البلاد والمباد هبو 
غاية المسير: نية الخالدة » والاهتمام بشؤون 
اخوانتا واشقائنا فى الصحراء هو الهدف من 
ترك النقارية . يقرل جلالة الملك 


(( وهذه المسيرة شعبي العزيز سوف تيرهن أولا على 
ارادتك » سوف تبرهن على أن المطالبة بالصحراء هي 
مطالبة المغاربة كلهم » وليست طالب طرف من 
الاطرآف ؛ أو صئف من الاضناف أو وطتيين أو 
أحزاب سياسية » أو هيئات تقابية او متقفيسن ... 
فعلينا ان نقوم بمسبرة خضراء من شمال المغرب الى 
جنويه » ومن شرق المغرب الى غربه » عليتا عسي 
العزيز ان نقوم كرجل وآحد بنظام وانتظام لنلنحق 
بالصحراء لنحبي الرحم مع آخواننا فى الصحراء » . 
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وبعد » فالسلام من أسماء الله » وباسم الله 
1 الخضراء وباسم الله تمت » 
القد تم وشعارها السلام الذي جاء به نبي 
الاسلام ونشر الويته فى كثير من أقطار 
المعيور » ونمت ورائدها القرءآن الذي يهدي 
إلى الحق والى الطريق المستقيم © ونمت 
باجماع المغارية وبالابيان الذي ينقل الجبال» 
وبالثقة فى الله الذي يثيب الذين يبتفونه » 
فالمسيرة الخضراآء فتح انساني فى آسمى 
غايات الانسانية » وهي ايمانية فى على 
درجات الايمان » وهي بالتائي اسلامية فى 


إبهى جلل الاسلام وانقى وجوهه واشدها 
بياضا وسطوعا ٠‏ ولا غرو * فالشعب شعبٍ 
المغرب » شعب المكرمات والامجاد » والملك 
ملك المقرب وسليل بيت النبي المختار + 


قتى مثل صقو الماء انا القاؤم 
افبشرواها وعده فجيل 
عيبي عن التجثاء اما لسانه 


اقعف وآما مثله تيل 


الرباط : محيد حمزة 


00 
م 


له لتولية لطن 


هج فتحت ( دعوة الحق » ملفا لعدد خاص بالسنة البولية للطفل » 
ولم يتقرر بمد «وعد صدور هذا العدد ) لان ذِلك مرهون يتوفر المسواد 


اكافية.ء 


وترجو النجلة من السادة الكتاب والباحثين واسائذة الجايعة 


والمفكرين رجال التربية والتعليم أن يشاركوا 
الذي نود أن يكون مساهمة باسم المغرب فى ١‏ 
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اجهم فى هذا السد ‏ 


لاسرا العرزق 
عين :الور عبر 


١‏ من آبناء العروبة القلائل الذين نصبوا أنفسهم لخدمة اللغة العربية. 
ونشر الادب العربي بين طلبة جامعات الغرب 4 الاستاذ الدكتور محمد عبد 
العزبز الكفرآوي المصري الجنسية العربي الروح الذي ما زال يعبل فى 
صمت وجدية وداب واخلاص آستاذا بجامعة مانشيستر ‏ فسم درآسات 
الشزق الادى ‏ منذ ما بزبد على الستة عشر عاما ٠‏ انه من مركزه الجامعي 
هذا » يعطي الدروس لابناء العروبة أيضا حيثما كانوا » وذلك بن خلال 
(( فتاوبه » واحاديته الادبية الني ببثها من خلال القسم العربي من هيكة 
الاذاعة البريطانية يلندن » جوابا عن سؤال مستمع » أو تبيانا لحقيقة آدبية 
طالما ناشت الى من يكشيف عن جدتها النقاب . 


والدكتور الكقراوي ‏ فوق ذلك معروف بكتبه القيمة التي تدرسها 
مختلف الجامعات والمعاعد العليا فى المشرق والمفرب » ومتها : الشعر 
العربي دين ١‏ © واتكواة ودرت الشف العريي ٠‏ الخ فهو من هنه 
الناحية لا يحتاج الى » وكل ما نود الاشارة اليه والتتويه 
به فى هته المناء دبته القيم الذي اذيع عنه بالنيابة يوم 30 غشت 
178 عن كتابي ( مولا آسماعيل بن الشريف ) فى برنامج (١‏ من ثمرات 
المطابع » الذي اعتاد القنسم العربي من هيئة الاذاعة البريطانبة أن نتحف 
به مستمعيه العديدين » ويحيطهم علما باهم ما تلقظه المطابع العربية فى 
الوطن العربي المترامي الاطرآف © من كنب تعالج مختلف الموضوعات ٠.‏ 


ونظرا لان الكثبر من قرائي آلكرام فانهم الاستماع آلى هذا الحديسث 
القيم » ارتابت نشر الحديث ثانية » ليتدارك القراء ما فات + وليتسنى 
لهم آن يقراوا ما لم يتمكتوا من سماعه ) ... 


(د. عبد الله الممراني ] 


يسرني أن اقدم للستمع آلمربى بحا بعتوان الله الممرائي » الاستاك بكية امول الدين فى الملكة 
١‏ مولاي اسماعيل بن الشريف ) للانتاة الذكور مد العغربية . والدكتور العمراتي بعد بخق احد دعام 


النهضة الثقافية الحديعة نى بلاد المغرب العربي © 
بل قى الوطن العربي من مترقه الى مفربه . وقد 
تخرج من كلبة دار العلوم ‏ جامعة القاهرة عقب انتهاء 
الحرب العائمية الثانية » ثم عاد الى مسقط راسه فى 
المترب لهم فى الحركة الثقافية الراسعة الي 
شملت البلاد فى تلك الآنناء . وقد جمع بين التدريس 
والتأليف والترجفة والمحانة والاذاعة وقرضى 
الشهر . ولم بمتعة كل ذلك عن الانتسات الى .جامعة 
غرناطة الاسبائية » حيث حصل منها على الدكتوراه 
قى التاريخ الاسلامي . وقد ساعده ائقانه للقعين 
الامبانية والانجليزية على ترجمة بعض الآثار الاذبية 


( الغرس 


ا ولتر سكوت ٠‏ 


ومن الصعب علينا في هذة السلور المحد. 
ان تعدد وجوه نشاط الدكتور العمرائي © 
أسماء المجلات الادبية التي يفدها يفيض 
مطائه الخصب > ولذا'اقضلآن 
تحب المرايا الزسة ابن يكين بها ريينا أعوم » 
والتي جعلت متة مؤوَخا له احتزامه قى الاوساط 
العلمية » واغني بذلك خياناه المطلق: - وقد تجلى ذلك 
فى الكتاب الذي بين ابدينا ؛ كما ستدكر بعد قليل 

واكق ل اتتوير تحال 2 مى اح مرلاض اميك 
ابن الشريف الذي يتحدث عثه كتابنا اليوم 


عو السلطان المظقر' ابو التصر الذي: حكم بلادا 
النترف عميلة وميك عاا ان أوتنطتا النسترق 
السابع عشر الميلادي وصدر الثامن عثمر . وهو ثالث 
الاسرة العلوية المالكة ؛ ويرجع تسيهم الى علي بن ال 
طالب كرم الله وجهه . وقد جاء جدهم الأكير الحسن 
ابن الاسم الى المقزب بدفوة من اهل علك البلاد . 
وظل اولاذه واحقاده فيها اربعة ترون كاملة قبل ان 
يوا لانقسهم دولة مغربية خلال القرن السابع 
عثير ما تزال قائمة حتى الآن ٠‏ 


وبولائ استاصيل مخسية نريدة جديرة 
بالدراسة الوامية . فقد حكم المغرب نثرة طويلة من 
الزمن » وثبت. دعائم الحكومة المركزبة » وتشر الامن 
والاستقرار ؛ ورد اطماع الدول الاجتبية ؛ وخحرر 
معظلم المدن التي احتلتها السول الاوربية على بواخحل 


المحيط الاطلسي والبخر الانيض المتوسط : وذللئه 
يفضل الجيوس النوية: التي انشناها..وامدها باللا 
والعتاد . وبفصلها توقف«رزحف الحِتوش التركية عن 
القرق 4 راللارزويسة مج التتمسال ,والفحوب ٠‏ 


بي َي امير اسبراتسئ:» تقاف ضبق 
الروايت موقف المؤرتج المحايد الذي يترم 
تفسه ومَتوْل,زاله » تتراء. يذكن الروايات المختلفة 
بامانة ودقة كما روآها السابقون:من المؤرخين » لانها 
ضارت قى قمة التاريع وحرامحه ؛ ومن حق القادىم 
إن بطلع عليها ويرى فيها رايه الخاص . ولكته يمه 
ذلك يعود قيناقثي للك الروايات فى ضوم المقسل 
العصر وشخصية الرواة والمؤرخين. 
++ويخرخ .مق ذلكه كله برأي وسطه 


تامع العريكظة ا 


وتتلؤيلنة زليه ان اولاق "التماغيل كان ييل 
الى الشتدة #ولكن تن .قنك للم يضل به الى الحد 
الذي ذكره المؤوخون + واستذل على ذلك بان جميع, 
ما كنب من ازبخ فلك النترة » يرجع إلى خلاكسراته 
كتيها الفيشروى والاسرى الارروبيون الذين دخلوا ق 
لخانية السلظان »ساروا مق ختاشيعه وعبيدة - وققه 
اتهمهم المؤلف بالتحيز .والرغية فى تشويه حكم ذلك 
السلطان القوي الذي حرر سواخل بلاده من الاحتلاله 
الاوروبي ؛ ووقف فى طريق الميشرين وغيرهم مسي 
الطاممين فى بلاذء . 


وعد أن رقش البؤلف.ما فى تلك الروايات من 
الغاث 6عاد ‏ تحت اتير الحياد المطلق الذي يلتزمه 
فى يحوقة 6 قاستراف! ب) ات لا يكن أت 
تكون افتراءا محضا وهراء خالا + - لادان 
2 


ابرياك العا 


اعيء غير قليل م 


الاسسابالتي دقعت السلطان الىالقيامبتلك التمرفات». 
فأشار الى انه كان محرطا بالاعداء والمنافسين والثواز 


حتى من اله وعشيرته » وكان فيمن خرج علبه 
وحاربه ؛ ابته محمد العالم ؛ وابن أخيه احمد بن محرز؛ 
ومن ورائهم قبائل قوبة متمردة » تمييل الى العنف 
ومفك الدماء » والخروج على الحكرمة المركزية . 
وباتي قوق ذلك كله الاعداء الزاحفون عليه من خارج 
اللاد ؛ وقد دفقه موقنه العصيب الى مقايلة العنقه 


140 بعد 


بمثله)الامر الذي جمله ينجح قى المحاقظة على النراب 
المغربي ووحدة البلاد رتحريرها من الجيؤش الاجدبيةة 
وبنشر الامن والنظام فى ربوع البلاد . ويرق اله 
تضى على اللضومن وقطاع الظريق انهائيا © حت آم 
الناس على ارواحهم واعراضهم . ولمل خير عيارة 
تلخد هذه الققية 4 خي ها قاله طوماس يللو فى 
مدكراته + 7 وبمكن اعتبار شخصية مولاي اسماعيل 
نويج من القسوة .زالحنان » لذا امبح رغاياه 
إيحترموته لد 5 


بالضعا 'النبتييصة م جوكية : 
ويخشون بأسه وجيروته من جمة أخرى 4 . 

وبمد » فلا يمني الا إن اشير الى ادق 
نضائل مولاي اسماعيل الكبرى التى لا يجحدها'الا 
مكابر » وعي اله كان يتتتفتي غلناء الدين » وبحم 
الى رايهم ؛ ويتعرض للنقد الشديد من جاتبهم اذا لم 
ياخد بوجهة نظرهم . ومن ذلك مثلا رسالة شديدة 
اللهجة ارسلها اليه الشيخ ابو علي اليوسى خين جرد 
قبائل المغرب من سلاحها خونا من ثورتها على 
الحكومة » فقد قال له البيع ‏ : 


٠‏ ان.ذلك وفين. فى الدين 4 واضماقِ 
للسلمين » .. , مع أن السلطان لم يقمل ذلك 11 بعد 
ررق يخس لاني #وي © ينجمل ‏ خطبوة'دواكه ...وهو 
من :هذه الناحية أفضل بكثير من الحكام المستبدين 
المنتشرين فى الشرق والغرب »© والدين لا بسمحون 
لاخدا ان يعترضن على , قول أو افمل. يقومون به » .مهما 
خالف العقل والمنطق ؛ واشر بخاضر الدولة 
وستقبلها . 


ولا بعوننا تى" الككام أن نثوه ذا البحت 
التاربخي وابقيتةة التي ل إجدال يها ؛ وان نذكر ان 
ل 0 
جدء المع "نهرب اتيك بن ترنها : 
مولاي اسماميل بن الشريف العلوي . 


جامعة مانشيتر اتجلترا) 
د محمد عبد العزيز الكفرآوي 


-144 د 


صدر الجزء آلاول من كتاب ( المغرب عبر التاريخ ) للدكتور ابراهيم 
حركات ستة 1965 ٠‏ 


نباره من أهم الكتب التي 


٠ غيرنتا»()‎ 


الارل من كتاب ( المغرب عير لاحدائة. التغرب وطرراه 'النياسية والايثية 
أجزاء تناول بالدراسة ١‏ | والاجتماعية والعمراتية والقكرية » اي منذ ما قبل 
ع الاسلام الى نهاية هذه الدولة ٠‏ 


المملكة المغربية المسلمة فى سنة 172 ه (788 م) ٠‏ 
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وبحتوي هذا الكتاب على 440 صفحة مع لقديم 
للاستاذ محمد الفاسي ومقدية للمؤلف ؛ فى حي. 
نجده قد تسم المجلب الازل الى جزئين كما نسماهها : 


الجزء الاول : يتناول دراسة للمغرب قبل الفتح 
الاسلاكى ؛ .وقمسى: الدراسة : وضعية المقسرب 
الجغرافية » والمغرب فيما قبل التاربخ وما تتصيل 
بهذا الجانب من الدول التى تعائيت عليه عبر هذه 
الب كاد 


أما الجزء الثائي : من الكناب الاول قيعاول 
المقرب بعد الفتج الاسلامى » وبراخل القتح 6 
والاضطرايت التي عرفتها يومد » وانتشار المذعحب 
ادجي (2) وآثار الفتح الاسلاني فى المتقرب 6 
والدولة الادريسية والمرابطية والموحدية بالاضافة 


وبصفة عامة فالجزء الاول هو عبارة عن دراسة 
خاملة لتاربخ المغرب 2 وتخليل للجوائب الاجتمامبة 
والاتتصادية والسياسية والفكرية والثقانية وقبرها » 
كما عائج هذا الجر كل التواحي الحقارية 
والعمرانية بشكل علمى مما نشير فى وسوح الى 
الجهود التي بذلها الاسثاذ حركات » ويؤكد ايف 
منهحية المؤلف العلمية » ومقدرته وكفاءقه خصوصا 
وهو انستاذ جامعي خدم العلم والمعرقة بايمان وصدق 
واستعرارية تطبع آفاقه الواسمة فى هذا الجرء 
بالذات الذي يفتقر الى المراجع المفصلة والد. 
وذلك ما نشير اليه قائمة مراجمه مع مقارنتها بمرا. 
النجرء الثاني - 


وهنا لا بد من آشارة شعلية تهم المراجع : 
ذلك ان المؤلف قد اغفل كتانا ربما نظرا لقلشه 
وهو كتاب العلابة مولاي التهامي الؤزائي التطواتني 


١‏ المغرب الجاهلي ) (3) والذي يتترد تقريبا ينناول 
النغرب فى هذه الحقب البعيدة وهو الذي يثثره ابظا 
بهده الدراسة:التي لا يمكن التركيز غليها بسواء مسن 
حيث موفوعها العام 6 او من حيث المنطلق الذي 
اتطلق منه العلامة الوزاني خصوصا قى الظرف الذي 
عدر فيه هذا الكنات الذي هو فى حاجة الى التحقيق 


اما .الكتاب الثاني قهو كتاب العلامة الشيتع 
محمد بن جعفر الكتاني ( الازهار العاطرة الاتقامن ) 
المطبوع نى المطبعة الحجربة بفاس سلة 1901 
وهذه الملاحظة لم أقف عندها حبا قى الملاحظة لان 
الاتتعاق خوكات :وست حاتري + وصدنق عرز بسرت 
انتى لم اتعرض اليها مى اجل الملاحظة : ولكن من ال 
التذكير ولاغطي لهذا العرض بعض ما بشعر التتبعين 
ناهمية الموضوع » والتمليق ؛ ويثير حوارا علفيا هو 
المتصود بالذات » خصوصا عندما يذكر اليؤلف فى 
مقدمته باللقظ ما نل * 


« ولقد حظليت افريقيا الشمالية من لدن 
المؤرخين الفرنسيين والاسبان بما لم تحظ به من 
لدن ابائها أنفسهم طيلة الاحتلال الاجتبي للمفربا 
العربي ) (4) ٠‏ 


منهج المقرب عير التاريخ 


اما طريتة عرض مؤلف كتاب ( المغرب عير 
التاريغ ) ومتهجه فهما كبا حددهما فى المتدسة » 
ونتحصران فيما بلي : 


أولا : * اما طريقة العرس فى دا الكناب فقد 
بداته بالفترات الغامضة من مصوره أي ما قبل دخول 
الاسلام ثم الفتح. الاسلامي وكناره 4 قالادارسة 
وحضارتهم 6 فالزناتيين > قالمرابطين وحضارتهم » 
وهكذا الى ان انتهى بالاخيداث والتطورات المعاصرة) 
ود عملت على ان يكون الكتاب فى ثلائة جل دات 
اولها ينتهي بنهاية دولة البوحدين وحضارتهم ؛ 


2 انظر .ف الموضوع كتاب ٠١‏ الخوارج فى بلاذ:التشيرب000: الدكسور مجم ود اسماريال ت 


الدان النيشساء . 


13 صدر شئة 1366 اه ت:1947م فى جسزء واد وقى تسج مغدودة , 


(4) نفس الكتاب : انظر مقدمة المؤلف . 
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الى ثلاث مراخل: : 


دور النشأة + ودور العظمة ثم دوز الضعمف 
الذي يتلوء فصل يبين اسباب سقوط الدولة ومراحله 
ناهمية اعمال الدولة بوجه عام » ثم ملاقات المقرب 
بالخارج فى عهد الدولة ؛ وآخيرا يآتى الحديث عن 
الحياة الدينية التي تمثل تطوزاتها قسما كجيرا مسن 
الحياة المياسية نفسها ,ويك ذلجاك استعسراقق 
للحضارة فى عهد الدولة بما يدخل فى ذلك مسن 
نظلم الحكم. والادارة. والحياة الاجنماعية والاقتصادية 
والعمرانية والفكرية ٠.‏ 


اواذا كان ممت من نقص بلاحظ فى هذا الكتاء 
قعلني اول من شسعر به لما بحيط بكثير. من فترات 
التاريخ المغربي من غموض » ولسكوت المصادر عن 
عرض الميادين التي هي معظم ما نتيى به اهمية 
هده الدولة أو نلك ؛ حتى :انتي اضطررت احيّانا الى 
اختصار. الفرض. السياسي .غن: الدولة العنالج العرض 
الحضازي ؛ لان الاحداث هي كل ما اهتمت به الراجع 
السابقة © ثم ان المصادر العربية امت الففن 
.والثورات 'نضييا كبيرا على حاب كثير من إنواع 
النضاط القومي والجكومي » فاخلنا من تاربختا مى 
المساويئء ما لا تعتبر المحاسن الا شيتاقافها دوقه ٠‏ 
ولقد قلت سابقا ان النقط الوداء يجب أن تسجل 
جتبا جنب مع الصفحات ١‏ 


ثالقا : اما منهجه فى العتاب نقد اوقح 
٠‏ أنه اقتضر علن تاريخ وسط للمقرب » لا هو الوجيز 
العخل .ولا بالطويل المعل + يسعفيد من يدا يعلعسن 
اخطراته نخو البحث والاطلاع : كما برجع اليه الاستاذ 
الذي يقدم دروسا هي .بين التسمق والقط . ولا 
يصعب تثاوله مع ذلك ».على القارىء المتتور » وهكذا 
يقول المؤلف : لن يكون هذا الكتاب هو ثهاية الجودة 
والاستقصاء ؛ وانما عو نقطة انطلاق تففح آفاق 
الطالب على أشياد من تاريخ النغرب مجهولة لديه © 
ثم يرتكز عليها الباحث ليسير فى طريق التعفق 
والتفصيل ... كما يحاول أن يع حقائق التاريخ 
البقرى فى تطاق العلم المجرد © وليس نبت من 
عصيبة تحدو مؤلفة الى الاتجاة بالتاريخ عكس الحقيقة» 


ودسهم على التاريخ قد يضَادا 
ولو كائرا من .وراء ذلك مقرضين + فيجب ان قبل 
الحق فيما كتب عن تاريخنا : ولو كان من خصومنا * 
فتاريخ اى .دولة. فى العالم ليس مسرد. آتوار بينناطمة 
وحياة سميدة على ممر الايام » وتيت نقط سوداء فى 
كل تازيخنا واحيانا فى كل فترة من. التاريخ قيجب أن 
تجل هده النقظ السوداء-كما نسجل الصفحات 
النقية جتبا لجنب . وائغا لنظلم التاريخ اذا توهئا 
بالباطل وهو باظل + ولشد ما اكره نوقف الذي 
يرون ان لا بسجل من التاريخ الا. الغنفحات: الناصعة. 
مع أن الاخطاء والجرائم الول كما يرتكبها 
الاشخاض + وان قى مضائر الدول يسبب هذه الجرائم 
والاخطاء » لعبرة او كانوا بعلمون . 


.إذ] كنت قد خصصت اليقرب الاقصى, وخدة 
بالبراسة فى هنذا الكتاب ؛ قليسن ذلك عن باب 
التعصب السياسي 6 وانما لضزورة حاجة أبعاء 
المترب الاقتصى الى ان يعرفوا من حقالة 
وطتهم الاقصى 6 ما بتخذوئه سبلا الى معر 
الاكبر » والدراسة الحقيقية تبتدىء من ال 
تم بتوسع نطاقها شيئا فشيئا »" . 


برع 
اشرب 
المحلية 


ونظرا لكون هذا الجزء قد ارتكز على دراسة 
علمية منهجية كما اسلفت » قائني اجد من المقيد ان 
أشير الى أن اهم ما استرعى نظلري بالخصوس عو 
الموضوعات المتغلقة ب 1 


اتخاذ النذهت المااكى المذهب الرسمي 
للدولة غلى عهد المرايطين يما منيقه من التشار 
الريط "هذا المذهب الذي استطيع ان اؤكد انه اليه 
يرجع الفضل فى توحيد الترب > خسَوصا اذا كنا 
نعلم ان المذاهب المتعددة على اختلافها كانت من 
أسباب,سقوط دولة الافارنة وكانت عقبة افى عدد 


من الاضطرابات التي كان على المغرب ان يتخلص منها. 


2 ظهور اقطاب العصوف ولا + وقد ذهب 
المتصوفة بعد ذلك بما كان لهذه المدرسة واقطايها 
من اتاثين خارج المغرب بالخصوس مما يشير كذلك 
الى أن تطور الدولة المقربية السلمة بالذات كانت 
ات مرامي بميدة *اراهداف كانت دالما تستهددق 
نبق رسالة الفتيم الثى انطلق منها الدريسس الفاتح 


144 سس 


وضي الله متهم وجو .ضيه با اقبار اليه رالد المغرب 
القائد الحسسن.الثاتي بقوله * 


(١‏ ان. المفاربة ورثة التاريخ ... وليكن فى 
إنا لللارخ | تقربية مستهرة حية لهل يدهت 
ولمن سيخلفنا ... » (5) ٠‏ 


الجيوء الثاقي ا 


اما الجزء الثاني من كتاب ( المغرب عبر التأريخ) 
الذي صدر بنغبن الحجم عن ذار ثائية للثعس بالداو 
التيصاء غير الدان التي قامت باتجان النجرء الاول © 
افيقع فى 480 صفحة تتثاول بالددس تاريخ العغرب 
من بدابة الدولة المرينية الى لهابة دولة السعديين + 
وبصفة عامة فالكتاب يتناول 1 


بو كول منه 2 الندنة المروية وو يي 
العالم فى هذا العضر الذي ظهرت قبه ) ونشأة الدولة 
ودورها ؛ والعوامل الثي ادت الى ستوطها » واحبية 
أعمالها 4 وسيامتها الداخلية وعلاقات العفرب 
الغارجية :زمثد وايعاة 'الديعية .. 


اما الجرء الثاني : قارتكز على دراسة الحضارة 
على عمد هذه النولة وتناول ايفنا.هذا الفصل الدولة 
ونظائها والحياة الاجتماعية والاتتصادية والعمزانية 
والقكرب 


فى تحن انثاول النجزءة الثالث * اللاؤلة الرظامية 
والعصر الذي ظبرت فيه 6 وظهور الدولة بوتطررات 
الاحداث فى هنذا العصر > والموامل التي آدت الى 
مقوظها : واعَمية آغمالها » والسبيابية الدائية 
والشارجية الها » وانسياة الديئية على عهدها . 


انا الجزء الرايع 
الوطانية فى هذا المهد 4 وتظام الدولة ».والياة 
الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وفن البناء والحياة 


اول مميزات الحضارة 


(5) من خطاب 20 فشت 1978 م - 1398 ها 
(6) استفرقت الصفاحات من : 321 الى ؛ 335 من 


بينما نجد الجزء الخامس : يتاول بالتزين 
نفس الموضوعات بالنسبة للدولة السعدية ياّافة 
تخصيص قصل ندراسة ١‏ الحرفات الاسقلائكلة 
الكبرى (6) ) التي تعني عند المؤلف هذه الحركات : 
حركة الجهاد البحري التتعبي او عجرة الموريسكيين 
وحركتهم. بالرباط وسلا ؛ وحركة العياشي وما تبع 
ذلك من تطورات ؛ والدلاليون ورجالهم محمد ابن ابي 
بكر ومحمد اتاج الى قثير ذلك مما لا يتش ع لله 
الك يل 


وهكذا تلمس بوضتوح .من هذه التقط الي 
تمندت تحديدها أن التؤلف يتطلق امن منهج أمحدد ا 
تخطط له عندما قرر تثاول موضوعه أهذا مما جقله 
يكتقي نائبات تفنى المقدثة"الني قدم) بها الترء الأول 
اذة او تير > قاوضنح انه قسم تاريخ كل هولة 
]ان لاك نزاسلق 7 


ادذور"النفناة » 'كون/الفظمة »كور الضعف: الي 
يلوه الفصل الذي يبين انشيات-سقوط الدولة 
ومواخله » 'فاجمية اعمال الدولة برجه عام »لم علاقات 
المغرب بالخارج. فى .عهد الدولة واخيرا ياتي الحديث 
عن الحياة الدينية التي تمثل تطوراتها قسما كبيرا من 
الحباة السياسية نفسها » وبعد ذلك استعراض فى 
عهد الدولة بما يدخل نى ذلك من نظم ‏ الحكم والادارة 
والحياة الاجتماعية, والاقتضادية والممرائية والفكرية 
ملاحظا ما ذهب اليه فى الجزء الاول بخصوص يعض 
الفموض وثقعى قىن: الوثائق مما كرر الاشارة اليه في 
الجرء الناتى. ومنا يجمل إنقنا إلدارس والقاريه 
لمجرد القراءة أن بطمكن الى متابمة قصول الكعاب 
باطمئنان وتقدير » فى حبن يلاحظ تنوع: نى المصادر 
والمراجع والرثائق التي اعتمدها الؤلف ؛ الشسيء 
الذي بجفل الفرق واضحا بين الجزء الاول والثائي 
خصوصا وبينها المجلة والنشرة والمؤلف المقريي 
المعاصر ببحثه واستنتاجه والذي يضع ايقنا امام 
الجامعات المغربية كثيرا من الموضوعات والابحاث 
ألتي هي فى امس الحاجة الى تشاولها من ديد مين 
اجل ,بحتها قن مجال التخصعق الاي يسعدوك فل 


عالثانن:. 
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نعائيه من اقنضاب فئ كثير متها » وذلك ما نتتظر في 
القريب العاجل يحول الله . 


فى انتقار الجزء الثالث 


واذا هدنا إلى الكتاب ككل ؛ فاننا نجد الدكترر 
إبراهيم حركات كان بعي العوامل المحيطة يكتاية 
تاريخ المغرب ؛ ولذلك تجده يركز فى عمله الملي 
هذا على ما بلي 


اوها :فهو بالدرجة الاولى خاول سد فراغ 
فى هارا الموضوع « ذلك أن تاربخ المقرب لم بكتسب 
بعد تاريخه كتابة علمية صحيجة » فهر اما دوك 
باسلوب المؤرخين القدماء الدذين حفلوا بالاحدات 
السياسية نقط يؤرخون لبداية الدولة ونهايتها » غير 
بالعوامل الخفية التي تحرك التاريخ 4 ول 
محللين لظييعة الاحداث ؛ وبذلك اصبح ما كتبوءه 
او عناوين لموضوعات تى حاجة الى كثير من 
البحث الدقيق والتحليل العميق © فاعمالهم ليست 
الآن الا وتيقة من بين الونائق التي يعتمد عليها المؤد 
إليوم لكتابة تاريخ الشرب 6 ..- (07 + 


ثانينا: وان « ما كبه الاجانب ؛ وهم 
سدفومون الى تخريف التاربخ فى غالتٍ الاخيان اما عن 
اتصد او غن غير قصد » وهم اذا توقروا عن المتامج 
والاملوب تتقمير لثة الاذاء ولغة الغهم لها كتيه 
القدماء ؛ قلا ينكر اخد ان تعابير الموَرَحَينٍ القدماء 
تحتضن لغة غربية قصحى عربقة » او لهجة محلية 


رفيقة لا بسكن أن يفهم كنهها ألا عن مارس الكتابة 
والتعبير بها » ولدلك فقد يفههون من اقوال الؤرخين 
مفاهيم بميدة عن متاصد القدماء ويقهون بذلك فى 
اخطاء بركزون عليها استتناجات غربية » ثم لا نسي 
أن كغيرا متهم من أحفاد الذين خاربوا حدودنا فى 
عدة معارك 6 قرووا عقولهم بما كتبه اجدادهم بن 
ومعتقداتنا واتظمتنا 


التقييم الذي اسيغه عليتا ما كتبه اجدادهم عنا ... 
تم ان بعص هؤلاء كانوا يعملون مع المستعمر لتشويه 
5 عتاصر الحمانس والخلق 


حاضرنا ويا 
جعلت الخزانة المغربية غناي تق را فى الإتقاج» 
وجملتنا نستقبل كل ما يكتب حديثا بلهسف وشوقا 
مؤملين أن تعجد بشيعنا 


وهو يستعرض كل هده الونائق 
عذه الاتجاهات ولو يوضع القن 


بجموع هذه الرثالق - 


ذلك ما لا تستطيع ان نجزم باليت فيه الا يعد 
أن يتم اليؤلف كتايه باصدار الجزء الثالث لنترك له 
الثرمة ليقول ايه فى الكناب ككل » ولتتمكن اب 
من العقارثة بين تناوله لمختلف الوثائق خصوسا وانه 
إثار الى ضعفها فى عدد من الاحتاب التي تناولها 
الجزء الاول .والثاني من كتباب ١‏ اليشرب عبر 
الاريع). 


ذين العاندين الكتاني 


)0 انظر مجلة ( دعوة الحق ) سنة 1965 فينا كتبه الاستاذ السيد الحسن السائح بخصوص الجزء الاول 


8 “تنفل التصلكر السايسق + 
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كاعن ا لض جتن كينا 


© فى محل للفكر والثقاقة » العقدت بمتزل الاستاذ الدكخ ور 
محمد هزين الحبابي بتمارة وبدعوة منه ومن حزمه الدكتورة فاطمة الجامعي 
ندوة عن الاستاذ عبد الله كنون 6 ذذلك على الساغة الثالثة والنصف غجاء 
يوم السيت 21 يداير 1979 - 


وقد توارد على منزل الدكتور الحبابي زهاء مالة شخصية تيبل 
من الادباء والمثقفين وسامي الموظام 
العرب وعده من السيدات الاديبات والمعتفات . 


انتعحت النبوة بكلمة تقديم للاستاذة قاطنة الجائمي . ثم تقدم 
الاستاذ مولاي مصطفى العلوي مدير دار الحديث 

دبوان السيد وزبر الاوقاف والشؤون الاسلامية » 

الاستاذ كتون .وكتابه: ٠‏ الرد القرآني على كتيب 2 

بالقرءإن ؟ » وهو المنشور تباعا بهذه المجلة . وطالب يان تجمع فصوا 
وتطبع فى كناب ثم يترجم الى اللغات الاجنبية حتى ثهم فالدقه سائر 
اليلن ,2 


اما الاستاذ الشاعر علي الصقلي تقد تطرق للكلام عن الاستاق كنون 
كشناعر واديب ؛ واستكهد ينماقج من ديواته 9 لوجاك شعرية » وتمنى أن 
لا بيقى هنذا الديوان بتيما تاجابه الاستاذ كنون بأن له اخا فى الطريق الى 
التقبر ان شاء الله . 


ثم تقدم الاستاذ عبد الله الكتاني وتحدث عن الاضتاة كانسان وحلل 
ضخصيته من هذه التاحية ؛ واسعفهد بيمض كلامه من النثر والشعر . 


بعد عذه اروس طالب باقسمت. | اتتدوة النتافقة الغرين لم 
يكونوا ضمن البرنامج نذكر من بيثهم الاساتذة الاجلا : مجمد الفاسي 
الذي ذكر بالجائب الوطني من عمل الانحاذ كتون 6 وابراهيم الكتاني الذي 
تحدث عن ذكرياته فى مجال العمل الوطتي مع المحتفل به ٠‏ وعبد الكريم 
غلاب نعحدث عن المثقف الذي يعني الاديب بالاستعمال القديم وطبق ذلك 
على الاستاذ عبد الله كنون ومحمد التاودي بتودة عضو المجلس الأعلى 
نشاول الجاتب العلمي من حياة الاستاق كثون » والحاج أحمد 
كلع على بعض مواقف الاساذ كتون الاسلامية والوطتية ٠‏ 


كما طالب غير هؤلاء بالكلمة ؛ ولكن نظرا لضيق الوقت وقع الاتتقام 
بالمناقئات التي اخذت ابعادا مختلغة بن حياة الاستاذ كلون ومن 
موضوعات التقائة والادب واللفة العربية والنهضة الفكرنة والنتركة 
السلفية وتاريخ الوطنية بالمقرب ٠.‏ 


وقبل البدء فى المناقشة تقدم الاستاذ كنون وارتجل كلبة قيسة 
شكر فيها المتحدئين وعلق على بعض ما جاء فى عروضهم ٠‏ 

وكانت ناعة الندوة القسيحة مزداتة بمعرض لمؤلفات الاستاذ عبد 
الله كنون واتهائه فى العلم والتاريخ والاذب والدرانات الانلامية 
واللثومة. 


.اننهت الندوة على الساعة الثامئة ماء © 


© شهرات النْك والشتافة 


1 


© تراس الدكتور احمد رمري وزير الاوقاف 
والشؤون الاسلامية يوم 23 صفر الخير (22 يناير ) 
الجلسة الاقتتاحية الاجتماع العام الموسع لللادة 
نظار الاحباس بعمالات واتاليم المملكة المفربية الذي 
خضض لدزاسة عدة مواضيع متها ير عسؤون 
الاوقاف. 


حضر الجلسة الافنتاحية الكانب العام للوزارة 
اليد معنت الراك وتذير ديزاى تيد الاي 2 
الاستاذ مولاي معسطفى الملوي ومديسر الشسؤون 
الاسلامية الاستاذ محمد يس ورؤساء الاقسام 
والممالح العايمة لها - 

وقى بداية الجلنة تليت كيات من الذكر التيمة 
القى اثرها الدكتور احمد رمزي كلمة الافتتاح ذكر فيها 
بسنتلف الاجتمامات الني نظمتها وزارة الارقاف 
والشؤون الاسلامية خلال الاشهر الماضية والتي 
أنضبت حول راسة الجوائب الثالية والنقارية 
والاجتماعية والتشريعية بهدف تنشيط هذه الوزارة 
.وعلاقاتها مع الوزارات الاخرى. بالاضافة الى, مكانتها 
على الصعيد الوطني فى الجانب الروحي وقطاع 
الزقفةة 

وطفي الس #زين تزظفسيب الوزااة انو 
بالمضالح الداخلية او علق مستوى الاقاليع على العمل 


ع 


ليخرج هذا الجمع بننائج ايجابية مشيدا بمساعدات 
وزارة الدولة المكلفة بالداخلية وكاتب الدولة تى 
الداغلية لنظار وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ٠.‏ 

واعان السيد الوزير ان نظار الأحاس فى 
الاقاليم قد اصبحت لهم صبغة مندوب اقليمي للوزارة 
كما انهو اصبحوا يشاركون كاعضاء فى لجان التنسيق 
الا: بالغمالات والاقاليم الغاملين بها . 

وبعد ما ذكر باهتمامات لجنة الشؤون الاجحيائية 
بمجلس النواب: ودراستها الموضوعية لمقترحات 
الوزارة اشار الى ان الوزارة تهدف من وراء برنامجها 
واجتماعاتها المشورة والعمل الجماعي علما منبا 
بالاعتمام المتزايد للمواطنين بالجائنب الروحي 
وحرصيم على المسجد والوقف , 

ثم تمثى للمجتمعين التوقيق فى اعمالهم . 

وكان جدول الاعمال قد تضمن دراسة التقرير 
العام حول الاجتمامات الانقرادية ودراسة كل ما يتعلق 
بالوعظ والارضاد والكتائيب القرءانيسة والبواسم 
الدينية ومكتبة الاوقاف رمجلتي (دعموة الحق ) 
و( الارقاد) . 

كما تغتمن جدول الاعمال دراسة شوُون 
الموظفين والاعوان والمساجد المتبكئاة وتصفية 
الحبس بالاضافة الى دراسة المخطط الانتقالى 
والاؤاضي الحبسنية التي فى بد الجماعات المحلية 


لح 9لا 


© شهردات_ الف والثمّافة 


والدبون واستثمار أموال الاوقاف وكذا سير مطبعة 
قمالة - على هوء الاجتماع الاخير الذي عقده 
مجلسها الادازي تم مشكل الضرائب ٠‏ 


قد تراس المناظرة السادة الوزراء 
الدكتور احمد ومزي وؤير الأوقاف وروت 
الاسلامية.والسيد. موسئ. السعدي .وزيسر الطاقة 
والمعادن والدكتونسسيد بلبشير كاتب الدولة,اقهد 
التعليم العالي . وحضى المناظرة جيهور كتبين هئ 
المتقفين ورجال الفكر والعلماه ٠‏ 

ولقد أئازت الانتباء. الكلمة العي القاها فى بداية 
المناظرة. الدكتور موزيس. بوكزي 6 اذ تحدث عن قصة 
كتابه الشهير .والمراحل التي قطمها. فى البحث. مق 
جل الوصول الى.صورته الئهائية » وكيف انه تار 
بالدكتور معروف الدواليبي الامبن الفام لمنظمة العالم 
الاسلامي والمتثار اجلالة الملك فيصل رحمه الله 
وحلالة خالد عاغل المملكة العربية السعودية ٠‏ 


وقال الدكتوى بوكاى انه فى البداية اقعصع 
بقرورة دراسة اللغة العربية لادراك البعد ‏ الحقيقئ 
للنظ القراثى الشريف اذ أن القسراءة فى التراجم 
الادروبية للقرءان الكريم لم تفده فى شيء 6: ولم 
تساغده بالثالي على الوقوف ندقة كائلة على الممائي 
08 


ككل فكرة او راي او خاطر 
القراءة دون أن بدري ان مجموعة هذه البطاقات 
ستشكل فى النهابة مشروع الكتابا . وين حصيلة 
هذه القراءة المستوعبة والدراسة المستفيفضة 
استطاع ان يقير عقيدته وبمجح مفاعيمه © ويضل 


5 


الى النتيجة: المشمئلة فى أن القرءان لكريم وحي من 
الله وان محمد! بلغ الوحي بعد أن تلقاة من رجه 
سبحانه 6 وان هذًا الكناتٍ الر: فر على حتنائق 
بامرة لم يصل اليها العلم بعد ) وان متها حقائق وصل 
اليها العلم وا وفعلل ا 


ومفى الذكتون موديسى بوكاى -قائلا أنه عرض 
حضيلة.هده البحوت المضنية.العاقةاللى اشرق 
الغرنسي' الكبيرالبرونيسور “هدري لاؤوسحت 10 
| وهو من كبار المفكرين الفرئسيين الذين تربطفم 
بالبغرب ورجاله علاقات حميبة ) ؛» وقد تجمه هذا 
الاخبر على نر كتابه - 
هكذا بدات القصة وكانت الشتبجة ان الكعبب 
الدبتية الاخرى تحنوي على تاتش وتقارب 
كبيرين قيها بيتها وبين العلم الحديث 44 مما أكد للديه 
الها مروي 
ثم انتيجة اهم :. وهى .ان هاده الحقائق العلمية 
تضمتها القرءان الكريم. *.والتي توصل اليها العلم 
فى ارقى مراحله لا يمكن, أن ياتى بها انسان قيل 14 
قرنا » ويذلك فيت لديه يقينا بأن القرءان كلام الله * 
ولها كان متحمد هو الذي نقل هذا العلام لاسن 
فلا شك انه وصل اليه وحيا ؛ ريذلك ‏ ايقفا- 
تيقن أن محمدا نبي ورسول يوحي اليه + 


وتستطيع ان نجزم ان عرص الدكتور مرريسٍ 
بوكاق كان شيقا دا لا من حيث بلافته وأسلويبه 
وحن تنسيقه فحسب ؛ ولكن بن حيث تركيزه على 
الحتائق الموشوعية وقيامه. على اماس المنطضق 
والمدق والوضوح والاقناغ الذي بهر العقول ٠‏ 
ثم كانت كلفة الاستاذ عبد المزير. بتعبد الله 
باللفة الفزنسية رقينة جدا ثى بلافة اساربها وجدية 


وبمد ذلك تحدث الاستاذ الشييع محمد المي 
الناضري باللغة الغربية فأشاد بالنؤلف وكتاية القيم 
وقال أن الجبد الذي بذله الدكتور مرريس بوكاى فى 
بحنه العلخي المتصف بغال جليل يجب على العلماه فى 
الغرب ان بحتدوا حذوه » كما يجب على المفكزين 
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© هرات الك والثقافة 


السلمين ال يعغدوا منه تُمرقجًا للجبية والمتابرة 
والاجتهاد فى سبيل الوصول الى المغرقة . 


ثم تتاول اكلمة الدكتون ايد زمزي .ولبير 
الاوقاف والشؤون الاسلامية قرحب بمزيد من 
التدخلات والعناقتات. . 


وبعد ذلك تحدث الدكور ادريس الكتائي 
ة العرببة «نتطرق الى ما ورد فى كتاب الدكتوو 
بوكاى عن السنة النبوية وكيف اتها لم جل فى 
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم » ولذلك. ققد 
تخللها ‏ كما يتول ‏ ما يجرح قطيعتها وثيوتها 
3 » وقد قند الدكتور الكتاني هذا الراي ببيان 
وائتي لويل انسم بالظانع. العلمي الرصين والجدية 
رامول بوذا ل 
العلما 
بشكل لم يوجد له تظير فى العالم .- 

ون الاخين طالب الدكتزن الكناتي بان “يتف نف 
المفكر الفزنسي الكبين على ناليت كناب حول 
٠‏ الانجيل والقرءان والعقل » علن :غرار دراسحه حو 
الكتب. التقدحنة: والمقما + 


اه. فى دراّة الحديث النبوي وتمخيصه وتوتيلة 


وبعد ذلك دغى الاستاذ عمر بهاء الدين الامير 
ال المنسنة فارتجل كلمة'اظهر فيها ان عمل الد 
بوكاى عمل بخدم الانسائيّة جمعاء ولي الاملام 
قحصب + ون من وائيِبٍ ككل من اقدر يقام المانيتة 
1 من. الله عل هذه الارقى ؛ ان ينجد فى 
التنمع اعن. ليق واشامته فى العالمين ؛ كما بيسبن 
اهامة من قبهة الكتاب العلفية ثم شكر ادرير 
الي عال :شه القيم ‏ المتت ب الذي الى 
اللحدنث الشريف والسنة النبوية مقانها الحق . 

واهاب الاسناذ الاميري. بالداخور بز كدي ان 
يرند فى درسه وبحته عن الحديث التبوي 
مؤكدا انه على يقين. بان 
الحق الذي وصل اليه حول القرءان الكريم » فكما 
كانت المعلوماث الخاطثة المتوقرة لديه سابقا هن 
القرءان الكريم -حاقز! له للبحث ومو اصلة له الى هذا 


نك 


القتح الجليل بحق القرءان تكذلك. سبيكون غائه مع 
الستة اللبوية ان شاء الله ٠‏ 


واقترح فى الاخر ترجمة الكناب الى الاردبة 
ركية والي الروسمية وأا ؛» كدلك »؛ حتيٍ 
تطلع عليه الاجيال الني تدين بالعاركئسية الليتينية » 
أو المازكسية الماوية * فيعينها على معرفة الحق 
والتثسبث .به ويصحح خطها فى الحياة.. 

تمدقا قى النتاظرة النيد توسئ السيدي 
وذير الطاقة والمعادن فائفى كلمة اسلامية نابضة 
بالعقل والعاطفة ؛ وضرب امثلة عما فى القردان 
التزام من عجان كين كم الملا ا وسرفة ناد 
بسورة الزلزلة ( 131 زئزلت الارغي زلزالها 
وحلل ما نيها من حتائق مدعتة . 

وانتى السيد وزير الطاقة والممادن على الدكور 
موريس بوكاي » ووه بالكتاب تنويها حارا , 

كدا تحدث الدكتور مسميد بلبشبير كاتب الدولة 
قى التمليم العالى والبحث العلمى مستعرضًا جانِا 
من الامجاز القرآني الباجر . وكانت كلمقه محل تقدير 
واكبار . 

وتحدث فى المتظرة الانتحاذ محيد حمان 
الضقلي » والاستاذ علال بكر 

عد عع 

© . ابعتاتتبة الذكرى الاربعيية لوفاة اماق 
الحاج: احمد بنائي اقلم بمسرح محمد الخامس 
بالرباط مهرجان خطابي تكربما لنضال الفقيد وجهاد. 

وتحدث فى الحفل الدكتور احمد رهمري وذبر 
الاوقاف والشؤون الاسلامية مؤبنا للققيد باسم السبد 
احند عصمان الوزير الاول ورئيس قريق الاحرار . 

وتعاقب على منصة الخطابة جماعة من 
واصدقاء الفقيد من بيهم الاساتدة © محف - 
وابو بكر القادري والدكتور المبدي 
الرحمن الفاسي وعبد الكريم غلاب والذكتور محمند 
برادة فأشبادوا بوطتية الفقيد ودعوته الى الرجوع الى 
تعاليم الدين الحتيف . 

كما ابرق الخطباء الخصال الحميدة الني كان 
يشحلى .بها الحاج احمد بعاتي: الذي كان ملغرما بمقيدته 
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وكان عبارة عن حرعة فعرية دائبة يهتم بقضايا بلاده 
ويعتز برسوخ ابمانه . 

اوقد موسلت لجدة التابين يبرئية تابين مين 
اليد امحمد بوستة وزير الدولة المكلف بالشؤون 
الخارجية والتعاون ٠‏ 


كما تومات اللجنة 

العفكر الفرنسي ‏ جا 

الذي شرح قليه للاسلام واصبح يسمى المتصور بالله 
الشتاففني .. 


وتد حشر هذا المهرجان يمشن اعشاء الحكرية 
وعدد من سفراء الدول العربية المعتمدين بالرباط 
وعامل الرباط وسلا وهدة شخصيات وجمهور غير من 
المدعرين ٠‏ 


للاستاة الباحث عبد الله 
الجرادي عن اولياء 
الرباط » بحت عتوان 1 


م عه 


© نرت صحيقة « الميثاق » لسان رابطة علماء 
المشرب أن العلماء المغاربة تبرعوا بميلغ 000 24 
ذرهم لتجاهدي القلبين - 

وذكرت الجريدة ان السيد الامين العام لرابطة 
علماء المغرب الاستاذ عبد الله كثون سلم. المبلغ 
النذكور للقسم المالي المختضى برابطة العالم الاسلامى 
بمكة المكرمة قصد ايصاله الى المسؤول الغليبي. .. 


3500 

© م الاستاذ احمد الاخضر غرزال مدير 

معهد الدرانات والابحاث من اجل التعريب مؤخرا 

عضوا برائلا للمجمع اللقوي بدمشق بمرسوم اصدره 
وذير التعليم العالي بالجمهروية السورية . 

8ه * 
© سبرت للانخاة عبد الام المريز مجموعة 
الحظات عبربرزة 6 ميق 


سيق أن مدر للبؤاف مجبوعة قصص قصيرة 

ابعئوان ١‏ حصيد الايام ؛ مل ستتين * 
0070 

© حدر الاستادك 
جين الاجو جا 
'جديد يعنوان ٠:‏ على 
عامتى تاريخ القرويين * 
يتباول بالدرس 
( الترويين ؟ ساضيهيا 

ضرها) ١»‏ تاريخ 
افاسن) 2 (نشاة 
القروبين فى العصر 
الادريي) » (التنظييات 
الادارية النغربية عيبر 
الممور) . 


هقاب 


© نحت اشراف كلية الآداب والملوم الانائية 
بالرباط القى الدكتور موريس بوكاي صاحب كتاب 
( التوراة والانجبل والقرءان ) مساء يوم الثلاناء 29 
يناير الاخير بمدرج الكلية محاضرة قيمة فى موضوعة 
التربات لير العفيد ,2 

وقد انتبع هذه المحاضرة غدد كبير من الطلية 
والطالبات والاسائذة وجههور ففير من المنقين 

وقد اغلن السيد السساغيسر فى البداية ان 
القرءان الذي اوحى به الله سيحانه وتعالى الى تبي 
سلى الله عليه وسلم وحنظه المؤمثون من ظهر قلب 
احتفظ اباصالته رغم التطورات والتغيرات التي 
عرفنها البيئلة وان القرءان يتطابق علميا وجنرافيا 
مع مفهوم العصر الحديث بدون لبس . 

يقول المحاضر انه اكتشف من خلال متارنته 
للثرءان مع الكتب الملهبة ‏ الاخرى متداتقفات 
فى هده الاخيرة حول حقيقة العلم وما وصل 
١‏ 


وأطن! المسناغتر أن انمذا لا نفك بؤتسود الله 
وان الله خاطب الانائية ؛ وقى هذا الصدد استشهد 
المحاشر بعدة آبات قرآنية . وقال ان جيع 
المفسرين ‏ للكتب الملهمة - بتفقون على أن الخالق 
حين يتكلم لا يخطىء ولا يحكن ان يضالل خلقه » وبعيارة 
اخرى .انه لا ينطق عن الهوى ٠‏ ويضيف المخاضر إذا 
قرا الانسان الآيات القرآئية المتملقة بالشغئنة 
والعلقة والتناسل الحيواني والتباتي والرياح 
والطوفات واذا ما ثامل ان القرءان قل اكتشاقف 
الطاقة النووية كنف وجود الذرة فاته يخشيع امام 
العظبة الالمية . الا ان المحاضر عير عن ائئه لكرن 


بعض المفسرين الذين يجبلون اللغة العزبية نقلوا 


ترجمات مشوهة للترءان الكريم الى الغرب .وعذا هو 
سبب التجاهل الدي يبديه اليعض فى القرب تجاه 
الاياةم , 

ويقول المحاضر انه عندما قدم فى سئة 1976 
عرضا فى كلية الطب فى باريس حول ( علم الاجنة ) 
اندهئى الحاضرون وابدوا استغرابا لكرن القرءان فى 
تطابق مام مع المفاهيم العلمية الحديثة وانهم بجهلون 


هده الستائق التي تمتها القرءان مذ اريسة عر 
كركاء 

وأشاد الى ان هناك حقيقة لا يمكن لاحد تجاهلها 
وعي أن العرب سبقوا الفرب قرونا عديدة فى عدد 
من ,فزوع العلستم .. 

وبعد انتهاء هذه المحاشرة رد الدكتون بوكاي 
على عدد من الاسئلة التي طرحها الطلبة والتي كانت 
نى مجملها تعلق بالخلق والكون ووجود الجن 
والملائكة ٠‏ وقد كان يستهد بآيات قرءانية كريفة 
واحاديث نبوبة شريفة 


م عم 
© نشرت مطابع ‏ دار الكتاب ‏ بالدار البيفاء 
النجرء الاول من مؤلف الاسثاة المرحوم ‏ محمد عابد 
الفاسي ‏ الذي يحتوي على فهرسس للكتب والمخطوطات 


ويذكر هذا المؤلف المتكون من اربعة اجسراء 
الذي كنب مقدمته ابن المؤلف الاستاذ ‏ محمد 
اسي الفهري - كل المغطرطات المرجردة بالقرويين 


بخرائن مؤلفيها ‏ 
وقد ولد المؤلف بنلس سثة ب 1922 وتوقي 


ة الدار البيضاء سنة 1975 وكان محافظا . 
القروية ودرس بالمدارس اللعرة التي انشاها الو. 
خلال فترة الحمابة كما درس بكلية الاداب والشريعة 
بفاس » وكذا بدار اتحديث الحسئية بالرباط فى: سعة 
73 . هذا وقد الف الاستاة محمد عابد الفاسيب 
كتب وخاصة حول سكان مديئتي فاس والرباط. 


320 
© من دان الرشاد بالدان البيضاء صدرت الطيعة 


الثاتية من كتاب ١‏ القضاء المغربي بين الامس واليوم» 
لامعا حياد المراقي - 


6 مم 


© لقلمت اجممية خريجي كلية الحقوق بالدار 
البيضاه ندوة للدراسة البيداقوجية حول التعليم 


-153 سه 


ل شهرات_ الفكر والثقافة 


العالي:.والبحث ؛الملمي..قى كلبات الحقؤق واللسوم 
الاتتصاديلة ٠‏ 


م ع * 


صدرت طيمة جديدة من كتات:الدكتور محمد 
عايد الجابري 7 العصبية والدولة : ممالم نظرية 
علدونية فى التلزيخ الأبلامى ».عن دان ,النشير 
المغربية بالداز البيقيساع ٠‏ 


ملحتتثتث: 
هه اعين الدكتون محمد أعبد الرحمن بيساد شينكا 
للازَعر العتريف خلا للمرخوم الدكئور عبد الحليكم 
محمود ٠‏ وكان الذكتور بيار بشغل منصبا وذسر 
آلاو 


اف وشؤون الازعر . 

مه ع * 
ه. الدكتور عد العتعم الثمز 'وؤيرا للاؤقاق, 
و ون الارهر ٠‏ وكان يفل من قبل مضب :ذكيل 
الازهر وشيخ الازعر بالثيابة ٠‏ 


0 


© كرنت بمجمع البحوث الاسلامية © لجان لتاليق 
موسومة قرءانية لدبين ما للقرءات الكريم من خصائص؛ 
وما قب من بلاغة وما يدور حوله ويتصل به من علوم 
مدل : جمع القرءان وتاديخه واعجاز القرءان وتفسيره 
ثم تجلية المتشانه من القزءآن الكريم كما تمر 
للخفسير الملمى للآيات المتلقة بالكرن والافاق ٠‏ وف 
المجمع لجنة من كبار رجال العلم والنمرقة ترف 
على اصدار تقسين يسدى ( بالتفسير الوسي ط) 
ا حت الآن - كما امعنى التج سكع 
بالسة“التبوبة الشريفة © ناصدر كتاب | جع 
الجوامع) للسيوطي + وقد سادرت من لغلذا الكتاباجَزاء 
كثيرة » وبعتبر موسوية غلمية ,نقد جمع الكتب 
الصحاح الستة : للامام اببتاري + والامام مسلم؟ 
والترمذي وستن أبي داود 6 والنسائي 6 وستن ابن 


8 


وموطة الامام .ماللك:» وسكن.الامام أحمد ببق 
حديل ».وعشوات من كتب السنة ٠‏ 


وسوف يكبل المجمع الوسوعة التبوبية بالتعرض 
كل ما بتصل بعلوم آلمنة خامة هذه الايام الي 
يحاول فيها البعنى أن يتدى على ستة .رسول الله 
على الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد اخرج المجمع كذلك ‏ البيان والتعريف ) فى 
اسباب. ورود. الحديث وهو موضوع طريف يتعسلول 
اقصة الاحاديك النوية فكل حدبث له قصة وسيب 
وروده ‏ على تمط اسياب النزول للقرءان الكريم ٠‏ 


© يقام فى القاهرة فى اوائل شهر ابريل القسادم 

مهرجان تقاقي للاحتفال بذكرى مسرود 900 غام على 

مولد المؤرخ العربي الشهير « ان عسكر » م 
وسيتضمن المهرجان هدة بحوث ودراسات عن 


المؤرخ العربى الاسلامي وطبع اهم ما كتب عته 
مؤلفاته حديثا وقديما - 


عع 


هج هن الهيكة المسرية العامة للكتاب بالقاهرة صدر 
كتاب من ١‏ القن الاسلامي فى اسبائيا » وهو يلل 
زاعلى 


آثر المسلبين الحضاري فى اسبائيا © مر 
مات :الغن الاسلامي وفلائحه خلال 
العو الغربي لاسبانيا . 

ثم يتحدث يعد ذلك عن الغن الاسلامي مئك الفتح 
حتى غمبر الموحدين » والعمارة الاسلامية فى 
عسورها المقظلفة متاك 


ويضف افنون الجر » والجمارة وننون العررف 
والزيثة العاجية والخرف ؛ وفن صتافة 
المعادن كالحلي. واترجاج والبلور والائمشضة والديباج 
وَالنسوْجبات - 
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|© شهات_ التى والشتافة - 


الكنات ٠١‏ القن الاسلامي فى اسبانيا » من' تاليف 
مانويل جوميث موريتو وقام بترجمته إلى الترييسة 


لحرن لعن سبد الديع والدكتون السياد “تملسو 
عبد العزيز سالم + 


ماه هه 


© مط مجع اهلق العربية خرن اسيك 
الوسيط »الذي يحوي آلاف الاسماء الشى تم تعربيها 
من اللغات الاجبية الى العرييسة ... 


الطبعة الاولى من المعجم صدرت عام 1960 . 
+ م » 


١ ©‏ نى.معركة تطبيق الشريعة الاسلامبة : تعدد 
الزوجات ‏ , لا تعد العشيقات » تاليف : الدكوو 
عبد اللي نوبسي واكمعدشن تان اكور , 


فى هلا الكتاب يخاول النؤلفتان انا تود 
بموضوعية 'فدندة غلى تلك الخفلة الشرسة التي 
نشنها البعض نقد عدم الشريعة الاسلامية"+ وذلك 
من خلال المجوم على نبدا تعد الزوجات الذي ييه 
الاسلام .يل اقيعوضا لشروط صيو الإو 
وأسباب: اباحته ؛ وقالديه فى بتع حلات التح 
والامسلاق . 


السو ديسة : 


© . افتتح بالرياض موخرا المؤتمر الجثرافي 
الاسلامى الاول تحت اشراف جامعة الامام بن سعود 
الاسلامية © .وقد ناقشن المؤتمر جهرد الجغرا 
لد 
المسلهين فى رسم الخرائط الحتراقية والكشف عن 
المخطوطات الجقغراتية الاسلامية . 


© سدر للدكتور فاروق ابو زيد كناب نواه 
عضر التنويز العربي » عن التوؤنسة الغرييلة 
للدرانات والتد يت . 

«راسات والنشر يبيرو: 


الكنات يجمع بين فصوله جزء من كنابات تنشلر 
الأول “فرة كيان الفتكرين* والكناب العرت الاين ,عاسوة 
وقادوا عضر التنوين. العزيي ٠.‏ :أفثال .رقافة. واقفنسع 
التلهطاوي ؛ واديب اسحاق © وغيد الله التديم * 
وميخائيل عبد السيد »4 وقاسم امين © بالاضافة الى 
اجزاء اخرى لعدد من الكتايات, المجهولة لمنكريسن 
وكتات عرب سجهولين أو شبه مجهولين » بالرغم عن 
اغلمية الدور الذي لمبوه فى توجيه النقر العربي 
الحدديت + ولم ينالو! حقهم بق الشمترة واليلوع 
لاسباب سياسية أ لموامل تاريية مخلفة ٠.‏ مسن 
“تله البسكاسي ) بيد لعزا ويل 


© توقعبت بجامحة باريس وسالة لتيل دكتوراد 
الدولة :قدمها الطالب التقربى السيد تؤقيق القياج 
فن توقترع اقفنية 'المبحراء القربية +7 جد قبلست 


كما ضنت اللجتة الامتاذ روي جان فؤزبحرى 
الذي كان نن مسعصاري المثرب بمسكمة لاعساي 
والاستاذ ميشبيل فيرالى من كلية الحقوق باريشس .. 
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[© شهريات_ الك والثتافة 


وتستعرض الرمالة التي تقع فى حرالي 800 ضفحة 
وثائق دبلوماسية ومراجع هامة وعي ذات اهمية 
باسة, 


فيه مؤلغه جان بول شارل + 
بعد ظهور الاسلام ٠‏ 


بشعغق“تا 


© امددت المكتبة الوطئية « كبريل وميتودي ؟ 
فى صوفيا الجزء الاول من سلسلة كتب مؤا 


5 
سبعة اجراء تحتاعئوان ؛ « فهرس السخطوطات 
المربية © . ومتوان الجزء الاول ١‏ القردان » 4 ومؤلفته 
هن المستشرقة التلفاريا قاتكا ييتكوفا ت يوجافوفا ٠‏ 
٠‏ ليبيديف المرشح فى العلوم اللغوية مسن 
راد العامة ؛ والجواهري مى خريجي 
كلية التاربخ فى جامعة حوفيا «كليمنت اوخريدسكي». 


ويقوم باعداد هده السلسلة من الكعب القسم 
الشرقي لدى المكتبة . 


آنا الممعة التي وضعها العاملون فى القسم 
الشرقى لدى المكتية الوطنية ٠‏ كيريل وميتودي » 
تصب اعيثهم قهي تمريف القراء والاختصاصيين على 
المخطرطات العربية البالغ عددها 2981 مخطوطة 
(من اصل 3541 سخطوظة » منها 400 باللغة التركية 
او 145 باللغة القارسية ) . ومن هنا نتضح أن مجدرعة 
المخطرطات العربية هي اغنى واكبر مجموعات 
المخطوطات الشرقية فى المكتبة الوطنية البلغارية ٠‏ 
وستصدز من سلسلة 8 فهرس, المخطوطات العربية » 
مق لجز لين 


7 


ات القزهان » 2ات التقفير 3:6 الحدتت * 
4 الغلسنة » والمقائد رغلم الكلام ؛ 5 - الققه 
الاسلامي » 6 اللغة » 7 التاريخ ؛ الجغرافية > 
الاداب والعلوم 


ويقدم الجزء الاول ١‏ القرءان » لمؤلفته فاتها 
بيتكوفا ‏ بوجاثوفا وصفا شاملا لخ القسرءان 
المحقوظة نى المكتبة والبالع عددها 90 مخطوطة » 
والتي نسخت فى الفترة اممتدة ماين الترين 
الثالث عشر.والتاسع عشر ؛ بع العلم ان اقدم 
السكة مرجودة إلى اقيم ,الصركن جيزد: السام 
669 1271م . 


ولقد شمل وصف القرءان مختلف العنامير 
كالرقم ؛ والتاريخ » وعدد الاوراق وابعادها + وابعاد 
النص »© وعدد السطور ووع الخط وغيرها . 


و كرا 


© تشهد المجتمعات البريطانية حاليا نتاطا ملمرسا 
للورد هاملنون هيوم الذي يقوم بالدعوة الى الاسلام 
وذلك بالقاء محاضرات عامة عن الاسلام بشرح فيها 
أسس العقيدة الاملامية وراي الاسلام فى كثير من 
تضايا العصر , 


إجته عضو بلجنة الزكاة بالمركز الاسلامي 


وتشارك ينفها فى جمع وتوزيع اموال الزكاة غلى 


© نرت المؤسسة الاسلامية( يشنيس عر ) 
عن الاسلام باللقة الالمانية » الاول عن 
ومعاملة » تاليف الدكترر م. احسنان 


الف والثقّافة 


ويتتاول اسلوب الحياة الاسلامية ‏ والثائي ١‏ البلوغ 
قى الابلام البرويور الب 
اكشباب والقراء الصعار الن . 


صههرط 


وقد اصدرت المؤسسة طبعة جديدة من ترجمة 
يوسف علي « لمعاني القرءان الكريم » الى اللفة 


حسحتوة 


© توقى فى اسلا اباد الدكتور عبد العزيز مامؤن 
لستاذ اللغة العربية فى كراتشي عن عمر بناهز 66 
حا 


الاقجطيزية مع مقدمة إلشيخ 


وذكرت مجلة 9 انباكت » الدولية فى عداد شهر 


عتتير أن المؤسسة الاسلاء 


طيعة جديدة من كتاب ١‏ أطفال الاسلام 6 . 


وقع تغيير فى 
اليه يما بلي 


© الاشتراك داخل المغرب 


اع البرمواق + 
وبما يذكر ان الدكتور مأنون قد قام بتاليف 


العديد من الابحاث قَى الادب العربي والف عديدا ين 
الكتب الشهيرة فى اتحام العالم العربي ٠.‏ 


اصدرت كلك 


افراغى الاشترالتف 


ة الأشتراك فى مجلة « دموة الحق 6 © تنبسه 


م ك1 2202-5 126 وم وش 
تكاليف الآرسال ل ك2 
مجموع واجب الاشترآك ٠ . . . ٠‏ . - 65400 درهما 


© الاستراك خارج اليغرب : 


لشن الإفعر 
تكاليف الارسال ار 
فجموع وآجب الاشترآك . . . . . .. 20:00 درهما 


© الافتراك اشرقي ‏ : 


0 رهم فاككير ل 


#مستحة كوييتة 


© بمتاسبة صدور العدد الاول من الستة المشرين من هذه 
المجلة كتب الزميل ابو طهاك الصو إيدة « الانباء » (عده 
19 1 - 79 ) حي انيها ؛ دغوة 1 
المتجدد المؤمن. برسالته الخالدة 

تقول كلمة الزميل الاستاذ آبر لهاك الصويري 

« دخلت مجلة (دعوة الحق | التي تصدرها ر 
الاسلامية فى سنتها العشرين » وكان عدذها الاول قد صدر فى هر 
يوليوق 1957 بتقديم جلالة محمد الخاسس قدس الله روحة » ومن عددها 
الاول الى يومنا هذا وهي تصدر باستمرار وبلا اتقطاع 66 ولاسباب مطبعية 
كانت نصدد مرة فى الشهرين .او فئ الثلاثة ». واكنها ومن ثلائة 
نوات تقريبا اسبحت تصكر عَلنَ كل حال بدون توقف +6 تصدر بانتظام 
فى مطلع كل شهر حافلة بالبحوث والدراسات زالمقالات حول مختلف 
انوا الممرئة الانسائية بالاضافة الى القصة والتصيدة والمتالة الادبية » 

بحق ‏ مجلة دعوة الحق مرآة للفكر المقرني المتجدد الؤسن 

يرسالته الخالدة. 

.وظلت دعوة الحق صامدة وحدها فى ساحتنا النكرنة متحملة اعبام 
الششر والطبع والانتاج دون ان تشطرب او تثقافس عن اذاء مهمتها النيبلة 
ألني حددها لها جلالة الملك محمد الخامس طيب الله تراه ٠‏ 

والمتصفح لاعدادها الصادرة بجدها جابعة كير ؛ وموسوء 
اضخمة فيها كل ما لذ وطاب من فنون الممرفةا الشنائلة التي نهم | الانان 
العاجي ا ذتيكاه ولغسيراه + 

وم تتجمد المجلة عند شكل معين 6؛ فهي خاضعة لسنة التطور لذا 
تجدها فى السلنوات الاخيرة قد ادخلت عليها عدة لمنات فنية فى الاخراج 
مع الامتمام بالمرضوعات الحيوية فى افتتاحبتها الشهرية » ٠‏ 


+ إوَلة كبكذ لكام 


5 فتّنه الفلسقةع العام [#سلاي لاسا بجر العرف اناعم 


ه هذه مشاعلتا شع الل ب فصيرة للشاع ير احدوك 
ه منحقانى الدعوة الاسلا مية 

وأناطيل خصومها. ---------- تلو رعيداسامرية 
1 الكتف عن الثتافة اللحزرية فى عمع 

دي مرين اجللسب سح يبب تكتتس الأخاة خير قاعم 
ه القاضى ا بويك بن المعزق  ---‏ الأسهاسعيد عراب 
قل: ذ كتان الالشاق"   _‏ لأستاذ علال البو ز يدي 


» الإإتحاز العددي للّآن اكتم 


الالتورعبد الرزاق توقل 


ه أحمية الأحداث التارخية ف توجيه 
الرييادة الوطئية --- ب للأستاذ دما رى العزيز 


ازئقة ابن زيدون ل ظيفون 2246 2405 ل المحمدية 


الثمن :7,50 يرما 


